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 الإهداء

 
إلى اللَّذَينِ قرن الله تعالى الإحسان إليهما بعبادته، من سهرا الليالي، من دعماني بكل ما يملكانه من 
وقت ومال وجهد، من ربياني صغيرًا وأرشداني كبيرًا، من انتظرا هذا اليوم بفارغ الصبر، من عززا همتي 

 والدتي ووالدي الغاليين أدامهما الله ورزقني برَّهما...كلّ ما فترت، 

 إلى أهلي وأسرتي وإخوتي وأختي عزوتي وسندي...

 إلى زوجتي وابني حفظهما الله تعالى...

 ، وطلبة العلم، والمسلمين أجمع...إلى كل العلماء



 أ

 

 

 

 

 إقرار

ة، أقرُّ أنا معدُّ الرسالة بأنَّ  مت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنَّها نتيجة أبحاثي الخاصَّ ها قُدِّ
م لنيل درجةٍ عليا لأي  باستثناء ما تمَّ الإشارة له حيثما ورد، وأنَّ هذه الدراسة أو أيَّ جزءٍ منها لم يقدَّ

 جامعة أو معهد آخر. 

 التوقيع: ..............................

 أبو عوادعاصم حسن أحمد 

 م.91/12/9294التاريخ:  

  

 

  



 ب

 

 والتقدير الشكر

أشكر الله تعالى الذي منَّ عليَّ بفضله ورحمته إتمام هذه الرسالة، وأسأله القَبول والفوز بالجنة والنجاة 
 من النار.

م بالشكر الجزيل لشيخي ومشرفي العالم، المقرئ، الأستاذ الدكتور الفاضل حاتم جلال التميمي،  وأتقدَّ
الذي رافقني منذ مطلع هذا العمل المبارك وحتى آخر دقيقة فيه، ولم يتوان في تقديم النصح والإرشاد 

 والتوجيه في أيِّ لحظةٍ من اللحظات، بارك الله فيه ونفعنا بعلمه في الدنيا والأخرى.

ني في نتوأتقدم بالشكر من جامعة القدس عمومًا، ومن كلية الدعوة وأصول الدين خصوصًا التي احتض
هذه السنين المباركة، ممثلةً بطاقمها الأكاديمي والإداري، وعلى رأسها عميد الكلية الأستاذ الدكتور عروة 

 صبري، جزى الله الجميع خيرًا.

 هذا وأشكر أعضاء لجنة المناقشة الذين تكرموا بمطالعة هذه الدراسة والتعليق عليها.  
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 الملخص

( من سورة آل عمران من حاشية شيخ زاده 110-20تحقيقٍ ودراسةٍ للآيات )اشتملت هذه الرسالة على 
 على تفسير القاضي البيضاوي الموسوم بـِ: " أنوار التنزيل وأسرار التأويل".

بُغية إخراجها  -ما أمكن–تهدف هذه الرسالة إلى تحقيق حاشية شيخ زادة المختصرة تحقيقًا علميًا دقيقًا 
عالم المطبوعات؛ ممَّا يجعل الاستفادة منها والنهل من منبعها أيسر وأسهل  من عالم المخطوطات إلى

 على طلبة العلم.

اتُبِعَ في هذه الرسالة المنهج الوصفي؛ وذلك بجمع نسخ المخطوطة، وتحقيق نصوصها بحسب أصول 
رف القيِّمة، االتحقيق، مع الاستفادة من المنهج الاستنباطي؛ باستنباط الفوائد واستخراج اللطائف والمع

 والمنهج التاريخي؛ بالتعريف بالأعلام وتواريخ وفاتهم. 

وجاءت الرسالة في فصلين: الفصل الأول: فصل دراسة المخطوطة، وفيه التعريف بالمخطوطة، وبيان 
منهج شيخ زاده في هذا الجزء من المخطوطة، والتعريف بمنهج التحقيق ونسخ المخطوطة. الفصل 

ق، وفيه النص المحقق وهو جزءٌ من الحاشية، وتبعه النتائج والتوصيات، والفهارس الثاني: فصل التحقي
 العلمية. 

لت إليه هذه الدراسة: سعة علم شيخ زادة ممَّا انعكس على حاشيته؛ إذ اتَّسمت حاشيته  ومن أبرز ما توصَّ
صرة وتختلف الحاشية المخت باحتوائها فوائد عظمى في علوم شتَّى، وحاجة المكتبة الإسلامية لها، وأنَّ هذه

لة المطبوعة، وكلتاهما لشيخ زاده.   عن الحاشية المطوَّ

 ويوصي الباحث بإتمام تحقيق هذه الحاشية تحقيقًا علميًّا دقيقًا حسب أصول تحقيق المخطوطات.   
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Abstract 

This thesis included an investigation and study of verses (92-112) of Surat Al Imran from 

the footnote of Sheikh Zadeh on the interpretation of Al-Qadi Al-Baydawi, titled: “Lights of 

Revelation and Secrets of Interpretation.” 

This thesis aims to investigate Sheikh Zadeh’s brief footnote as accurately and scientifically 

as possible, with the aim of bringing it out of the world of manuscripts into the world of 

publications. Which makes benefiting from it and drawing from its source easier and simpler 

for students of knowledge. 

The descriptive approach was followed in this thesis. This is done by collecting copies of 

the manuscript and verifying its texts according to the principles of investigation while 

benefiting from the deductive method. By extracting benefits, extracting valuable knowledge 

and information, and using a historical approach, introduce the notables and the dates of their 

deaths. 

The thesis came in two chapters: The first chapter is on studying the manuscript, which 

includes an introduction to the manuscript, a statement of Sheikh Zadeh’s approach to it, and 

an introduction to the method of investigation and copying of the manuscript. Chapter Two: 

The investigation chapter, which contains the investigated text, which is part of the footnote, 

followed by the results, recommendations, and scientific indexes. 

Among the most prominent findings of this study: the extensiveness of Sheikhzada’s 

knowledge, which was reflected in his footnote. As his footnote was characterized by 

containing great benefits in various sciences, and the Islamic library needed it, and this brief 

footnote differs from the long printed footnote, both of which are by Sheikh Zadeh. 

The researcher recommends that this footnote be completed in a precise, scientific manner 

in accordance with the principles of manuscript editing. 
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 مقدمة:
الحمد لله الذي أنزل كتابه بالحق؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، 

 محمد وآله ومن سار على نهجه واقتفى. ، المجتبىوالصّلاة والسّلام على نبيّنا 

فيها  ما يدوّن  وأشرفَ  ف ما يدوّن فيها، وإنّ أعظمَ أما بعد، فإنّ شرف الأبحاث والدراسات نابعٌ من شر 
، أم كانأ؛ تفسيرًا وشرحًا، سواء ما يتعلَّق بكتاب الله تعالى د إلى تفسير مطبوعٍ القص بعمل تأليفٍ مستقلٍّ

مخطوط الباحث أن يجعل دراسته هذه تحقيقًا لاختار  ومن هنااختيار مخطوط وتحقيقه،  مأوالتعليق عليه، 
للكتابين من  ؛ لماحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي  ألا وهو ؛المخطوطات التفسيرية هو من أنفس

قيمةٍ عظيمةٍ جليلة، وما يتبع ذاك من فوائد جليلة، ولأنَّ هذه الحاشية المرموقة لم تحظَ بتحقيقٍ علميٍّ 
 منهجيٍّ يليق بها. 

راسة ضمن فصلين: الفصل الأول:  فيه الدراسة النظرية للمخطوطة؛ اسمًا، وقد أعدَّ الباحث هذه الدِّ
ونسبةً، ومكانةً، والتعريف بمنهج شيخ زاده في حاشيته. الفصل الثاني: وفيه تحقيق النص المختار من 

 الآية الثانية والتسعين إلى الآية الثانية عشرة بعد المائة من سورة آل عمران.

 

 ملةٌ من الأسباب، وهي: لاختيار هذه الدراسة بعينها ج أسباب اختيار الدراسة:

 تسهيل الوصول إلى حاشية شيخ زاده، وذلك من خلال تحقيقها، وطباعتها.  أولًا: الرغبة في 

ق الآيات محل ، وذلك بتحقيمن: تفسير البيضاوي، وحاشية شيخ زاده لٍّ كُ لثانيًا: الرغبة في تقديم خدمة 
  الدراسة، والتعليق عليها. 

مخطوطة  ،ما هذه المخطوطةهداف الكامنة وراء علم تحقيق المخطوطات، سيّ ثالثًا: الرغبة في تحقيق الأ
 شيخ زاده. 

ضمن الآيات  ،رابعًا: الكشف عن المعاني الجديدة، واللفتات الثمينة، التي أوردها شيخ زاده في حاشيته
 المختارة للدراسة. 

 وتتمثل أهداف الدراسة في أمور:  أهداف الدراسة:

 عليها.   تتبصورة كُ في أقرب ة شيخ زاده أوّلًا: إخراج حاشي

 ثانيًا: دراسة الحاشية، وإضافة الفوائد العلمية المفيدة للقارئ. 
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 ثالثًا: معرفة منهج شيخ زاده من خلال دراسة هذه الحاشية. 

 سُبِق الباحث في هذا المشروع بأربع رسائل علمية، جاءت على النحو الآتي: الدراسات السابقة:

حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي ولى: ليلى خالد عبد العزيز جغمة، الرسالة الأ
 .(99-1البيضاوي دراسة وتحقيق سورة آل عمران )

حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي  ،فداء محمود أحمد مفارجة الرسالة الثانية:
 .(11-92دراسة وتحقيق سورة آل عمران )

حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي الرسالة الثالثة: ناصر داود نمر حمد، 
 .(32-19دراسة وتحقيق سورة آل عمران )

حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي  ،سمر محمود عارف حمدالرسالة الرابعة: 
جميعها رسائل لنيل درجة الماجستير في جامعة . قُدّمت (21-34دراسة وتحقيق سورة آل عمران )

 . القدس

 . المبارك هذا المشروعالطريق في والباحث في هذه الدراسة سيكمل 

 عاليةً ة مثل قمَّ ة؛ تيَّ صِ حاشية شيخ زاده هي حاشية تخصُّ  كمن مشكلة الدراسة في أنَّ ت مشكلة الدراسة:
ها نَّ لأ المعرفة فريق من المتعلمين فضلًا عن غيرهم؛ لا يعرفها حقُّ  من قمم علم التفسير، وهذه الحاشية
 لم تخدم الخدمة العلمية اللائقة بها.

يفترض في هذه الدراسة أن تجيب عن سؤالٍ رئيس؛ وهو: ما التحقيق اللائق بحاشية  أسئلة الدراسة:
 ( من سورة آل عمران؟ ويتفرَّع عنه الأسئلة الآتية:110-20شيخ زاده للآيات )

 ما هي حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي؟  :أولًا 

 ثانيًا: ما المنهج الذي اتبعه شيخ زاده في هذه الحاشية؟

  ما الصورة الحقيقية التي كتب عليها شيخ زاده هذه الحاشية؟ثالثًا: 

 بع الباحث في هذه الدراسة:تَّ ا منهج الدراسة:

يق بحسب أصول علم تحق ،قيق نصوصهاالمنهج الوصفي؛ وذلك بتتبع نسخ المخطوطة، وتح أولًا:
  .المخطوطات
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ثانيًا: المنهج الاستنباطي؛ باستنباط الفوائد، وتبيينها، واستنتاج ما يورده المؤلف من الدلالات، ولطائف 
 الإشارات. 

 ثالثًا: المنهج التاريخي؛ من خلال الترجمة للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة. 

 راسة أهمية جليلة، ومن ذلك:لهذه الد أهمية الدراسة:

المكانة العلميَّة المرموقة التي يتمتع بها تفسير القاضي البيضاوي؛ إذ إنَّ هذه الحاشية شرح وبيان أوّلًا: 
  له. 

 إنّ حاشية شيخ زاده من أعظم وأنفع حواشي تفسير القاضي البيضاوي.  ثانيًا: 

 والفنون المختلفة.ثالثًا: جمعت حاشية شيخ زاده جملةً من العلوم 

 رابعًا: القيمة العلمية المرموقة التي ستقدمها الحاشية بعد تحقيقها إلى المكتبة الإسلامية. 

 حدود الدراسة: 

راسة   ،من حاشية شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي  (110 – 20)محدودة بتحقيق الآيات هذه الدِّ
 قيق. مع التقديم لها ببعض المقدمات المتعلقة بالتح

كما سبق  –لما كانت هذه الدراسة استكمالًا لمشروع سُبِق الباحث إليه بعدة رسائل  محتوى الدراسة:
لإمام البيضاوي صاحب التفسير، وشيخ زاده صاحب الحاشية، بما لا ترجم الإخوة ل، وقد -في الدراسات

الته على يَقصُرَ رس، أن - حاتم حفظه الله .دأ.  –مزيد عليه، فقد آثر الباحث، وبتوجيه من مشرفه 
 خاتمة،و  ،ينمقدمة، وفصلدراسة الحاشية، وتحقيق النص المراد فقط، وعليه جاءت هذه الدراسة في: 

 على النحو الآتي: 
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 دراسة المخطوطة. :الأول فصلال

 وفيه ثلاثة مباحث: 

 المبحث الأول: التعريف بالمخطوطة.

 وفيه ثلاثة مطالب:

 عنوان الحاشية. المطلب الأول: توثيق 

 المطلب الثاني: توثيق نسبة الحاشية للمؤلف.

 المطلب الثالث: قيمة المخطوطة العلمية.

 المبحث الثاني: منهج شيخ زادة في حاشيته.

 وفيه مطلبان:  

 المطلب الأول: منهج شيخ زادة في حاشيته، وتعليقه على تفسير البيضاوي.

 وفيه اثني عشر فرعًا:  

 الفرع الأول: منهج شيخ زاده في إيراده لنصوص الإمام البيضاوي، وتعليقه عليها.  

 الفرع الثاني: منهج شيخ زاده في إيراد الآيات القرآنية والاستشهاد بها.

 الفرع الثالث: منهج شيخ زاده في إيراد الأحاديث النبوية، والآثار.

 الفرع الرابع: منهج شيخ زاده في إيراد الأشعار، وأقوال العرب. 

 الفرع الخامس: منهج شيخ زاده في إيراد أقوال العلماء.

 الفرع السادس: منهج شيخ زاده في ذكر الإجماع. 

 .يخ زاده في إيراد الاعتراضات ومناقشتهامنهج شالفرع السابع: 

 رآن.الفرع الثامن: منهج شيخ زاده في علوم الق

 الفرع التاسع: منهج شيخ زاده في إيراد المسائل الأصولية. 

 الفرع العاشر: منهج شيخ زاده في إيراد المسائل الفقهية.
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 الفرع الحادي عشر: منهج شيخ زاده في علوم اللغة.

 الفرع الثاني عشر: منهج شيخ زاده في العلوم العقلية.

 المطلب الثاني: مصادر المؤلف. 

 : منهج التحقيق.المبحث الثالث

 وفيه مطلبان:  

 المطلب الأول: منهج التحقيق. 

 المطلب الثاني: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق.

  النص المحقق.  الفصل الثاني:

  ، ويتبعها الفهارس العلمية.وفيها أبرز النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث خاتمة:
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 الأول فصلال

 دراسة المخطوطة
 ثلاثة مباحث: وفيه

 .المبحث الأول: التعريف بالمخطوطة 
 .المبحث الثاني: منهج شيخ زاده في حاشيته 
 .المبحث الثالث: منهج التحقيق 
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 المبحث الأول

 التعريف بالمخطوطة

 وفيه ثلاثة مطالب: 

  .المطلب الأول: توثيق عنوان الحاشية 
 .المطلب الثاني: توثيق نسبة الحاشية للمؤلف 
 الثالث: قيمة المخطوطة العلمية. المطلب 
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 المطلب الأول: توثيق عنوان الحاشية. 

يثبت عنوان الحاشية بالنظر في الكتب التي ذكرت الحاشية وعرّفت بها، وفهارس المخطوطات الخاصة 
بالمكتبات المهتمة بالمخطوطات، أو الفهارس الشاملة للمخطوطات في العالم، وكذلك أيضًا: العناوين 

 المثبتة على النسخ الخطية من الحاشية. 

 في تسمية الحاشية واختلافًا يسيرًا على النحو الآتي: وبتتبع هذه المصادر وجد الباحث تنوعًا 

 أوّلًا: في الكتب التي عرفت بالحاشية:

 "كذا أسماها حاجي خليفة في كتابة )كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون(. (1)" حاشية القوجوي 
 " "كذا ذُكرت في )معجم المفسرين(.  (2)حاشية على أنوار التنزيل 

 ثانيًا: وأما في فهارس المخطوطات ذُكر لها أسماء متعددة على النحو الآتي: 

  "كذا ذكُرت في )فهارس علوم القرآن  (3)"حاشية شيخ زاده على أنوار التنزيل وأسرار التأويل
 لمخطوطات دار الكتب الظاهرية(. 

ة أسماء في )خزانة التراث( وكل اسمٍ منها راجع لنسخة  من نسخ المخطوطة في مكتبةٍ  وقد ذُكر لها عدَّ
  (4)معيّنة من مكتبات العالم، وهي:

  "على تفسير البيضاوي ةحاشي." 
  "نوار التنزيلأعلى  ةحاشي." 
  "زاده على تفسير البيضاوي  ةحاشي." 
  "على البيضاوي  ةحاشي." 
  "نوار التنزيلأالشيخ زاده على  ةحاشي" 
  "سرار التأويل للقاضي البيضاوي أنوار التنزيل و أزاده على شيخ  ةحاشي" 
  " حواشي على تفسير البيضاوي " 

                                       
 ،(1/111هـ(، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )1221ت: ) القسطنطيني حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله (1)

 .م، جزءان(1221)د.ط(، بيروت، –)دار إحياء التراث العربي
، 3بيروت، ط-)مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر ،(0/231نويهض، عادل، معجم المفسرين ) (2)

  .هـ، جزءان(1222
–( )مجمع اللغة العربية3/022د، فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهريّة )الخيمى، صلاح محم (3)

 .أجزاء( 3هـ، 1223 )د.ط( دمشق،
 .(32/212فيصل، مركز الملك فيصل، خزانة التراث )ينظر:  (4)
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 ثالثًا: وفي نسخ الحاشية التي بين يدي الباحث ورد في تسميتها الآتي: 

 وذكر (1)" حاشية تفسير القاضي" وهذا على الصفحة الأولى من نسخة الأصل التي بخط المؤلف ،
 . (2)أيضًا على الصفحة الأولى من نسخة إزمير )ز(

 )(3)" شيخ زاده على البيضاوي" ورد أيضًا في اللوحات الأولى من نسخة فيض الله أفندي )ف . 
  )حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي" ورد هذا الاسم على غلاف نسخة )الغازي خسروبك "

 .(4)للحاشية"

ن موجودًا، المصادر لم يكقال الباحث: يظهر جليًّا مما سبق أن تسمية الحاشية باسمٍ واحد تتحد عليه كل 
ولكن يمكن القول إنّ هذه التسميات وإن اختلفت في التعبير والتصريف إلاَّ أنّها لا تعدو أن تكون 
اجتهادات من العلماء الناسخين للحاشية، والمعرّفين بها، وأنّه يمكن الاصطلاح على تسمية جامعة لها 

 القاضي البيضاوي( فهو عنوان جامع.ألا وهي: )حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير 

  

 المطلب الثاني: توثيق نسبة الحاشية للمؤلف.

إثبات نسبة الحاشية للمؤلف من أهم ما ينبغي العناية به؛ وذلك بسبب وقوع نسبة بعض الحواشي إلى 
 غير أصحابها، وذلك جرّاء ظنون خاطئة، وأوهام زائفة. 

ر في ائق نفسها التي ثبتت بها تسميتها، وبيان ذلك: بالنظويمكن أن تثبت صحة نسبة الحاشية من الطر 
مصادر إثبات تسمية الحاشية الواردة في المطلب السابق يظهر أنَّها تذكر اسم الحاشية مع نسبتها 

 لمؤلفها ومن ذلك:

  " :شيخ، ال العالم، الفاضل، محيي الدين: محمد بن... حاشية: القوجوي جاء في كتاب كشف الظنون
. فأثبت نسبتها للشيخ (5)"المتوفى: سنة إحدى وخمسين وتسعمائة، ين: مصطفى القوجوي مصلح الد

 محيي الدين القوجوي وهو نفسه شيخ زاده. 

                                       
  (. 23)ص  من هذه الرسالة ثانيينظر: المبحث الثالث، المطلب ال (1)
 (.12)ص المرجع السابق  (2)
 (.22)ص المرجع السابق  (3)
 (.32)ص المرجع السابق  (4)
 .(1/111) حاجي خليفة، كشف الظنون  (5)
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  " ى، محمد بن مصطف اسم المؤلف:وفي )خزانة التراث( ذُكرت الأسماء الثمانية لها ثم ذُكر قولهم
فهذا من أصرح ما يكون ( 1)"هـ221تاريخ الوفاة:. دهشيخ زا اسم الشهرة:. القوجوي  اسم الشهرة:. شيخ زاده

 في نسبة الحاشية لشيخ زاده. 
  وأمّا بالنسبة للنسخ المخطوطة ففيها ما يثبت نسبتها للشيخ زاده إذ جاء على الصفحة الأولى من

وكذلك على الصفحات الأولى  (2)النسخة الأصلية )أ( " حاشية تفسير القاضي لمولانا المشهور بشيخ زاده"
من نسخة مكتبة فيض الله أفندي )ف( وردت التسمية " حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي للمولى 

 .(3)العالم الكامل الفاضل محيي الدين محمد بن الشيخ العارف بالله مصلح الدين القوجوي"

 ومما سبق يتبين بلا ريب نسبة الحاشية لمؤلفها شيخ زاده. 

ا تجدر الإشارة إليه أنَّ شيخ زاده قد كتب حاشيته للمرّة الأولى، ثمَّ بعد ذلك أضاف إضافاتٍ أخرى ومم
لَ،  لَ وبدَّ ذه محل التحقيق في ه –إحداهما: المختصرة  ونتج عن ذلك وجود نسختين من الحاشية:وعدَّ

طالعتهما أو ما لا يكون إلا بم، والأخرى المطوّلة. وإنَّ الحاشيتين بالاسم نفسه، والتفريق بينه-الرسالة
 بمطالعة جزءٍ منهما.

كتبها ، ا، وأسهلها عبارةً ، وأكثرها نفعً وهي أعظم الحواشي فائدةً وفي هذا المضمار قال حاجي خليفة: "  
يه، وزيادة ثم استأنفها ثانيا: بنوع تصرف ف، في ثمان مجلدات أولا: على سبيل الإيضاح، والبيان للمبتدئ

 .(4)"لا يفرق بينهما هاتان النسختان، وتلاعب بهما أيدي النساخ، حتى كاد أن عليه؛ فانتشرت

 المطلب الثالث: القيمة العلمية لحاشية شيخ زاده.

للحاشية قيمة علمية مرموقة نالتها من بين الحواشي التفسيرية بعامَّة، وحواشي تفسير البيضاوي بخاصّة، 
 ومرجع ذلك لأمور، أهمها: 

في  واشتهر اشتهار الشمسأولًا: مكانة تفسير البيضاوي؛ إذ قال الإمام السيوطي في تقريظه: " ... 
وسط النهار، وعكف عليه العاكفون، ولهج بذكر محاسنه الواصفون، وذاق طعم دقائقه العارفون، فأكبّ 

                                       
 (.32/212) خزانة التراثفيصل،  (1)
 (.23)ص  المبحث الثالث، المطلب الأول من هذه الرسالة (2)
 (. 13)ص المرجع السابق  (3)
 (. 1/111) حاجي خليفة، كشف الظنون  (4)
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ومرّوا على ذلك  ،ه ومسارعةً في ، وبادروا إلى تلقيه بالقبول رغبةً ا ومطالعةً عليه العلماء والفضلاء تدريسً 
 .(1)"، ودرجوا عليه من زمن مصنفه إلى زمن شيوخنا متسقةبعد طبقةٍ  طبقةً 

سير كانوا يكثرون من دراسة هذا التف -عصر شيخ زاده–ثانيًا: الحقبة الزمانية؛ إذ إنّ علماء ذاك العصر 
، وبذلك أكثروا من الحواشي (2)ية(ومطالعته وتدريسه، كما ورد في تراجم كثير منهم في )الشقائق النعمان

 عليه، ومن هنا برزت مكانة تفسير القاضي وكذا حواشيه، وفي مقدمتها حاشية شيخ زاده. 

كان و ثالثًا: المكانة العلمية السامية والدينية العالية التي حظي بها شيخ زاده؛ فممَّا جاء في ترجمته "... 
فسير وكان يروي الت... هل الصلاحا لأبًّ وكان محِ  ،ريقةمحمود الط ،مرضي السيرة ،امتخشعً  ،امتواضعً 

والبراعة  (3)"يرون وانتفع به كث ،نفاسهأويتبركون ب ،هل البلد ويستمعون كلامهأ ليه إويجتمع  ،في مسجده
 . أسباب انتفاع الخلق بمؤلفات المعلِّم ودواعيهاالعلمية، والصلاح القلبي من أهم 

للمخطوطة وأجزائها في شتى مكتبات العالم، ويظهر ذلك بالنظر في )فهرس رابعًا: الانتشار الواسع 
؛ إذ تبين أنّ للمخطوطة ما يقرب من أربعمائة جزءٍ وقسمٍ منها، متفرقة (4)مكتبة آل البيت للمخطوطات(

 على عشرات مكتبات المخطوطات حول العالم. 

 ذلك: خامسًا: تقريظ العلماء العارفين لها، وثناؤهم عليها، ومن 

  " :ق من الفوائد لما تفرَّ  جامعةً  حاملةً  وكتب على تفسير البيضاوي حاشيةً قول طاشكبري زاده بشأنها
 .(5)المبتدئ"لينتفع به  ؛واضحةٍ  سهلةٍ  في كتب التفاسير بعباراتٍ 

 " :(6)"ا، وأسهلها عبارةً وهي أعظم الحواشي فائدة، وأكثرها نفعً  قول حاجي خليفة. 

                                       
( )جامعة أم 1/13هـ(، نواهد الأبكار وشوارد الأفكار )211 :)ت السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (1)

  .أجزاء( 3هـ، 1202 مكة المكرمة، )د.ط(،-القرى 
هـ(، الشقائق النعمانية في علماء الدولة 221 :ينظر: طاشكبري زاده، أبو الخير أحمد بن مصطفى بن خليل )ت (2) 

 ،011 ، ترجمة عرب جلبي ص010 ، ترجمة محيي الدين القرباغي ص22 )ترجمة سعد الله بن عيسى ص ،يةالعثمان
 .(، )د.ط(، )د.ت(بيروت–وغيرهم من الطبقة العاشرة(، دار الكتاب العربي

 .(022ص ) طاشكبري زاده، الشقائق النعمانية (3)
ينظر: المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية رئاسة ناصر الدين الأسد، الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي  (4)

 .أجزاء( 2ه، 1222، 0عمان، ط-(، )مؤسسة آل البيت221-0/211فهرس مخطوطات التفسير وعلومه ) –المخطوط 
 .(022ص طاشكبري زاده، الشقائق النعمانية ) (5)
 .(1/111يفة، كشف الظنون )حاجي خل (6)
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ممَّا سبق ذكره تبدو حاشية شيخ زاده لامعةً محلِّقَةً في الأفق بقيمتها العلمية من بين الحواشي التفسيرية 
دة، آمرةً من عرفها بدراستها، والنهل من منبعها العذب.   المتعدِّ
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 المبحث الثاني

 منهج شيخ زاده في حاشيته

 : مطلبانوفيه  

  وتعليقه على تفسير البيضاوي.المطلب الأول: منهج شيخ زاده في حاشيته 
  .المطلب الثاني: مصادر المؤلف 
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 المطلب الأول: منهج شيخ زاده في حاشيته وتعليقه على تفسير البيضاوي.

على منهجه في مطلع حاشيته كما الحال عند بعض المؤلفين؛ ولكن تُستنبط معالم  لم ينصَّ شيخ زاده
ص ضمن هذه الرسالة خَلَصَ  منهجه من خلال استقراء حاشيته، وبعد الفراغ من تحقيق النص المخصَّ

 الباحثُ إلى أبرز معالم منهج شيخ زاده في حاشيته، وهي على النحو الآتي: 

 ه في إيراده لنصوص الإمام البيضاوي، وتعليقه عليها.  الفرع الأول: منهج شيخ زاد

سار شيخ زاده كغيره من أصحاب الحواشي؛ إذ لم يعلَّق على جميع كلام البيضاوي، وإنَّما يختار مقاطعَ 
 معيَّنةً ثُمَّ يُعقِّب عليها، وممَّا يُلحظ في تعليقاته ما يأتي: 

 رُ كلام البيضاوي المراد التعقيب علي ذلك:  ه بقوله: " قوله" ثم يُعقِّب على ذلك المَقِيل؛ ومنقد يُصدِّ
ا تُحبِ وُنََۚ سمحفي تعليقه على قوله تعالى:  َ َىٰ تنُفقُِواْ ممِ  " قوله: )أي لن ال شيخ زاده: ق (1)سجىلنَ تَناَلوُاْ ٱلبۡرِ َ حَت 

 ) تعالى لعباده، وبرِّ  رِّ اللهللإشارة إلى الحقيقة المتناولة لب على أن يكون تعريف البرِّ تبلغوا حقيقة البرِّ 
 . (2)العبد في حقِّ نفسه وغيره...إلخ"

ر الكلام بذكر كلمة: " قوله"؛ ومن ذلك: في تعليقه على قوله تعالى:  ٰ سمحوقد لا يُصدِّ تُٰۢ  فيِهِ ءَايَ َٰ ِ  (3)سجىتُُۢب يَي 
واري( شيخ زاده:  قال  .(4)جمع ضَارية بمعنى: المعتادة...إلخ"" )والضَّ
  :لَ سمحيعقِّب شيخ زاده أحيانًا على مقطع من الآية مباشرة؛ ومن ذلك: في تعقيبه على قوله تعالى و َ

َ
َ أ إنِ 

ةَ  ذِي ببَِك َ
 ةه صفنَّ أعلى  ؛في موضع الجرِّ  سجىوضُِعَ للِن اَسِ سمح :وقوله" قال:  (5)سجىيَيۡتُٖۢ وضُِعَ للِن اَسِ للَ َ

 .(6)"إلخ ،سجىيَيۡتُٖۢ سمح

 وأمَّا ما يخصُّ مضمون التعقيبات فإنَّها تتنوع، وتتعدد أغراضها؛ ومن ذلك: 

  ما يكون لمجرَّد توضيح معنى كلمة أو جملة قالها البيضاوي؛ ومن ذلك: ما ذُكر آنفًا حول قوله
واري(.   )والضَّ

 

                                       
 (.20سورة آل عمران، الآية: ) (1)
 ، قسم التحقيق.12ينظر: ص  (2)
 (.21سورة آل عمران، الآية: ) (3)
 ، قسم التحقيق.11ينظر: ص  (4)
 (.22سورة آل عمران، الآية: ) (5)
 ، قسم التحقيق.22ينظر: ص  (6)
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 يبه على قما يكون لبيان سبب ذكر البيضاوي ذاك المعنى التفسيري أو الهدف منه؛ ومن ذلك: في تع
ءيِلُ علَىَٰ نَفۡسِهۦِسمحقوله تعالى:  َمَ إسِۡرَٰٓ ا مَا حَر 

ءِيلَ إلِ َ ا ل بَِنىِٓ إسِۡرَٰٓ
عَامِ كاَنَ حِل ّٗ َ : قال شيخ زاده (1)سجى...۞ كلُ ُ ٱلط 

ده هنا فبيَّن شيخ زا ...إلخ"." لأنَّ أعيان المطعومات لا توصف بالحلِّ والحرمة ؛والمراد أكلها(قوله: )" 
 ل البيضاوي أنَّ المراد أكل تلك المطعومات. سبب قو 

ومن الأمثلة على ما يكون بيانًا للهدف الذي من أجله أورد البيضاوي ذاك المعنى: في كلام البيضاوي 
قَامُ إبِرَۡهٰيِمََۖ سمحعلى قوله تعالى:  َ تُٰۢ  م  َٰ ِ  رهمابذك قوله: )اقتصر" عقَّب شيخ زاده بقوله:  ؛(2)سجى...فيِهِ ءَايَتُُٰۢب يَي 

فبيَّن شيخ زاده هنا أنَّ كلام  .(3)بذكر آيتين" من الآيات( جوابٌ عمَّا يقال: كيف يبين الآيات الكثيرة
البيضاوي هو إجابةٌ عن شبهة قد ترد؛ وهي: كيف أنَّ الله تعالى يبيِّن الآيات المتعددة التي هي جمع 

 بذكر أمرين فقط؛ وهما: مقام إبراهيم، وأمن من دخله.

 لنَ تَناَلوُاْ سمحط لفظةٍ ذكرها البيضاوي؛ ومن ذلك: في كلام البيضاوي على قوله تعالى: ما يكون لضب
ا تُحبِ وُنََۚ  َ ْ مِم  َىٰ تنُفقُِوا ، وبفتح وكسرِها روي بفتح الباء )قوله: بيرحا("  عقَّب شيخ زاده بقوله: (4)سجىٱلبۡرِ َ حَت 

ها، وبالمدِّ والقصر"  . فأظهر شيخ زاده هنا الأوجه المحتملة في ضبط هذه اللفظة. (5)الرَّاءِ وضمِّ
  ما يكون لأجل بيان إعراب كلمة وما يترتب على ذاك من معانٍ مختلفة؛ ومن ذلك: في كلام البيضاوي

ِ مَنۡ ءَامَنَ تَبۡغُونَهَا عِوَ سمحعلى قوله تعالى:  َ ونَ عَن سَبيِلِ ٱللّ  هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ لمَِ تصَُد ُ
َ
أ نتمُۡ قلُۡ يَٰٓ

َ
ا وَأ جّٗ

مير بالضَّ  (ون صدُّ تَ )من فاعل  حالٌ  سجىتَبۡغُونَهَاسمح :قوله"  عقَّب شيخ زاده بقوله: (6)سجى...شُهَدَاءُٓ  
 .(7)...إلخ"وحده

 الفرع الثاني: منهج شيخ زاده في إيراد آيات القرآن والًستشهاد بها.

ر بعضها ببعض؛ ومن  يستشهد شيخ زاده بآيات القرآن الكريم؛ وذلك بحسب ما يقتضيه السياق، ويفسِّ
ا مَا حَر َ سمح ذلك: في تعقيبه على كلام البيضاوي حول قوله تعالى: 

ءيِلَ إلِ َ ا ل بَِنىِٓ إسِۡرَٰٓ
عَامِ كاَنَ حِل ّٗ َ مَ كلُ ُ ٱلط 

 
َ
ءِيلُ علَىَٰ نَفۡسِهۦِ مِن قَبۡلِ أ َوۡرَىةِٰ فٱَتلۡوُهَآ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيِنَ إسِۡرَٰٓ توُاْ بٱِلت 

ۡ
َۚ قلُۡ فأَ وۡرَىةُٰ َ لَ ٱلت  َ قال شيخ  ،(8)سجى٩٣ن تُنزَ 

                                       
 (.32سورة آل عمران، الآية: ) (1)
 (.21سورة آل عمران، الآية: ) (2)
 ، قسم التحقيق.01ينظر: ص  (3)
 (.20سورة آل عمران، الآية: ) (4)
 ، قسم التحقيق.12ينظر: ص  (5)
 (.22سورة آل عمران، الآية: ) (6)
 ، قسم التحقيق.12ينظر: ص  (7)
 (.23سورة آل عمران، الآية: ) (8)
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 احدلا طعام و إسرائيل قبل نزولها إا على بني مات لم يكن حرامً و ن شيئا من المطعأ :والمعنىزاده: " 

كما قال  ،وبعد نزولها اة نزال التور إم برِّ ما حُ نَّ إمات وما سوى ذلك من المحرَّ  ،سرائيل على نفسهإمه حرَّ 
حِل تَُۡۢ لهَُمۡ سمح  :خرى أ ةٍ يآفي  تعالى

ُ
َمۡنَا عَليَۡهِمۡ طَي بَِتٍُٰۢ أ ذِينَ هَادُواْ حَر 

ِنَ ٱل َ وعَلَىَ سمح أيضًا:وقال ، (1)سجىفبَظُِلۡمٖ م 
َمۡنَا كُل َ ذيِ ظُفُرٖٖۖ وَمِنَ ٱلبَۡقَرِ  ذِينَ هَادُواْ حَر 

وِ ٱلحۡوََايآَ ٱل َ
َ
ا مَا حَملَتَُۡۢ ظُهُورهُُمَآ أ

َمۡنَا عَليَۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ إلِ َ وَٱلغَۡنَمِ حَر 
هُٰم ببَِغۡيهِِمَۡۖ وَإِن اَ لصََدِٰقوُنَ  َٰ وۡ مَا ٱخۡتَلطََ بعَِظۡمٖٖۚ ذَلٰكَِ جَزَيۡ

َ
 ه تعالىنّ أعلى  اتدلَّ  الآيتينفإنَّ هاتين  ؛(2)سجى١٤٦أ
لم  منها شيءٍ  ةَ مَ ر  حُ  نَّ أو  ،وقبيح فعلهم ،لهم على بغيهم وظلمهم جزاءً  الأشياءيهود هذه م على الحرَّ  مانَّ إ

 .(3)...إلخ"اا قديمً شرعً  تكن

ي كلامه فوقد تكون الآية مذكورة في كلام البيضاوي في تعليقه ثم يبيِّن شيخ زاده وجه ذكرها؛ ومن ذلك: 
ذِينَ سمح: حول قوله تعالى

هَا ٱل َ ُ ي 
َ
أ َ يَٰٓ َ ْ ٱللّ  ْ ٱت َقُوا َ ءَامَنوُا سۡلمُِونَ حَق  نتُم م ُ

َ
ا وَأ

َ إلِ َ قال  ،(4)سجى١٠٢تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُن 
 ؛عن المحارم والاجتناب ،استفراغ الوسع في القيام بالواجب :وهو ؛وما يجب منها ،تقواه  حقَّ البيضاوي: " 

َ سمحكقوله:  َ ما يَحِقّ قوا الله كاتَّ : المعنى وأنَّ " ... ". ثمَّ تعقَّبه شيخ زاده بقوله: (5)سجىٱسۡتَطَعۡتُمۡ مَا فٱَت َقُواْ ٱللّ 
عاصي والاجتناب عن الم ،اعاتف به من الطَّ لِّ بأن يستفرغ الوسع والطاقَة في رعاية ما كُ  ؛قىأن يُتَّ 

َ سمح :لمعنى قوله تعالى فمعنى هذه الآية موافقٌ  ؛والمنكرات َ ْ ٱللّ  ق التُقَاة ما ح لأنَّ  ؛سجىعۡتُمۡ ٱسۡتَطَ مَا فَٱت َقُوا
ا إلا سً ف نفه تعالى لا يكلِّ لأنَّ  ؛وطاقته ا عن وسع الإنسانِ لا ما يكون خارجً  ؛قوى يستطاع من التَّ 

 .(6)..."وُسعَها

 ، والآثار.الفرع الثالث: منهج شيخ زاده في إيراد الأحاديث النبوية

حاشيته، وهي في غالبها منقولة ومستفادة من أورد شيخ زاده العديد من الأحاديث ضمن هذا الجزء من 
في تفسيره الكشاف، بَي دَ أنَّ كثيرًا من الأحاديث الواردة ضعيفة،  (7)الأحاديث التي أوردها الزمخشري 
                                       

 (. 122سورة النساء، الآية: ) (1)
 (.122سورة الأنعام، الآية: ) (2)
 ، قسم التحقيق.12ينظر: ص  (3)
 (. 120سورة آل عمران، الآية: ) (4)
 (.12سورة التّغابن، الآية: ) (5)
 ، قسم التحقيق.312ينظر: ص  (6)
تين سمحمود بن عمر بن محمد، النحوي، اللغوي، المتكلم، المعتزلي، المفسر، يلقب جار الله، ولد سنة سبع و هو  (7)

وأربعمائة، كان إمام عصره من غير ما دفع، تشد إليه الرحال في فنونه، سمع من أبي الحطاب بن البطر وغيره، له 
 التصانيف البديعة منها الكشاف في التفسير، والفائق في غريب الحديث، مات سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة. 

-2/121هـ(، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان )211ت:) ينظر: ابن خلكان شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم
 =السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بنو  ؛أجزاء( 1، 1222، 1بيروت، ط–(، )تح: إحسان عباس، دار صادر 112
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ومنها ما هو موقوفٌ على صحابي، ومنها ما له حكم الرَّفع؛ ومن الموقوف ما ذكره في تعقيبه على 
َ سمح كلام البيضاوي حول قوله تعالى: َ ذِينَ ءَامَنوُاْ ٱت َقُواْ ٱللّ 

هَا ٱل َ ُ ي 
َ
أ َ يَٰٓ سۡلمُِ حَق  نتُم م ُ

َ
ا وَأ

َ إلِ َ ونَ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُن 
ه على من قال بأنَّ الآية منسوخة: دها، قال شيخ ز (1)سجى ١٠٢ وكيف يذهب الوهم إلى كون هذه "  في ردِّ

  .(3)"؟(2)"الخ " هو أن يُطَاعَ فَلَا يُعصَى :التقاة بقوله ر حقَّ قد فسَّ  ابن مسعود مع أنَّ  الآية منسوخة
ما جاء في تعقيبه على كلام البيضاوي حول قوله  -على قلَّتها–ومن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها 

ا تُحبِ وُنََۚ وَمَا تنُفقُِواْ مِن شَىۡءٖ فإَنِ َ ٱسمحتعالى:  َ َىٰ تنُفقُِواْ مِم  َ بهِۦِ عَليِم  لنَ تَناَلوُاْ ٱلبۡرِ َ حَت  َ ، قال شيخ زاده (4)سجىللّ 
في بيان أنّ أبا طلحة قد جعل بستانه بين أقاربه وأبناء عمومته كما أمره النّبي صلى الله عليه وسلَّم: " 

 .(5)بن ثابت، وأبيّ بن كعب رضي الله عنهم(( كذا رواه مسلم" روي ))أنّ أبا طلحة جعلها بين حسان

ومما يُلحظ أنَّ شيخ زاده هنا نصَّ على من أخرج الحديث إلّا أنَّ الغالب عنده ذكر الأحاديث دون بيان 
من أخرجها، سواء من أصحاب كتب الحديث أو غيرهم، ولم ينص على تخريج حديثٍ آخر غير هذا 

 .   -ضمن النص المحقق من الحاشية في هذه الرسالة–الحديث 

حابة والتّابعين وغيرهم، ومن ذلك ما جاء في تعقيبه على قوله وأمَّا الآثار التي أور  دها فقد نقل عن الصَّ
ى ل لِۡعَلٰمَِينَ سمحتعالى:  ةَ مُباَركَّٗا وهَُدّٗ َ ذِي ببَِك 

لَ يَيۡتُٖۢ وضُِعَ للِن اَسِ للَ َ َ و 
َ
َ أ هُ(  (6)سجى٩٦إنِ  قال شيخ زاده: " يقال: )بكَّ

 يصلِّي، فمرَّت امرأةٌ  (7)علي الباقر تادة قال: " رأيت محمد بنإذا زحمه، وتباك النّاس أي: تزاحموا، عن ق

يَ بَكّةَ لا تبُكُّ فيه بعض الناس بعضاً؛  هَا؛ فإنّ ]هذا الموضع[ سُمِّ بين يَدَيه، فَذَهَب تُ أَدفَعُها، فقال: دَع 
 .(8)ذلك هنا"بأسَ[ ب تَمُرُّ المرأةُ بين يدي الرَّجل وهو يصلِّي، والرَّجل بين يدي المرأة وهي تصلِّي ]لا

 

                                       
القاهرة، -(، )تح: علي محمد عمر، مكتبة وهبة101-102هـ(، طبقات المفسرين العشرين )ص 211أبي بكر )ت: =
 هـ(.1322، 1ط

 (. 120سورة آل عمران، الآية: ) (1)
 "نسىكر فلا يُ ذكفر، ويُ شكر فلا يُ ، ويُ ىعصطاع فلا يُ أن يُ  يقصد شيخ زاده قول ابن مسعود في معنى التقوى وهو: " (2(

 ، قسم التحقيق.122وسيأتي تخريجه ص 
 ، قسم التحقيق.122-122ينظر: ص  )3(

 (.20سورة آل عمران، الآية: ) (4)
 ، قسم التحقيق.22ينظر: ص  (5)
 (.22سورة آل عمران، الآية: ) (6)
  ، قسم التحقيق.13 للتعريف به ينظر: ص (7(
 ، قسم التحقيق.(21-31)ص ينظر:  (8)
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 الأشعار، وأقوال العرب.الفرع الرابع: منهج شيخ زاده في إيراد 

لا تخلو حاجة المفسر من ذكر الأشعار، ولكن شيخ زاده في هذا الجزء من حاشيته لم يكثر من إيراد 
؛ رم يتضمن القسم المخصص للدراسة في هذه الرسالة سوى بيت واحد من الشعالحجج الشعريَّة إذ ل

قَامُ إبِرَۡهٰيِمََۖ وَمَنسمحوذلك في سياق تعقيبه على كلام البيضاوي حول قوله تعالى:  َ تُٰۢ  م  َٰ ِ  فيِهِ ءَايَتُُٰۢب يَي 
 َ َ َۚ وَمَن كَفَرَ فإَنِ َ ٱللّ  ُ ٱلبَۡيۡتُِۢ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إلِيَۡهِ سَبيِلّٗا ِ علَىَ ٱلن َاسِ حِج  َ ا  وَلِلّ  نىِ   عَنِ دَخَلهَُۥ كاَنَ ءَامنِّٗ َّ عَلٰمَِينَ ٱلۡ   

رة جوابٌ عمَّا يقال: كيف يبين الآيات الكثي بذكرهما من الآيات( )اقتصرشيخ زاده: " قوله:  قال  (1)سجى٩٧
ذكره عن ذكر ب بذكر آيتين، وتقريره: أنَّه من قبيل الطَّيّ وهو: أن يذكر أمور ثم يؤتي ببعضه ويُكتفى

يَدعو المتكلِّم إلى ذلك، ويسمَّى ذلك )طيًّا؛ لِما( فيه من كون بعض المذكور مطويًّا، كقول  باقيه؛ لغرضٍ 
 جرير ]من البسيط[: 

 .(2)"مِنَ ال عَبِيدِ وَثُل ثٌ مِن  مَوَالِيهَا… كَانَت  حَنِيفَةُ أث لَاثاً فَثُل ثُهُمُ 
 الفرع الخامس: منهج شيخ زاده في إيراد أقوال العلماء.

ء؛ إذ يعتمد لا ريب  أنَّ شيخ زاده ينقل عمَّن سبقه من العلماء شأنه في ذلك شأن غيره من العلماء الأجلاَّ
أحدهم على من سبقه ثمَّ يضيف ما يراه حقًّا، وما يُفتح له به، وممَّا تجدُرُ الإشارة له أنَّ شيخ زاده في 

لنقول لثاني هو الأغلب والأكثر؛ ومن تلك انقله عمَّن سبقه تارةً يُصرِّح عمَّن أخذ مقولته، وتارةً لا، وا
ِ نَتۡلوُهَا سمحفي تعقيبه على قوله تعالى:  (3)التي لم يصرِّح بها ما نقله عن الإمام الرَّازي  َ تلِۡكَ ءَايَتُُٰۢ ٱللّ 

ا ل لِۡعَلٰمَِينَ  ُ يرُيِدُ ظُلۡمّٗ َ ِّۗ وَمَا ٱللّ  ِ  دالموضوعة للبعي سجىتلِۡكَ سمح ـِشير إليها بأُ  "  قال شيخ زاده: (4)سجى١٠٨عَليَۡكَ بٱِلحۡقَ 

. فهذا (5)"سجىتلِۡكَ سمح ـِت فأشير إليها بها بعدُ ا انقضت بعد الذكر صار كأنَّ ها لمَّ لأنَّ  ؛كرت عن قريبها ذُ مع أنَّ 
ك في أكثر من ذل جاءو  ،دَ أنَّ شيخ زاده لم يذكر ذلكي  بَ  ،مستفادٌ من تفسير مفاتيح الغيب للإمام الرازي 

  .موضع من الحاشية

                                       
 (.21سورة آل عمران، الآية: ) (1)
 ، قسم التحقيق.01ينظر: ص  (2)
د سنة أربع ول، الدين، المعروف بابن الخطيبالملقب فخر ، الشافعي المفسر المتكلم، محمد بن عمر بن الحسينهو  (3)

كان من تلامذة محيي السنة و  ،وتشد إليه الرحال من الأقطار ،وأربعين وخمسمائة، كان العلماء يقصدونه من البلاد
 . وتوفي سنة ست وستمائة والمحصول في أصول الفقه، ،وله التفسير الكبير، البغوي 

 (. 112-112(؛ والسيوطي، طبقات المفسرين )ص 020-2/021ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان )
 (.121سورة آل عمران، الآية: ) (4)
 ، قسم التحقيق.101ينظر: ص  (5)
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الأمثلة على نقله لبعض أقوال العلماء ونسبتها لأصحابها ما أورده عن مقاتل صاحب التفسير في ومن 
َ لاَ ينُصَرُونَ سمح تعقيبه على قوله تعالى: دۡباَرَ ثُم 

َ
ىٖۖ وَإِن يقَُتٰلِوُكُمۡ يوَُل وُكُمُ ٱلأۡ ذّٗ

َ
آ أ

وكُمۡ إلِ َ حيث  ؛(1)سجى١١١لنَ يضَُر ُ
أنَّه قال: إنَّ رُؤسَاء اليهودِ عَمَدُوا إلى مَن  آمَنَ  روي عن مُقاتل "قال شيخ زاده في سبب نزول الآية: 

هُم؛ فَنزلت هذه الآية" مِنهم؛ وهُم عبدُ الله بن سَلام وأصحابِه ]رضِيَ اللهُ    .(2)عنهُم[ فآذَو 

ا سمحوكثيرًا ما يورد أقوالًا مع إبهام نسبتها وذلك بقوله: " قيل" ومن ذلك: في تعقيبه حول قوله تعالى:  م َ
َ
فأَ

كَفَرۡتمُ يَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡ 
َ
ذِينَ ٱسۡودَ َتۡ وجُُوهُهُمۡ أ

ضها وبع ،الوجوه تبيضُّ  عضُ بَ : وقيلقال شيخ زاده: "  (3)سجىٱل َ
 .(4)"حقيقةً  تسودُّ 

 منهج شيخ زاده في ذكر الإجماع.الفرع السادس: 

استدلَّ شيخ زاده بالإجماع في غير موضعٍ من حاشيته؛ ومن ذلك في تعقِيبه على كلام البيضاوي حول 
ن تُنزَ َ سمح  قوله تعالى:

َ
ءيِلُ علَىَٰ نَفۡسِهۦِ منِ قَبۡلِ أ َمَ إسِۡرَٰٓ ا مَا حَر 

ءِيلَ إلِ َ ا ل بَِنىِٓ إسِۡرَٰٓ
عَامِ كاَنَ حِل ّٗ َ َۚ لَ كلُ ُ ٱلط  وۡرَىةُٰ َ  ٱلت 

ٓ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيِنَ  وۡرَىةِٰ فٱَتلۡوُهَا َ ْ بٱِلت  توُا
ۡ
لَ سمح" إنَّ ، قال: (5)سجى٩٣قلُۡ فأَ لُّ على كون النزول بالتشديد يد سجىنزَ َ

ا؛ ألا وهو (6)منجمًا؛ لأنّ التوراة إنَّما نزلت دفعةً واحدةً بإجماع المفسرين" . وقد خصَّ ههنا إجماعًا خاصًّ
 إجماع المفسرين، وفي موضعٍ آخر ذكر إجماعًا للفقهاء، وسيأتي بيانه في الفرع العاشر من هذا المطلب. 

 .الًعتراضات ومناقشتها يخ زاده في إيرادالفرع السابع: منهج ش

ها، وذلك فيما يعرف بـِ )الفنقلة( أي قوله: " فإن قيل قلنا"،  كان من منهج شيخ زاده إيراد الاعتراضات وردَّ
َ لاَ سمحومن ذلك: في تعقيبه على قوله تعالى:  دۡباَرَ ثُم 

َ
ىٖۖ وَإِن يقَُتٰلِوُكُمۡ يوَُل وُكُمُ ٱلأۡ ذّٗ

َ
آ أ

وكُمۡ إلِ َ نصَرُونَ يُ لنَ يضَُر ُ
: ة بقولهر هذه الآية المصدَّ  لمدلولِ  موافقٍ  غير اليهودِ  من أمرِ  وقعَ  ما إنَّ  :فإن قيل؛ قال شيخ زاده: (7)سجى ١١١

هۡلُ ٱلكِۡتَبِٰ سمح
َ
 ،ةٌ اصَّ خ اليهودُ  والمعهودُ  الخارجي الكتاب للعهدِ  أهلِ  تعريفَ  أنَّ  :فالجواب ؛سجىوَلوَۡ ءَامَنَ أ

  .(8)...إلخ"ولهانزُ  سببِ كر في عليه ما ذُ  ويدلُّ 

                                       
 (.111سورة آل عمران، الآية: ) (1)
 ، قسم التحقيق.212ينظر: ص  (2)
 (.122سورة آل عمران، الآية: ) (3)
 ، قسم التحقيق.210ينظر: ص  (4)
 (.23سورة آل عمران، الآية: ) (5)
 ، قسم التحقيق.22ينظر: ص  (6)
 (.111سورة آل عمران، الآية: ) (7)
 ، قسم التحقيق.212ينظر: ص  (8)
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 الفرع الثامن: منهج شيخ زاده في علوم القرآن.

من المسائل التي اهتمَّ بها شيخ زاده في حاشيته مسائل علوم القرآن، ولا غرابة؛ إذ هذه حاشية تفسيريَّة، 
سائر  ن وعلوم القرآن ركن أساس في هذا الفن، ولكن برز اهتمام شيخ زاده في أربعةٍ من علوم القرآن دو 

 علومه، وهي: 

:  مناسبة الآيات. أوَّلًا

اهتمَّ شيخ زاده اهتمامًا واضحًا ببيان مناسبة الآيات، وكان يذكر ذلك في مطلع الآية قبل شروعه في 
التعقيب على كلام البيضاوي، وفي غالب أمره يستفيد تلك المناسبات من تفسير )مفاتيح الغيب( للرازي؛ 

نِسمحومن ذلك: في تعقيبه على كلام البيضاوي حول قوله تعالى:  ة  يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلخۡيَرِۡ وَلتَۡكُن م  م َ
ُ
 كُمۡ أ

ئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  وْلَٰٓ
ُ
ٖۚ وَأ مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَينَۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ

ۡ
 مَّ ثفتتح شيخ زاده كلامه بقوله: " ا (1)سجى١٠٤وَيَأ

هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ سمح :حيث قال ؛هملِ بضلَا  الكتابِ  أهلَ  خَ ا وبَّ ه تعالى لمَّ إنَّ 
َ
أ هم م بإضلالِ هُ خَ وبَّ  ثمَّ  سجىلمَِ تكَۡفُرُونَ  يَٰٓ

ِ مَنۡ ءَامَنَ سمح:حيث قال ؛المؤمنين َ ونَ عَن سَبيِلِ ٱللّ   ؛ا بأَمرٍ منهم واحدٍ  لِّ كُ  أمَرَ المؤمنين بمقابلةِ  سجىلمَِ تصَُد ُ
َ سمح :فقال ؛والانتهاء عن المنكرات ،من إتيان الواجبات ؛خير يستلزم كلَّ  قوى الذيبالتَّ  :أمَرَهُم  أوّلًا  َ ٱت َقُواْ ٱللّ 

سۡلمُِونَ  نتُم م ُ
َ
ا وَأ

َ إلِ َ َ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُن  ا ١٠٢حَق  ِ جَميِعّٗ َ تاب لتوبيخ أهل الك ه مقابلٌ فإنَّ  ؛سجىوَٱعۡتَصِمُواْ بِحبَۡلِ ٱللّ 
عُوا ثمَّ  ،لالبالضَّ  و بنهيه عن بالمعروف أعاء بأمره سواء كان ذلك الدُّ  [؛إلى الخير]غَي رَهم  أمرهم بأن يَد 

    .(2)...إلخ"المنكر

 أسباب النزول. ثانياا:

ذكر شيخ زاده في تعقيبه على بعض الآيات سبب نزولها، وربما ربط ذلك السبب بمعنى من معاني 
الآية، وقد يكون السبب الذي ذكره صحيحًا أو ضعيفًا، ولم يكن مكثرًا في هذا الباب كما الحال في 

لى خلافًا لأسباب النزول المتوقفة ع ؛لإعمال العقل فسحةٍ ذلك لما في المناسبات من ولعل  ؛المناسبات
ءِيلُ سمح النقل؛ ومثال ذلك: في تعقيبه على قوله تعالى: َمَ إسِۡرَٰٓ ا مَا حَر 

ءِيلَ إلِ َ ا ل بَِنىِٓ إسِۡرَٰٓ
عَامِ كاَنَ حِل ّٗ َ كلُ ُ ٱلط 

َلَ ٱلت َ  ن تُنزَ 
َ
وۡرَىةِٰ فٱَتلۡوُهَآ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيِنَ علَىَٰ نَفۡسِهۦِ منِ قَبۡلِ أ َ توُاْ بٱِلت 

ۡ
َۚ قلُۡ فأَ قال شيخ زاده في  (3)سجى٩٣وۡرَىةُٰ

له عليه السلام: إنك تدّعِى أنّك على ملَّة إبراهيم عليه السلام؛  -يعني اليهود–سبب نزولها: " قالوا 
تَ فكيف تأكل لحومَ الإبل وألبانها مع أنَّ ذلك كان حراماً في  ته، فجعلوا أنت على ملَّ  دين إبراهيم؟ فَلَس 

                                       
 (.122سورة آل عمران، الآية: ) (1)
(، 1/312هـ(، مفاتيح الغيب )222الرازي، محمد بن عمر بن الحسن )ت:  ؛ وينظر:، قسم التحقيق311ينظر: ص  (2)
 جزءًا(. 30هـ، 1202، 3بيروت، ط-، دار إحياء التراث العربيبدون تحقيق)
 (.23سورة آل عمران، الآية: ) (3)
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 سمحذلك شبهَةً قادِحَةً في صحة دعواه عليه السلام أنّه على ملة إبراهيم عليه السلام؛ فأنزل الله تعالى قوله:
ءِيلُ علَىَٰ نَفۡسِهۦِ مِن  َمَ إسِۡرَٰٓ ا مَا حَر 

ءِيلَ إلِ َ ا ل بَِنىِٓ إسِۡرَٰٓ
عَامِ كَانَ حِل ّٗ َ َۚ كُل ُ ٱلط  وۡرَىةُٰ َ لَ ٱلت  َ ن تُنزَ 

َ
 .(1)"سجىقَبۡلِ أ

 .الناسخ والمنسوخ ثالثاا:

تعرّض شيخ زاده ضمن هذا الجزء من حاشيته للنسخ لكنَّه لم يكن مكثرًا منه بوجهٍ عام إلاَّ قضية نسخ 
ا؛ وذلك في معرض تعقيبه على قوله تعالى: عَامِ سمح الشرائع فقد أولاها اهتمامًا خاصًّ َ ا ل بَِنىِٓ كَ كلُ ُ ٱلط 

انَ حِل ّٗ
 َۚ وۡرَىةُٰ َ َلَ ٱلت  ن تُنزَ 

َ
ءيِلُ علَىَٰ نَفۡسِهۦِ مِن قَبۡلِ أ َمَ إسِۡرَٰٓ ا مَا حَر 

ءِيلَ إلِ َ " فلمَّا نزلت هذه الآية شقَّ قال:  (2)سجىإسِۡرَٰٓ
قبل  اأنَّ ما يُحرِّمونه في زمانهم كان مباحً  على اليهود من وجهين: أحدهما: من حيث دلالتها على ذلك

... نكرونهي وذلك يقتضي وقوع النسخ، وهم نزول التوراة؛ وإنّما حُرِّم عليهم في شريعة موسى عليه السلام،
 .(3)إلخ"

 القراءات القرآنية. رابعاا:

أولى شيخ زاده القراءات القرآنية اهتمامًا ظاهرًا؛ إذ يذكر القراءة وما يترتب عليها من معنى مغاير لقراءة  
ولكنَّه أكثر من ذكر القراءات الشاذّة، وربما كانت تلك القراءة غير القراءات الأربعة الشاذَّة أخرى، 
ومثال ذك: ما جاء في كلامه تعقيبًا على كلام ولم ينسب القراءة الشاذَّة لأصحابها غالبًا،  ،(4)المعلومة

ُ سمح البيضاوي حول قوله تعالى: ىٖۖ وَإِن ي ذّٗ
َ
آ أ

وكُمۡ إلِ َ َ لاَ ينُصَرُونَ لنَ يضَُر ُ دۡباَرَ ثُم 
َ
 ،(5)سجى ١١١قَتٰلِوُكُمۡ يوَُل وُكُمُ ٱلأۡ

ا دً مقيَّ  صرالنَّ  نَفيُ  لكانَ  -يعني ))لا ينصروا((– رطا على جزاء الشَّ ا معطوفً مجزومً  رئ إن قُ قال شيخ زاده: " 
 صر لا يكونُ لنَّ ا مَ عدَ  فإنَّ  ؛-يعني ))لا ينصرون((-المشهورة ةبخلاف القراءَ  ،الأدبار كتوليةِ  ؛همبمقاتلتِ 

 .(6)...إلخ"اا مطلقً بل يكون وعدً  ؛ا بقتالهمدً مقيَّ 

                                       
 ، قسم التحقيق.02ينظر: ص  (1)
 (.23سورة آل عمران، الآية: ) (2)
 ، قسم التحقيق.02-12ينظر: ص  (3)
ويحيى بن المبارك اليزيدي. ينظر: ابن الجزري، المكي، وسليمان الأعمش، هي قراءة الحسن البصري، وابن محيصن ( 4(

(، )بدون تحقيق، دار الكتب العلمية، 02هـ(، منجد المقرئين ومرشد الطالبين )ص 133محمد بن محمد بن يوسف )ت: 
هـ(، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة 1111هـ(؛ والبناء، أحمد بن محمد بن أحمد الدمياطيّ )ت: 1202، 1ط

 هـ(.1201، 3لبنان، ط-(، )تح: أنس مهرة، دار الكتب العلمية12 عشر )ص

 (.111سورة آل عمران، الآية: ) (5)
 ، قسم التحقيق.321-113ينظر: ص  (6)
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كما أنَّ شيخ زاده لا ينص على شذوذ القراءة الشاذَّة في الغالب، فقراءة ))لا ينصروا(( هنا هي قراءة 
  .(1)شاذَّة غير أنَّ شيخ زاده لم يذكر ذلك 

 المسائل الأصولية.الفرع التاسع: منهج شيخ زاده في إيراد 

أمَّا من الناحية الأصولية فقد برع شيخ زاده في هذا الباب؛ إذ كثيرًا ما يقرر كلام البيضاوي بقاعدةٍ 
أصولية مناسبة للمقام، أو يذكر القاعدة ويربطها بمعنًى من معاني الآية، وقد أورد العديد من القواعد 

وَلاَ سمحائدة التي أتى بها تعقيبًا على قوله تعالى: الأصولية ضمن هذا الجزء من حاشيته؛ ومن ذلك الف
ئكَِ لهَُمۡ عَذَاب  عَ  وْلَٰٓ

ُ
تَُُٰۢۚ وَأ َٰ ِ قوُاْ وَٱخۡتلَفَُواْ مِنب يَعۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ٱلبَۡي  ذِينَ تَفَر َ

؛ إذ قال: " (2) سجى١٠٥ظِيم  تكَُونوُاْ كَٱل َ
لَه، كأنَّه  لى الموصوفِ؛ إشعارًا لعليِّةِ الوصفِ وترتيبُ الحُكم على اسم الإشارةِ من قبيلِ ترتيب الحُكمِ ع

قيل: " أولئك الذينَ تفرَّقوا لهم عذابٌ عظيمٌ"؛ بسببِ تفرُّقهم، والمقصودُ من بيان حالِهم؛ التَّهديدُ لِمَن تشبَّه 
   .(3)بهِم"

 : منهج شيخ زاده في إيراد المسائل الفقهية.عاشرالفرع ال

ذكر شيخ زاده بعضًا من المسائل الفقهية، وهي قليلة، وأحيانًا يذكر الخلاف بين العلماء، وقد ينسب 
الأقوال إلى أصحابها من أهل المذاهب، وربما أشار إلى الإجماع إن وجد؛ ومن ذلك في تعقيبه على 

َ سمحقوله تعالى:  قَامُ إبِرَۡهٰيِمََۖ وَمَن دَخَل َ تُٰۢ  م  َٰ ِ ُ ٱلبَۡيۡتُِۢ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ فيِهِ ءَايَتُُٰۢب يَي  ِ علَىَ ٱلن َاسِ حِج  َ ا  وَلِلّ  هُۥ كاَنَ ءَامنِّٗ
نىِ   عَنِ ٱلعَۡلٰمَِينَ  َّ  َ َ َۚ وَمَن كَفَرَ فإَنِ َ ٱللّ  ذكر إجماع العلماء على أنَّ من قَتَلَ في الحرم  (4)سجى٩٧إلِيَۡهِ سَبيِلّٗا

الأقوال  ثمَّ التجأ للحرم ونسب تلك ،لَ خارج الحرمفإنَّه يُقتل فيه قصاصًا، وذكر الخلاف في ما إذا قتَ 
 . (5)لأئمة الذين قالوا بهاإلى ا

  

                                       
ان: منهج ، بحث محكم بعنو -مشرف الرسالة حفظه الله–ينظر بتوسع في منهجه في القراءات: التميمي، حاتم جلال  (1(

(، )مؤتمر المدرسة التركية 222-230راءات من خلال حاشيته على تفسير البيضاوي )ص محيي الدين شيخ زاده في الق
 م(.0211(، 221 – 222استانبول، )ص -في التفسير

 (.122سورة آل عمران، الآية: ) (2)
 ، قسم التحقيق.010ينظر: ص  (3)
 (.21سورة آل عمران، الآية: ) (4)
 ، قسم التحقيق.21ينظر: ص  (5)
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 عشر: منهج شيخ زاده في علوم اللغة.حادي الفرع ال

ظهرت براعة شيخ زاده في جانب اللغة باختلاف فروعها من: نحو، وصرف، ولغة، واشتقاق، وبلاغة، 
وغير ذلك، وقد دلَّ هذا على تفنّنه في علوم اللغة، وسيقصر الباحث هنا الكلام على أكثر ما تكرر 

 تعرّض شيخ زاده له من تلك العلوم.  

 النحو.: أوَّلًا 

اده اهتمامه بإعراب ألفاظ بعض الآيات، وربما أعرب بعض كلمات ظهر جليًّا من تعقيبات شيخ ز 
البيضاوي أيضًا، ويشير إلى ما قد تحتمله اللفظة من وجوهٍ إعرابيَّة، ومعانٍ تترتب على ذلك؛ ومن ذلك 

قَامُ إبِرَۡهٰيِمََۖ وَمَن دَخَلهَُۥ كَ سمح حرصه على إعراب ألفاظ قوله تعالى: َ تُٰۢ  م  َٰ ِ ِ علَىَفيِهِ ءَايَتُُٰۢب يَي  َ ا  وَلِلّ   انَ ءَامنِّٗ
نىِ   عَنِ ٱلعَۡلٰمَِينَ  َّ  َ َ َۚ وَمَن كَفَرَ فإَنِ َ ٱللّ  ُ ٱلبَۡيۡتُِۢ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إلِيَۡهِ سَبيِلّٗا وبيان ما يحتمل . (1)سجى٩٧ٱلن َاسِ حِج 

  .(2)من وجوهٍ إعرابيَّة فيها

 الى:في كلامه على قوله تع ا؛ ومن ذلك:وكان كثيرًا ما يذكر قواعد نحويَّة، ويقرر معاني الآيات وفقه
ى ل لِۡعَلٰمَِينَ سمح ةَ مُباَركَّٗا وهَُدّٗ َ ذِي ببَِك 

لَ يَيۡتُٖۢ وضُِعَ للِن اَسِ للَ َ َ و 
َ
َ أ ةَ سمح :قولهقال: "  (3)سجى٩٦إنِ  ذِي ببَِك َ

بر خ سجىللَ َ
فشيخ زاده هنا يشير إلى قاعدة  .(4)"والوصف ضافةكرة بالإنَّ ال خصصبت كرةنَّ عن ال ةعرفبالم رَ خبَ أَ  ؛سجىإنِ َ سمح

  .(5)الإخبار بالمعرفة عن النَّكرة المخصصة بالإضافة والوصف؛ إذ لو لم تكن مخصصة لما جاز ذلك
 الصرف والًشتقاق. : ثانياا

. وقد (6)"اونقصانً  ، وزيادةً واعتلالًا  بحث فيه عن أحوال أبنية الكلمة صحةً علم بأصول يُ الصرف: " هو 
بيان تصريف بعض الألفاظ وما يتبعها من معانٍ؛ ومن ذلك: في تعقيبه على كلام اهتم شيخ زاده ب

َ سمحالبيضاوي حول قوله تعالى:  َ ْ ٱللّ  َقُوا ْ ٱت  ذِينَ ءَامَنوُا
هَا ٱل َ ُ ي 

َ
أ َ يَٰٓ نتمُ حَق 

َ
ا وَأ

َ إلِ َ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُن 
سۡلمُِونَ   يعني قول البيضاوي إنَّ تقاة من )وُقيَة(– تُؤَدَة( قوله: )كما في" ؛ حيث قال شيخ زاده: (7)سجى١٠٢م ُ

                                       
 (.21سورة آل عمران، الآية: ) (1)
 ، قسم التحقيق.11-11ينظر: ص  (2)
 (.22سورة آل عمران، الآية: ) (3)
 ، قسم التحقيق.11ينظر: ص  (4)
 ينظر: الهامش في المرجع السابق. (5)
هـ(، فتح المتعال على القصيدة المسماة بلامية الأفعال 1022ينظر: الصعيدي، حمد بن مُحَمَّد الرائقي )ت: نحو  (6)

 هـ(. 1211المدينة المنورة، )د.ط(، -(، )تح: إبراهيم البعيمي، مجلة الجامعة الإسلامية112)ص 
 (.120سورة آل عمران، الآية: ) (7)
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ل: أنَّهما مصدران. والثَّاني: أنَّ التَّاء فيهما مُبدل )التُقَاة( شبه )التُؤَدَةَ( -كما في تؤدة ةٌ من وجهين: الأوَّ
جاه(، )تُراث( و)تُ  دَهٌ؛ قُلبت الواو المضمومة تاءً؛ كما فيأَ عن الواو المضمومة؛ فإنَّ أصل )تُؤَدَةٍ(: وُ 

لَ(؛ إذا تثبَّتَ اتَّأَدَ يقال: )]  .(1)"ولم يَستعجل في مشيه [ في مَشيِهِ(، وَ)تَوَأَّدَ( على وَزن )افتَعَلَ( و)تفعَّ

ولم يغفل شيخ زاده اشتقاق بعض الألفاظ؛ ومن ذلك: ما جاء في تعقيبه على كلام البيضاوي حول قوله 
تُٰۢ  سمح تعالى: َٰ ِ ُ ٱلبَۡيتُِۡۢ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إلِيَۡهِ  فيِهِ ءَايَتُُٰۢب يَي  ِ علَىَ ٱلن َاسِ حِج  َ ا  وَلِلّ  قَامُ إبِرَۡهٰيِمََۖ وَمَن دَخَلهَُۥ كاَنَ ءَامنِّٗ َ م 

نىِ   عَنِ ٱلعَۡلٰمَِينَ  َّ  َ َ َۚ وَمَن كَفَرَ فإَنِ َ ٱللّ  واري( "  ؛ حيث قال شيخ زاده:(2)سجى٩٧سَبيِلّٗا جمع ضَارية )والضَّ
يد، يَضرَى، ضراوَةً، من باب )عَلِمَ( إذا المعتادة، يقال: ضَرِيَ بمعنى:  د ب الكلب بالصَّ الاصطياد، تعوَّ

 .(3)"وانهمك عليه

 .مفردات اللغةمعاني  ثالثاا:

تطرَّق شيخ زاده في غير موضع لبيان معاني بعض المفردات من جهة اللغة، وربما لم يكتفِ بالمعنى 
حي، وربما نسب كل لغةٍ لأهلها إن كان ثمَّة خلاف؛ ومن ذلك: ما اللغوي بل ذكر المعنى الاصطلا

ُ ٱلبَۡيتُِۡۢ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إلِيَۡهِ سمح في قوله تعالى: سجىحِج ُ سمح جاء في تعقيبه حول لفظة ِ علَىَ ٱلن َاسِ حِج  َ وَلِلّ 
 ؛ةَ مكّ  إلى هو القصدُ  :رعوفي عرف الشَّ  ،امطلقً  القصدُ  :في اللغة الحجَّ  فإنّ حيث قال: "  (4)سجىسَبيِلّٗا

ى نً بفتح الحاء وكسرها لغتان فصيحتان بمع (الحج)و .لتعظيمها بأداء العبادات المشروعة في مواضعها
 .(5)"لغة نجد والكسرُ  أهل الحجاز، لغةُ  والفتحُ ، واحدٍ 

 : البلاغة والبيان.رابعاا

معنًى معيَّنًا  كثيرًا ما يبيِّن سبب قول البيضاوي اهتمَّ شيخ زاده اهتمامًا جليًّا بعلم البلاغة والبيان؛ إذ كان 
من معاني الآيات من خلال ذكر قاعدةٍ من قواعد هذا العلم؛ ومن ذلك: في تعقيبه على كلام البيضاوي 

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَينَۡهَوۡنَ عَنِ سمح حول قوله تعالى:
ۡ
ة  يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلخۡيَرِۡ وَيَأ م َ

ُ
نِكُمۡ أ ئكَِ  وَلتَۡكُن م  وْلَٰٓ

ُ
ٖۚ وَأ  ٱلمُۡنكَرِ

 الحصرُ مستفادٌ من تعريفِ الطرفين (7)بكمال  الفلاح( المخصوصونَ قوله: )"  قال: (6)سجى١٠٤هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 

                                       
 ، قسم التحقيق.212ينظر: ص  (1)
 (.21سورة آل عمران، الآية: ) (2)
 ، قسم التحقيق.11ينظر: ص  (3)
 (.21سورة آل عمران، الآية: ) (4)
 ، قسم التحقيق.11ينظر: ص  (5)
 (.122سورة آل عمران، الآية: ) (6)
ئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ سمحهذا تعقيب البيضاوي على قوله تعالى:  (7) وْلَٰٓ

ُ
  .سجىوَأ
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. (1)بينهما، ومعنى )الكَمال( مستفادٌ من عدم كون مُطلَق الفَلاحِ مُنحَصِرًا فيهم" ضمير الفصل وتوسيط
ين الحصر تعريف الطرف ق وهي أنَّ من طر  ؛قاعدة في علم البلاغة والبيانفشيخ زاده هنا أشار إلى 

 )المسند والمسند إليه(، وإيراد ضمير الفصل بينهما. 

 الفرع الثاني عشر: منهج شيخ زاده في العلوم العقلية.

ظهرت المبررات العقلية لدى شيخ زاده في بيانه لمعاني بعض الآيات وتقديم معنًى على معنى آخر، 
بل هو الوارد عقلًا؛ إذ إنَّ حاشية شيخ زاده جاءت على تفسير البيضاوي وهو من  ؛وليس هذا بغريب

العقلية على حاشية شيخ زاده؛ ومن ذلك: ما جاء في  صبغةفحتمًا ستطغى ال ،ضمن التفاسير بالرأي
ِّۗ سمح تعقيبه على قوله تعالى: ِ ِ نَتۡلوُهَا عَليَۡكَ بٱِلحۡقَ  َ ا ل لِۡعَلٰمَِينَ  تلِۡكَ ءَايَتُُٰۢ ٱللّ  ُ يرُيِدُ ظُلۡمّٗ َ ؛ حيث (2)سجى١٠٨وَمَا ٱللّ 

عالى إنَّما تصرُّفٌ في مِلك الغير، وهو ت قال شيخ زاده في نفي الظلم عقلًا عن الله تعالى: " كيف والظُّلم
يتصرَّفُ في مِلك نفسه؟ مع أنّ الظُّلم وضع الشيءِ في غير موضعه، وذلك مستحيلٌ في حقِّه تعالى؛ 

ل؛ فإنَّ الظُّلم قد يكون بمنعلأ ، وقد يكون حقِّ المستحقِّ عنه نَّ كُلَّ ما يصدر عنه فهو محضُ حِكمةٍ وعَد 
لمُ بفعله؛ بنقصه، وليس ممنوعًا عن شيء؛ فَيظ بأن يُفعل ما مُنِع منه، ولا حَقَّ لِأحدٍ عليه تعالى؛ فيظلمُ 

  .(3)ويحكم ما يريد بحكمته"بل هو المالك على الإطلاق، يفعل ما يشاء بقدرته، 

  .المطلب الثاني: مصادر المؤلف

الأخذ من علم السابقين والاستفادة منهم أمرٌ محتَّمٌ لا بُدَّ منه مهما بلغت رُتبة العالم، وهذا شيخ زاده 
كغيره من العلماء ينقل عمَّن سبقه، ويستفيد من أقوالهم، ثمَّ يضيف ما يراه مناسبًا وموافقًا للأصول 

لعلميَّة، وقد بان بالتحقيق استفادة شيخ زاده من المصادر السابقة لعصره وممَّن سبقه من المؤلِّفين ا
ء، وظهر لنا في المطلب السابق منهج شيخ زاده في نقله عن المصادر، وفي هذا المطلب أذكر  الأجلاَّ

 ي: النَّقل عنها، وه المصادر التي اعتمد عليها شيخ زاده في حاشيته اعتمادًا رئيسيًّا وأكثر من

: مصادره في التفسير:  أوَّلًا

 تعددت مصادر شيخ زاده في التفسير ومن أكثر المصادر التي نقل عنها ما يلي:  

 .معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
  .الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي 

                                       
 التحقيق.، قسم 111ينظر: ص  (1)
 (.121سورة آل عمران، الآية: ) (2)
 ، قسم التحقيق.021ينظر: ص  (3)
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 .معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي 
 ل للزمخشري. التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوي تفسير الكشاف عن حقائق غوامض 
 للرازي  تفسير مفاتيح الغيب. 
 .التبيان في إعراب القرآن للعكبري 

 ثانياا: مصادره في اللغة. 

 .الصحاح للجوهري 
  .المفردات للراغب الأصفهاني 
 .ل للزمخشري  المفصَّ

نقل على كتبٍ معيَّنة دون غيرها، غير أنَّه ي وأمَّا ما يتعلَّق بالعلوم الأخرى فلم يظهر للباحث اعتماده
 . (1)مسائل ربما فقهية وعقدية من كتب التفسير كما فعل ذلك مع الإمام الرازي 

  

                                       
 ، قسم التحقيق.11ينظر: ص  (1)
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 المبحث الثالث

 منهج التحقيق 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب الأول: منهج التحقيق 
 .المطلب الثاني: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق 
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 التحقيق.المطلب الأول: منهج 

 حُقِّقت هذه الحاشية وفق جملةٍ من الأسس والضوابط وهي على النحو الآتي: 

  تمَّ تحقيق الحاشية بالاعتماد على أربع نسخٍ لها، وهي: نسخة مكتبة الفاتح وهي بخط المؤلف، ونسخة
روبك، س، ونسخة الغازي خإزمير الملحقة بالمكتبة السليمانيةمكتبة فيض الله أفندي، ونسخة مكتبة 

لٌ بها في المطلب الثاني.  وسيأتي تعريفٌ مفصَّ
 نسخة مكتبة الفاتح النسخة الأم )نسخة الأصل(؛ لأنَّها بخط المؤلف، وتم نسخها كاملةً ثمَّ  اعتُمِدَت

مقارنة النسخ الثلاث الأخرى بها، وتوثيق الفوارق بينها في الهامش، وضبط النَّص كاملًا بكل ما يلزمه 
 م، وتفقير، وغير ذلك. من علامات ترقي

  ،)بعض النسخ استخدمت بعض الرموز مثل: )ع م( بدل )عليه السلام(، و)المص( بدل )المصنف
و)رضي( بدل )رضي الله عنه(، و)صلعم( بدل )صلى الله عليه وسلم(، وقد تمَّ إثبات الجملة كاملة 

ل يف بالرموز التي تستخدمها كدون الرمز في جميع المواضع، ودون الإشارة لهذا الفارق، وتمَّ التعر 
 نسخة في المطلب المخصص للتعريف بالنسخ الخطية. 

  جاءت بعض الكلمات غير منقَّطة في نسخة الأصل ومنها )يكون(، وقد أُثبت في تلك المواضع ما
 جاء في نسخة إزمير؛ إذ هي أصح نسخة بعد نسخة الأصل.

  جاءت إضافات في نسخة الأصل على الهامش ودون تحويلة، وفي هذه الحالة أُضيفت إلى المتن
 في الموضع المناسب باجتهاد الباحث، مع بيان ذلك في الهامش.    

 :قُسّمت الصفحة إلى أربعة أقسام على النحو الآتي 

 ا.فيه ذكر الآية التي محلُّ الدراسة، وأعُطيت لونًا خاصًّ  القسم الأول:

فيه ذكر كلام البيضاوي المتعلّق بتلك الآية، وذلك بعد تحريره وضبطه بالاعتماد ابتداءً  القسم الثاني:
 على نسخة المرعشلي، مع الاستفادة من حواشي البيضاوي المطبوعة عليه؛ كحاشية الخفاجي وغيرها.  

 لك الآية. فيه ذكر كلام شيخ زاده المتعلِّق بكلام البيضاوي حول ت القسم الثالث:

 الهامش، وفيه كل ما يخدم النص المذكور في القسم الثاني والثالث.  القسم الرابع:

هذا وربما استغرقت الآية الواحدة أكثر من صفحة، ولكن روعي التنسيق بين ما يذكر من كلام البيضاوي 
 وما يتعلق به من تعقيب شيخ زاده؛ بحيث يكون متقاربًا ما أمكن ذلك.

 ية بالخط والإملاء المتعارف عليه اليوم، والآيات برواية حفص عن عاصم. نُسخت الحاش 
  .توثيق القراءات القرآنية التي أوردها شيخ زاده وكذلك البيضاوي من مصادرها الأصيلة 
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  :وتمَّ عزوها إلى سورها، وذكر رقمها.سجى سمحوُضِعت الآيات بين قوسين مزهريّن هكذا ، 
 فة بين قوسين هكذا: )) ((، وخُرِّجت من مصادرها من كتب السنَّة، وُضِعت الأحاديث النبوية الشري

 مع الحكم عليها إن كانت من خارج الصحيحين أو أحدهما.
  .وُضِعت الأقوال المنقولة بين علامتي تنصيص هكذا: " "، وتم توثيقها ما أمكن ذلك 
  [ :وكذا إن كانت الجملة فوُضِعت الجملة الساقطة من أيِّ نسخةٍ من النسخ بين معقوفين هكذا ،] ي

 أحد النسخ مغايرة لما في النسخ الأخرى، مع الإشارة إلى ذلك في الهامش.
    .التعريف بالأعلام الذين ذكرهم شيخ زاده أينما ورد ذلك خلا الصحابة الكرام، والأئمة الفقهاء الأربعة 
 القاعدة ب ما ترجع إليه من فن؛ فتخريج كلّ مسألةٍ أو قاعدةٍ ذكرها شيخ زاده من منبعها الأصلي بحس

النحويَّة من كتب النحو، والمسألة الأصوليَّة من كتب الأصول وهكذا، وإن تعذَّر الوصول لها من خلال 
 مصادرها وثّقت ممّا تمَّ الوصول إليه مع الإشارة لذلك. 

 .تخريج الأشعار من دواوينها، وأُبين البحر الذي أتت عليه 
  .التعريف بالأماكن والبقاع المذكورة ضمن كلام شيخ زاده 
  .التعليق على بعض الكلمات الغامضة التي أوردها شيخ زاده في سياق كلامه 
  رُبما كان ما في نسخةٍ أخرى أوفق للسياق ممَّا في نسخة الأصل وفي هذه الحالة أُثبت ما في النسخة

 الأخرى مع الإشارة لذلك.
  ،ي تضمَّنت هذه الدراسة منهج شيخ زاده فعمل دراسة للقسم تسبق القسم المحقق في هذه الرسالة

 حاشيته، وذكر مصادره، وبيان النسخ المعتمدة في التحقيق، مع إرفاق نماذج منها. 
  ل لها الباحث، والتوصيات التي يرغب الباحث في اختتام تحقيق الرسالة بجملة من النتائج التي توصَّ
 ملها. ع
 
 :عمل فهارس تفصيلية تُعين القارئ على الوصول إلى مبتغاه بيسر وسهولة، وهي 
 فهرس الآيات القرآنية. .1
 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة، والآثار. .0
 فهرس الأعلام.  .3
 فهرس المصادر والمراجع. .2
  فهرس الموضوعات.  .2
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 المطلب الثاني: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

ي تحقيقه على أربع نسخٍ للحاشية، وهي النسخ الوحيدة للمخطوطة التي توافرت بين يدي اعتمد الباحث ف
 الباحث، ووصف هذه النسخ على النحو الآتي: 

 النسخة الأولى: نسخة مكتبة الفاتح، النسخة الأم )الأصل( المرموز لها بالرمز )أ(:

(، ثم على التسلسل 232مصدرها: مكتبة الفاتح، يحمل المجلد الأول منها رقم خمس مائة وست وثلاثين )
 رُقّمت بقية المجلدات.  

  هي النسخة الأصل التي اعتمدها الباحث في تحقيقه لحاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي؛ إذ
 . (1)ول والثالث ما يثبت ذلككتبت بخط المؤلف، حيث ورد في الصفحة الأولى من المجلد الأ

  لم يتوافر بين يدي الباحث إلا المجلدات الثلاثة الأولى، تضمنت الكلام على الآيات من الفاتحة إلى
 نهاية سورة الأنعام. 

 ( ومن 221فرغ المؤلف من نسخ المجلد الأول في عام: إحدى وأربعين وتسع مائة للهجرة ،).ه
ه.(، ومن المجلد الثالث في عام: ثلاث 220المجلد الثاني في عام: اثنين وأربعين وتسع مائة للهجرة )

 ه.(، وثبت ذلك في نهاية كل مجلد من مجلدات الحاشية.  223وأربعين وتسع مائة للهجرة )
 ( 221( لوحات، والمجلد الثاني في: أربع مائة وثمان )223جاء المجلد الأول في: أربع مائة وثلاث )

( لوحة، ويظهر رقم اللوحة في أعلى يسار 211لوحات، والمجلد الثالث في: أربع مائة وسبع عشرة )
( سطرًا، 02( إلى أربعةٍ وعشرين )02اللوحة، وفي كل لوحة صفحتان، وفي كل صفحة ما بين عشرين )

 ( كلمة.  10( إلى اثنتي عشرة )2وكل سطر يتراوح عدد كلماته بين تسع )
 ( من الصفحة الأولى، من اللوحة 13انحصرت المادة العلمية لهذه الرسالة من السطر الثالث عشر ،)

(، 10)(، من اللوحة الثانية والثمانين 0(، إلى السطر الأول، من الصفحة الثانية )22السادسة والستين )
 ( لوحة.11أي: ما يعادل سبع عشرة )

  كتبت النسخة باللون الأسود، بخط نستعليق واضح، يُصدّر المؤلف كلام البيضاوي بقوله: )قوله(، ثم
يسرد كلام البيضاوي المراد التعليق عليه، ويضع فوقه خطًّا أسودَ أفقيّا، والنسخة خالية من الطمس، 

و من الضرب؛ ففي مواضع عدّة عمِدَ المؤلف للضرب على بعض والتمزيق، والقحط، ولكنّها لم تخل
 الكلمات.       

  :تميزت هذه النسخة بوجود حواشٍ عليها، وهذه الحواشي على ضربين 

                                       
 من هذا الفصل.  32ينظر: ص  (1(
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الأول: ما توجد إشارة تحويلة له في المتن، حيث يظهر من خلالها أن ما في الحاشية تتمة لهذا الموضع، 
 كون بإشارة سهم، وتارةً بحرف حاء هكذا )ح(، وتارةً بما يشبه رقم سبعةوتنوعت هذه التحويلات، فتارةً ت

(، ونجد الإشارة نفسها عند الكلام المضاف على الهامش؛ للدلالة على أنه تتمة لذلك النقص vهكذا )
 في المتن.

س خط فالثاني: ما كانت الحاشية فيه دون إشارة تحويلة. ومما تجدر الإشارة له أنّ الحواشي جميعها بن
 المتن، أي أنّها من كلام شيخ زاده نفسه لا من غيره.   

  )يختصر الناسخ )المؤلف( عبارة: )عليه السلام( بقوله: )ع م( هكذا، وقد أثبت الباحث )عليه السلام
 في المتن في جميع المواضع، ويختصر: )رضي الله عنه( بـِ )رضي(.

 ثبت ب مثلًا: )شرايع( بدل )شرائع(، والباحث أيكتب المؤلف في هذه النسخة بتسهيل الهمزة، فيكت
 الهمزة أينما وردت في المتن. 

  هناك بعض الحروف غير منقطة، وقد استأنس الباحث بالنسخة )ز( في تحديد الحرف؛ وذلك لشبهها
 الكبير بهذه النسخة، وكذا في الكلمات المشكلة التي تحتمل أكثر من وجه في قراءتها. 

 صول على مقاسات الورق. لم يستطع الباحث الح 

 النسخة الثانية: نسخة فيض الله أفندي، المرموز لها بالرمز )ف(:

  تركيا، حصل الباحث على مجلد واحد من مجلداتها، فيه الكلام -مصدرها: مكتبة فيض الله أفندي
 ( في132على الآيات من سورة آل عمران إلى نهاية سورة الأعراف، يحمل رقم مائة وست وثلاثين )

 تلك المكتبة.
  .لا يظهر اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ من خلال هذا المجلد 
 ( لوحة، دون صُوَر الغلاف الخارجي؛ إذ صوّر 020جاء هذا المجلد في: مائتين واثنتين وتسعين )

الغلاف الخارجي من أكثر من جانب، ويظهر رقم اللوحة في أعلى يسار اللوحة، وفي كل لوحة صفحتان، 
( إلى 13( سطرًا، وكل سطر يتراوح عدد كلماته بين ثلاث عشرة )01فحة سبعةٌ وعشرون )وفي كل ص

 ( كلمة.  01إحدى وعشرين )
 ( من الصفحة الأولى، من 0انحصرت المادة العلمية لهذه الرسالة من منتصف السطر الثاني ،)

صفحة الأولى، من (، من ال11(، إلى منتصف السطر السابع عشرة )21اللوحة الحادية والأربعين )
 ( لوحات.12(، أي: ما يعادل عشر )22اللوحة الخمسين )

  كتبت النسخة بخط نستعليق واضح، باللون الأسود والأحمر؛ إذ كتبت كلمة )قوله( التي تسبق كلام
البيضاوي باللون الأحمر، وبقية الكلام باللون الأسود، بما فيه كلام الإمام البيضاوي، وخالية من الطمس، 

 تمزيق، والضرب عليها.وال



32 

 

  .لا يوجد حواشٍ على هذه النسخة ألبته 
  )يختصر الناسخ جملة: )صلى الله عليه وسلم( بقوله: )صلعم(، وجملة )عليه السلام( بِ )عـ م

 هكذا، و)رضي الله عنه( بـِ )رضي( و)المصنف( بـِ )المص(، و)رحمه الله( بـِ )رحمه(. 
    .قليلة العناية بحواشي النسخة الأصلية التي لا تحويلة لها 
  ا، وكثير من هذه الأخطاء يرفضه السياق، فضلًا عن مخالفته لبقية هذه النسخة أخطاؤها كثيرةٌ جدًّ

 النسخ.  
  .لم يستطع الباحث الحصول على مقاسات الورق 

 ، المرموز لها بالرمز )ز(:إزميرالنسخة الثالثة: نسخة 

 مّة، في أربعة ، وهي نسخة تاإزمير الملحقة بالمكتبة السليمانية بإستانبول في تركيارها: مكتبة مصد
 مجلدات، حصل الباحث عليها جميعًا، ووَجَد لهذه النسخة ترقيمين: 

(، وجاء تسلسل مجلداتها الأربع على النحو الآتي: المجلد 12الترقيم الأول: جاء بالرقم خمس وسبعين )
(، 2/12-0(، المجلد الثاني: لم يظهر ترقيمه، وإن كان الظن الغالب أن يكون )2/12-1الأول: )

 (. 2/12(، المجلد الرابع: )2/12-3المجلد الثالث: )

 على النحو الآتي:-بحسب ما ظهر على الغلاف–الترقيم الثاني: جاء التسلسل الرقمي فيه 

(، 0222الثاني: ألفان وتسع مائة وخمس ) (، والمجلد0222المجلد الأول: ألفان وتسع مائة وأربع )
 (. 0221(، والمجلد الرابع: ألفان وتسع مائة وسبع )0222والمجلد الثالث: ألفان وتسع مائة وست )

  قام بنسخها الشيخ: حسين بن حسن، فرغ من نسخها في سنة تسع وسبعين وألف من الهجرة
، : "وقع الفراغ عن كتابة حاشية تفسير القاضيه(؛ إذ جاء في نهاية المجلد الرابع منها ما نصّه1212)

للمولى شيخ زاده رحمه الله، على يد أفقر العبيد، الحقير، المستغرَق بالذنب والتقصير، المحتاج إلى 
رحمة الله تعالى، حسين بن حسن، غفر الله له، ولوالديه، ولجميع المؤمنين، والمؤمنات، آمين، في وقت 

 .(1)الآخر، سنة تسع وسبعين وألف، من هجرة مَن له العز والشرف"العشاء، من شهود غرة ربيع 
 ( والمجلد الثاني في: ست مائة وسبع وثلاثين 222جاء المجلد الأول في: ست مائة وأربعين لوحة ،)

(، والمجلد الرابع في: ست 232(، والمجلد الثالث في: ست مائة وخمس وثلاثين لوحة )231لوحة )
ن، صفحتا( لوحة، ويظهر رقم اللوحة في أعلى يسار اللوحة، وفي كل لوحة 223مائة وثلاث وأربعين )

                                       
 . 22ص  ينظر: الصورة الملحقة للوحة الأخيرة من النسخة )ز( )1(
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( إلى ثلاث 12( سطرًا، وكل سطر يتراوح عدد كلماته بين عشر )02وفي كل صفحة خمسةٌ وعشرون )
 ( كلمة.  13عشرة )

 ( من الصفحة الأولى، من 12انحصرت المادة العلمية لهذه الرسالة من السطر الخامس عشرة ،)
ن الصفحة الأولى، من (، م1(، إلى منتصف السطر السابع )202اللوحة ست مائة وست وعشرين )

 ( لوحة.12( من المجلد الأول، أي: ما يعادل خمس عشرة )222اللوحة ست مائة وأربعين )
  ،ا، ومرتب، والنسخة خالية من الطمس، والتمزيق، والقحط كتبت النسخة بخط نسخ عادي، واضح جدًّ

 والضرب عليها.      
  ،كتبت النسخة باللون الأسود والأحمر؛ إذ كتبت كلمة )قوله( التي تسبق كلام البيضاوي باللون الأحمر

 وبقية الكلام باللون الأسود، بما فيه كلام الإمام البيضاوي.  
  .خالية من الحواشي 
  .في هذه النسخة آثار رطوبةٍ وبلل، ولكنها غير مؤثرة على وضوح النص 
 كلمة: )المصنف( بقوله: )المص( وتارةً يكتبها كاملة، ولا يختصر الجمل: )عليه  تارةً يختصر الناسخ

 السلام( و)صلى الله عليه وسلم( و)رضي الله عنه(.
  يكثر فيها السقط لكلمة: )تعالى(، وجملة: )رحمه الله تعالى( وكذا )رضي الله عنه(، وسقط منها

 واضع سقطت ذات التحويلة أيضًا. هوامش نسخة الأصل الخالية من تحويلة، وفي بعض الم
   .يكتب الناسخ في هذه النسخة بتسهيل الهمزة مثل نسخة الأصل 
  .لم يستطع الباحث الحصول على مقاسات الورق 

 

 

 النسخة الرابعة: نسخة الغازي خسروبك، المرموز لها بالرمز )غ(:

 ها وهو المجلد الرابع،مصدرها: مكتبة الغازي خسروبك، حصل الباحث على مجلد واحد من مجلدات 
( من سورة آل عمران، إلى نهاية الآية الثالثة 20فيه الكلام على الآيات: من الآية الثانية والتسعين )

(، وفيلم رقم: أربعة 022( من سورة النساء، يحمل فِهرسه رقم مائتين وست وستين )03والعشرين )
 (، حسب ما ظهر من غلاف المجلد.32وثلاثين )
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 ه.(، حسب ما يظهر في نهاية 1012، في عام أربع وعشر ومائتين وألف من الهجرة )نسخها شاكر
تُُٰۢ سمحإلى  سجىلنَ تَنَالوُاْ ٱلبۡرِ َ سمحالمجلد نفسه؛ إذ كتب فيه ما نصّه: " تم الجزء الرابع، الذي هو من  َٰ وَٱلمُۡحۡصَ

 . (1)، يوم الأحد، إحدى عشرة، رمضان، سنة أربع وعشر ومائتين وألف، على يد شاكر"سجى
 ( دون الغلاف الخارجي، ويظهر رقم اللوحة في أعلى 132جاء هذا المجلد في: مائة وثلاثين لوحة ،)

(؛ فما بعدها من اللوحات غير مرقم، 12يسار اللوحة، وقد انتهى الترقيم عند اللوحة التاسعة والثمانين)
وح عدد كلماته بين ( سطرًا، وكل سطر يترا11وفي كل لوحة صفحتان، وفي كل صفحة سبعة عشر )

 ( كلمة.  10( كلمات، إلى اثنتي عشرة )12عشر )
 ( من الصفحة 3انحصرت المادة العلمية لهذه الرسالة من بداية المجلد، إلى بداية السطر الثالث ،)

 ( لوحة.01(، أي: ما يعادل إحدى وعشرين )01الأولى، من اللوحة الحادية والعشرين )
 خطُّها رديء سيّئ؛ ما جعل قراءتها أمرًا صعبًا، وكتب خطّها باللون  كتبت النسخة بخط نستعليق لكن 

 الأسود، دون تمييز بين كلمة )قوله( وسائر الكلام، بخلاف النسخ الأخرى. 
  عليها حواشٍ، وهي الحواشي التي في نسخة الأصل نفسها، مما لا تحويلة لها، وتكثر حواشيها في

 المتن، أي أنّها من كلام الناسخ نفسه لا غيره.  نهاية المجلد، وهي مماثلة تمامًا لخط
  لا يختصر الناسخ جملة: )عليه السلام(، ولا )صلى الله عليه وسلم( ولا )رضي الله عنه(، ولا )رحمه

 الله(.
 .يختصر الناسخ كلمة )المصنف( بقوله: )المص( غالبًا 
 فتكتب:  لله عليه وسلم(،يكثر فيها إضافة كلمة )تعالى( في منتصف الصلاة على النبي )صلى ا

 )صلى الله تعالى عليه وسلم( 
  ،يكثر فيها السقط لا سيما في المواضع المتشابهة، فيترك الناسخ سطرين أو أكثر؛ نتيجة انتقال النظر

وكذلك تسقط جملة: )عليه السلام( حيث يثبتها الأصل، وتثبت حيث يسقطها الأصل، ويقع ذلك كلُّه في 
 غالب المواضع.

  عن النسخ الأخرى بعناية الناسخ فيها بحواشي النسخ الأصلية، سواء ذات التحويلة، أو غيرها، تميزت
 فيضاف ما لا تحويلة له في حاشيتها، مثل حاشية النسخة الأصل.

 ( 03×  11مقاسات الورق .) 

  

                                       
 . 21ص  ينظر: الصورة الملحقة للوحة الأخيرة من النسخة )غ( )1(
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 صور مختارة من النسخ الأربع للمخطوط:

 صورة الغلاف للنسخة الأم )الأصل( )أ(، وفيها تظهر نسبة الحاشية لشيخ زاده. 

  



36 

 

 صورة اللوحة الأولى من المجلد الأول من المخطوط )أ(.
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 صورة اللوحة الأخيرة من المجلد الثالث من المخطوط )أ(. 
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 ر اسم الحاشية. صورة للوحة من اللوحات الأولى لنسخة فيض الله أفندي )ف(، وفيها يظه
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 صورة اللوحة الأولى من سورة آل عمران المخطوط )ف(.
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 صورة اللوحة الأخيرة من سورة الأعراف من المخطوط )ف(.
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 صورة اللوحة الأولى من المجلد الأول من المخطوط )ز(.
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 صورة اللوحة الأخيرة من المجلد الرابع من المخطوط )ز(.
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 صورة الغلاف لنسخة الغازي خسروبك )غ(، وفيها يظهر اسم الحاشية. 
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 صورة اللوحة الأولى من المجلد الرابع من المخطوط )غ(.
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 صورة اللوحة الأخيرة من المجلد الرابع من المخطوط )غ(.
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 الفصل الثاني

 

 النص المحقق
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َ بهِۦِ عَليِم  لنَ تَناَلوُاْ ٱلبۡرِ َ حَت َىٰ سمح    ٹ ٹ َ ا تُحبِ وُنََۚ وَمَا تنُفقُِواْ مِن شَىۡءٖ فإَنِ َ ٱللّ  َ     سجى٩٢تنُفقُِواْ مِم 

ْ ٱلبۡرِ َ سمح: " -رحمه الله-قال القاضي البيضاوي  و كمال الذي ه أي لن تبلغوا حقيقة البرِّ   :سجىلنَ تَناَلوُا
 . (1)"ةالله الذي هو الرحمة والرضى والجنَّ  الخير، أو لن تنالوا برَّ 

كيفية  : ] ثمَّ إنَّه تعالى لمَّا بيَّن أنَّ الإنفاق لا ينفع الكافر البتَّة؛ بيَّن للمؤمنين-رحمه الله–قال شيخ زاده 
ا تُحبِ وُنََۚ سمح ؛ فقال: (2)الإنفاق الذي ] ينتفعون به في الآخرة[ َ ْ مِم  َىٰ تنُفِقُوا ْ ٱلبۡرِ َ حَت  نَّ فظهر به أ  سجىلنَ تَنَالوُا

  (3)من أنفق ما أحبّه كان من جملة الأبرار.[
) للإشارة إلى الحقيقة ]المتناولة لبرِّ الله  على أن يكون تعريف البرِّ  (4)قوله: )أي لن تبلغوا حقيقة البرِّ 

: الاتّصاف بها، والكون (5)تعالى لعباده، وبرِّ العبد في حقِّ نفسه وغيره[ ، ومعنى النيل إلى حقيقة البرِّ
 بارًّا. 

 
 
 

                                       
)تقديم: محمد  (،01/122هـ(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل )221البيضاوي، عبد الله بن عمر الشيرازي )ت:  (1)

  .أجزاء( 2 بيروت، )ب.ط(، )ب.ت(،-العربي المرعشلي، دار إحياء التراث
 .في )ف(: يبتغون في الآخرة (2)
 .سقطت هذه الفقرة من )غ( (3)

رۡضِ سمح وهي قوله تعالى: ؛اهذه مناسبة الآية للآية التي قبله
َ
ِلۡءُ ٱلأۡ حَدِهمِ م 

َ
ار  فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡ أ ذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتوُاْ وَهُمۡ كُف َ

إنِ َ ٱل َ
صِٰرِينَ  ِن ن َ ليِم  وَمَا لهَُم م 

َ
ئكَِ لهَُمۡ عَذَاب  أ وْلَٰٓ

ُ
ٓۦ  أ ا وَلوَِ ٱفۡتَدَىٰ بهِِ   .[21آل عمران: ]سورة  سجى ٩١ذَهَبّٗ

لام ومنها:  ،ةعدَّ  لام التعريف تأتي على أنواعٍ  (؛ وذلك أنَّ التعريف في كلمة )البرّ  (ل)اهذا المعنى متفرّعٌ عن نوع  )4(
تغراق جميع ة: أي التي تكون لاسة الاستغراقيَّ النوع الأول: اللام الجنسيَّ وهي نوعان:  لبيان الجنس، الجنس؛ وهي لام تأتي

ا سمح : كقوله تعالى ؛أفراد الجنس نُ ضَعيِفّٗ النوع الثاني: اللام التي تكون للحقيقة: أي لاستغراق [. 01النساء: ] سجىوخَُلقَِ ٱلإۡنِسَٰ
أي فيك خصائص الرجال. وباعتبار لام البر هنا لام للجنس يكون تقدير  كقول: "أنت الرجل" ؛جميع خصائص المذكور

 ". المعنى ما قاله الإمام البيضاوي: أي " لن تنالوا حقيقة البرِّ 
اجيينظر: ال دار  ،(، )تح: مازن المبارك22-23ص هـ(، اللامات )331عبد الرحمن بن إسحاق )ت: أبو القاسم ، زجَّ

-1/312) هـ(، شرح الكافية الشافية210ابن مالك، أبو عبد الله محمد بن عبد الله )ت:  ؛هـ(1222، 0دمشق، ط-الفكر
ابن هشام، عبد الله بن ؛ (أجزاء 2، هـ1220، 1مكة المكرمة، ط–(، )تح: عبد المنعم هريدي، جامعة أم القرى 332

(، )تح: محمد عبد الحميد، القاهرة، 113-110ص هـ(، شرح قطر الندى وبل الصدى )121: )ت يوسف بن أحمد
 هـ(.1313، 11ط

 .سقطت من )غ( (5)
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 (29............................................................................. الآية: )........

ا تُحبِ وُنََۚ سمح َ َىٰ تنُفقُِواْ مِم  كبذل الجاه في معاونة الناس، والبدن في  :ه وغيرهأي من المال، أو ما يعمِّ  سجىحَت 
 أحبَّ  إنَّ  ،الله يا رسولَ " فقال:  ةَ أبو طلحَ  ا نزلت جاءَ ها لمَّ )أنَّ ) :روي  طاعة الله والمهجة في سبيله.

ى أن ي أرَ نِّ  ، وإح  أو رائ   ح  راب   مال   اكَ ذَ  ،خ  بَ  خ  بَ " ، فقال: "الله أراكَ  اء فضعها حيثُ يرحَ بَ  ي إليَّ ال  أموَ 
 .(1)((."ينب  ها في الأقرَ لَ تجعَ 

على أن يكون التعريف اللامي عِوضًا عن التعريف الإضافيّ، فيرادُ نَوعٌ  (2)قوله: )أو لن تنالوا برَّ الله(
؛ وهو برُّ الله تعالى موقوفًا على إنفاق العبد ممَّا  (4)، وإحسانُه إلى عِباده، وجُعل نيلُه(3)من جنس البرَّ

لُ به إليه.  يُحبُّه من المال، أو ما يعمُّه؛ للإشارة إلى أنَّ إنفاقَه أعظمُ ما يتوسَّ
ها، وبالمدِّ والقصر" (6)" روي بفتح الباء ((5))قوله: بيرحا ، وروي )بِئ رُ حاءٍ( (7)وكسرِها، وبفتح الرَّاءِ وضمِّ

 ة؛ كـ )بئر رُومَةَ( و)بئر بُضاعةٍ(.بإضافة بِئرٍ إلى حَاءٍ اسم قبيل
 
 
 

                                       
ب الزّكاة، باب الزكاة على الأقارب، (، كتا0/232البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، الجامع الصحيح، )أخرجها  (1)

أجزاء(؛ ومسلم،  1هـ، 1212، 2دمشق، ط-(، )تح: مصطفى البغا، )دار ابن كثير، ودار اليمامة(1320حديث رقم )
باب فضل النفقة والصدقة على كتاب الزكاة، ، حهـ(، المسند الصحي021مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري )ت: 

 .أجزاء( 2بيروت، -)تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ،(221)الأقربين، حديث رقم 
هذا المعنى متفرّعٌ عن نوع آخر من أنواع اللام؛ ألا وهو اللام التي تكون عوضًا عن الإضافة، فيقال: " البر" والمراد  )2(

 " بر الله".
(، 1/23هـ(، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ) 122ت: ) محمد بن يوسف بن علي الأندلسيأبو حيان، ينظر: 

، 1(، ط02-2(، ودار كنوز إشبيليا بالرياض )الأجزاء: 2-1)تح: د. حسن هنداوي، دار القلم بدمشق )الأجزاء: 
 جزءًا(.  02هـ، 1222

 .سقطت من )ف( (3)
 في )ف(: بناء، ولا يستقيم بها المعنى.  (4)
 فسير البيضاوي(: بيرحاء، ولكن الهمزة سقطت من نسخة الأصل والنسخ الأخرى. في )ف(: بئر حاء. وفي )ت (5)
 في )ف(: الفاء، ولا يستقيم بها معنًى؛ إذ إن حرف الفاء ليس من حروف الكلمة ابتداءً.  (6)
ن رواية ضم الراء ولك حاصلها ثمان لغات وهي: بَيرَحا، بَيرَحاء، بِيرَحا، بِيرَحاء، بَيرُحا، بيرُحاء، بِيرُحا، بِيرُحاء، (7)

هـ(، المنتقى شرح 212 :ينظر: الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف )ت .وتصريفها حسب موقعها الإعرابي ضُعّفت
 أجزاء(.  1هـ،  1330، 1محافظة مصر، طبجوار -(، )مطبعة السعادة 1/302الموطأ )
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.................................................................................................. 

رِبوقيل: " إنّه تصحيف،  فها أهل الحديث، وإنّ وزنه )فَي عَلَى("، قال في المُغ  تانٌ (1)صَحَّ : " إنّها بُس 
طلحة بالمدينة، مستقبل مسجد النّبيّ )صلى الله عليه وسلم(، وكان عليه السلام يدخل فيه  (2)لأبي

 .(3)ويشرب من )مائه الطيّب("
) سَرُ وينوّن فيقال: بَخٍ بَخٍ"، مبنيّة على (4)" كلمة مدح ورِضًى وقوله: )بَخ  بَخ  ، (5)السكون، وقد يُك 

 وكُرّرَت؛ للمبالغة. 
) (، (7)أي: يرُوجُ نفعه؛ لقربه من البلد (6)])أو رائج([أي: ذو رِب ح ونفعٍ،  قوله: )مال رابح  أي:  )أو رَائح 

جيء هو إليه إلى صاحبه، وي (9)المسافة يروح خبره (8)يروح نفعه، ويعود إليك نفعه وثوابه، أو قريب
بن ثابت، وأبيّ بن كعب رضي الله  (10)سريعًا، ويذهب متى شاء، روي ))أنّ أبا طلحة جعلها بين حسان

 . (11)عنهم(( كذا رواه مسلم
 

  

                                       
زِىّ، أب ينظر: (1) (، 32ص ) هـ(، المغرب في ترتيب المعرب212 :المكارم ناصر بن عبد السيد الخوارزمي )ت والمُطَرِّ
 .دار الكتاب العربي()ب.ت(، )
 .في )ف(: لا في (2)
 .في )ف(: ماء الطين (3)
 .سقطت من )ف( (4)
  .وبَخُ: كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء ." بخ: تَبخبخ الحر: سكن بعض فورته (5)

 هـ(، كتاب العين، حرف الخاء، باب الخاء والباء، )تح:112 :الخليل بن أحمد )ت ينظر: الفراهيدي، أبو عبد الرحمن
 أجزاء(.  1 )ب.ط(، )ب.ت(، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال،و مهدي المخزومي، 

 ة أخرى.من تفسير القاضي، ولعل شيخ زاده اطّلع عليه في نسخ لمطبوعةهذا المقطع مفقود من النسخة ا (6)
 .في )ز(: البدل (7)
 .في )غ(: قرب (8)
 .في )ف(: خيره (9)
 .في )ف(: حساب (10)

وبنحو ذلك  ؛(221)مسلم، المسند الصحيح، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين...، حديث رقم  (11)
 (. 0112م )، حديث رقأخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
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ى لَّ الله صَ  يها رسولُ لَ عَ  لَ حمَ فَ  "،الله يل  ب  ذه في سَ هَ " ها فقال: ب  ح  كان يُ  س  رَ فَ ة ب  ثَ ار  حَ  بنُ  يد  اء زَ وجَ )) 
الله  إنَّ " لام: يه السَّ لعَ  الَ قَ فَ  "،اهَ ب   قَ دَّ صَ أن أتَ  ا أردتُ مَ إنَّ "  :يد  قال زَ فَ  يد  زَ  بنَ  ةَ امَ أسَ  مَ لَّ ليه وسَ عَ  اللهُ 

 . (1)(("نكَ ا م  هَ لَ ب  د قَ قَ 

 (2)وزيدٌ هذا هو زيدُ بن حارثة، صاحب الفرس المذكور، فلمّا وهب ]عليه السلام[ )أسامة بن زيد(قوله: 
 ،ق بهتصدّ أن أ (4)[ردتأ :فقال، ](3)ذلك الفرسَ ابنه أسامَةَ شقّ ذلك زيدًا على ظنِّ أنَّ صَدَقَتَهُ لم تقبَل  

 ((.وجل قد قبلها منك عزّ (5)الله نَّ عليه السلام: ))إ فقال
 فخرجَ  ،اءتَ الشِّ  وكان ذلك في ،اهى عنبً ا فاشتَ مريضً  كانَ  (6)اعنهم ي اللهُ رضِ  عمرَ  الله بنِ  عبدَ  نَّ ))أ وىَ رُ 
ثم  ،في موضعها بَّةَ الح ادَ عَ أَ فَ  لُ أَ س  يَ  لٌ ذا سائِ إفةً، بَّ منه حَ  ذَ خَ أَ به  يَ تِ اُ ا فلمَّ  ،همر  ا بدِ ودً قُ ن  ا له عُ و  رَ وه فاشتَ بنُ 

ما كان  يرُ الصّدقةخ: عليه وسلم يقول (7)الله صلى الله رسولَ  ي سمعتُ نِ إفَ  العنقودَ  لهُ ناوِ  مُ يا سالِ  :قال
 عادأائل فذا سَ إف كَ تَ وَ ه  شَ  ل  كُ  (9)وقال ،ليهإوجاء به  ،بدرهم (8)ثم اشتراه منه ،سالم هُ لَ فناوَ  ،هوتهاعلى شَ 

  ،ث مراتكذلك ثلامر وكان الأ ،ولوفعل كالأ ،لى موضعهاإ ةخذ منها من الحبأ (10)ما
 
 

                                       
-2/212هـ(، جامع البيان عن تأويل آي القرآن )312رواها الطبري في تفسيره، أبو جعفر محمد بن جرير )ت:  )1(

 أبو بكر محمد بن إبراهيمجزءًا(؛ وابن المنذر،  02هـ، 1200، 1ط القاهرة،-(، )تح: عبد الله التركي، دار هجر211
هـ، جزءان(؛ 1203، 1، طالمدينة النبوية-، دار المآثرسعد السعد(، )تح: 1/012كتاب تفسير القرآن ) هـ(،312)ت: 

د عبده، دار الكتب (، )تح: محمو 1/220تفسير عبد الرزاق ) (،011)ت: أبو بكر عبد الرزاق بن همام  ،الصنعانيو 
أجزاء(. وفي جميع هذه الروايات انقطاع. ينظر: الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد  3هـ، 1212، 1، طبيروت-العلمية

(، )تح: 122-1/123هـ(، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري )120الله بن يوسف )ت: 
  أجزاء(. 2هـ، 1212، 1ياض، طالر -عبد الله السعد، دار ابن خزيمة

 .سقطت من )غ( (2)
 .في )ف(: يقبل (3)
 .سقطت من )غ( (4)
 .في )ف(: الله تعالى (5)
 .في )غ(: عنه (6)
 .في )غ( أضيف: تعالى (7)
 .سقطت من )ف( (8)
 .سقطت من )ف( (9)
 .سقطت من )ف( (10)
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الإنفاق الواجب  الآية تعم   إنفاق أحب الأموال على أقرب الأقارب أفضل، وأنَّ  على أنَّ  وذلك يدل  
 ويحتمل التبيين. ،ن للتبعيضوهو يدل على أن م   سجى بعض ما تحبون  سمح (1)وقرئ  والمستحب.

 . (3)(((2)[رضي الله عنهُ ]ه الله بشهوتِ  ومات عبدُ 
ا تُحبِ وُنََۚ سمحفي قوله ]ن م   نِّ أوهو يدل على )قوله:  َ  ؛لكلِّ ا إنفاقه تعالى لم يشترط نَّ أو  للتبعيض( (4)[سجىمِم 

  .ا للعبادتيسيرً 
 .(6)"هيحبّ  عالى فلينفق جميع ماتَ  راد البارَّ أومن  ،هق بعض ما يحبّ نفِ يُ ل  راد البر فَ أ ن  مَ "  :(5)شيري قال القُ 

 
 

                                       
 الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر)ت:لم أعثر عليها في كتب القراءات، وإنَّما ذكرها أصحاب التفسير. ينظر:  (1(

 ،افومشاهد الإنص ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ومعه الانتصاف هـ(،231
هـ، 1221، 3بيروت، ط–القاهرة، ودار الكتاب العربي–(، )ضبطه: مصطفى حسين، دار الريان للتراث1/312والكافي )

(، )تح: 3/021هـ(، البحر المحيط في التفسير )122)ت:  الأندلسي أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي؛ و أجزاء( 2
 (.أجزاء 12، هـ1202 )ب.ط(، بيروت،–صدقي جميل، دار الفكر

 .سقطت من )ف( (2)
هـ(، المعجم الكبير، 322أخرج الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب )ت: بنحو ذلك مع خلاف في بعض الألفاظ،  (3)

، 0القاهرة، ط-(، )تح: حمدي بن عبد المجيد، مكتبة ابن تيمية13221(، حديث رقم: )10/022باب ذكر سنه ووفاته )
 ".رجاله رجال الصحيح إلا نعيم بن حماد وهو ثقة" قال الهيثمي في المجمع:  ،ا(جزءً  02

(، حديث 2/321هـ(، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) 121: هيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر )تينظر: ال
 . أجزاء( 12هـ، 1212القاهرة، –(، )تح: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي12122رقم )

 هذه زيادة من كلام شيخ زاده، وليست من ضمن كلام الإمام البيضاوي.  (4)
 ،الأصولي ،الإمام مطلقا الفقيه المتكلم ،أبو القاسم ،القشيري: هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري  (5)

المفسر... وكان يعرف الأصول على مذهب الأشعري، والفروع على مذهب الشافعي، ولد في ربيع الأول سنة ست 
 ئة.وتوفي رحمه الله سنة خمس وستين وأربعما ،وسبعين وثلاثمائة

هـ(، المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور،  221 :ينظر: الصيرفيني، تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد )ت
السبكي، تاج الدين عبد  ؛هـ(1212 )ب.ط(، بيروت،-)ضبط نصه: خالد حيدر، دار الفكر، (322لعبد الغافر الفارسي )

عبد الفتاح و  ،(، )تح: محمود الطناحي122، 2/123عية الكبرى )هـ(، طبقات الشاف 111 :الوهاب بن تقي الدين )ت
 أجزاء(.  12هـ،  1213، 0هجر، طدار الحلو، 

)تح: إبراهيم  ،(1/021هـ(، لطائف الإشارات ) 222ينظر: القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك )ت:  (6)
 (.3مصر، ط–البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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َ بهِۦِ عَليِم  سمحلبيان ما.  سجىمِن سمح و ،هأو غير   محبوب   شيء   من أيِّ   :أي سجىوَمَا تنُفقُِواْ مِن شَىۡءٖ سمح َ      سجىفإَنِ َ ٱللّ 
 .يجازيكم بحسبهف

ه نَّ أعلى  ةيت الآودلّ  .ونهن تنفقوا الشيء الذي تحبُّ ألى إ فالمعنى لن تنالوا البرَّ  )ويحتمل التبيين( :قوله
 . جلالعاجل على الآ ر  ؤثِ ولم يُ  ،ينالدِّ  ةه على محبَّ م  ذا لم يقدِّ إ ؛من الدنيا شيءٍ  ةس بمحبَّ ألا ب

َ بهِۦِ عَليِم  سمح: هُ وقولَ  ة،شرطي (ما) ةَ كلم نَّ ألى إ ةٌ شار إ (2)(شيء   يِّ أ :ي)أ :(1)قوله َ  ط،ر جواب الش سجىفإَنِ َ ٱللّ 
علمه  نَّ أعلى  (3)ءً آبن ؛بشيءٍ  علمه تعالى غير مشروطٍ  نَّ أمع  طا للشر جعل علمه تعالى بذلك جوابً 

  بالعمل. (5)ةثابويجوز تعليق الإ ،(4)الثواب إعطاءعن  ةٌ عل كناينفاق جُ تعالى بذلك الإ
  

                                       
 .سقطت من )ف( (1)
ومن هنا للبيان. ينظر: جميعها. المخطوطة عند البيضاوي: )أي من أي شيء( ولكن )من(: سقطت من نسخ  (2)

  (.1/312الزمخشري، الكشاف )
 .سقطت من )ف( (3)
 .في )غ( أضيف: ونحوه (4)
 .في )ف(: الإنابة (5)
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ن تُنَ سمح
َ
ءيِلُ علَىَٰ نَفۡسِهۦِ منِ قَبۡلِ أ َمَ إسِۡرَٰٓ ا مَا حَر 

ءيِلَ إلِ َ ا ل بَِنىِٓ إسِۡرَٰٓ
عَامِ كاَنَ حِل ّٗ َ تُ ۞ كلُ ُ ٱلط 

ۡ
َۚ قلُۡ فأَ وۡرَىةُٰ َ لَ ٱلت  َ واْ ز 

وۡرَىةِٰ فٱَتلۡوُهَآ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيِنَ  َ   سجى٩٣بٱِلت 

........................................................ .......................................... 

ة مخالفتهم لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ذكر من  ثمَّ إنَّه تعالى لما ذكَرَ قبائحَ أهل الكتاب، وشدَّ
يه عليه السلام: إنك تدّعِى أنّك على ملَّة إبراهيم عل جملة مَطَاعِن اليهود له عليه السلام أنَّهم )قالوا له

تَ (1)السلام؛ فكيف تأكل لحومَ الإبل وألبانها مع أنَّ ذلك كان حراماً في دين إبراهيم أنت على  (2)؟ فَلَس 
ه لملَّته، فجعلوا ذلك شبهَةً قادِحَةً في صحة دعواه عليه السلام أنّه على ملة إبراهيم عليه السلام؛ فأنزل ال

ن تُنزَ َ سمح :(3)تعالى قوله
َ
ءِيلُ علَىَٰ نَفۡسِهۦِ مِن قَبۡلِ أ َمَ إسِۡرَٰٓ ا مَا حَر 

ءِيلَ إلِ َ ا ل بَِنىِٓ إسِۡرَٰٓ
عَامِ كَانَ حِل ّٗ َ َۚ لَ ٱلت َ كُل ُ ٱلط  وۡرَىةُٰ

أبطل بذلك شبهتهم؛ حيث بيّن أن المطعومات كلها من لحوم الإبل وألبانها ]وغير ذلك كان ؛ (4)(سجى
مَ من ذلك (5)حلالا  (7)على نفسِه لحوم (6)في شريعة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلا أنَّ يعقوب حرَّ

 لسببٍ، (8)الإبل وألبانها[

  

                                       
 في )ف( و)غ( أضيف: عليه السلام.  (1)
 في )ف(: قلت. (2)
 سقطت من )ف(. (3)
هـ(، أسباب نزول 221يذكر على أنه سبب نزول الآية. ينظر: الواحدي، علي بن أحمد بن محمد النيسابوري )ت:  )4(

 هـ(. وهو بدون إسناد؛ فلا يصح. 1210، 0الدمام، ط–(، )تح: عصام الحميدان، دار الإصلاح 112القرآن )
بيت وله النسا فكان يعرق وهناك سبب آخر ما رواه الحاكم بسنده، عن ابن عباس: رضي الله عنهما " أن إسرائيل، أخذه 

ا ل بَِنىِٓ سمح زقاء، قال: فجعل إن شفاه الله ألا يأكل لحما فيه عروق، قال فحرمته اليهود فنزلت 
عَامِ كَانَ حِل ّٗ ءِيلَ كُل ُ ٱلط َ  إسِۡرَٰٓ

ا مَا حَر َ 
وۡرَىةِٰ فٱَتلُۡوهَآ إنِ كُنإلِ َ توُاْ بٱِلت َ

ۡ
َۚ قلُۡ فَأ وۡرَىةُٰ لَ ٱلت َ ن تُنزَ َ

َ
ءِيلُ علَىَٰ نَفۡسِهۦِ مِن قَبۡلِ أ [ 23]آل عمران:  سجى٩٣تُمۡ صَدِٰقيِنَ مَ إسِۡرَٰٓ

 إن هذا كان قبل التوراة". 
 قه الذهبي. ينظر: الحاكم: أبو عبد اللهقال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" الحاكم، وواف

هـ(، المستدرك على 121هـ(، الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد )ت: 222محمد بن عبد الله النيسابوري )ت: 
رًا  تح: أمير النعماني، ويوسف المرعشلي،(، )0/222الصحيحين وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي ) دار المعرفة )مصوَّ

  أجزاء(. 2هـ، 1332دية(، )ب.ط(، عن الطبعة الهن

 في )ف(: حلا. (5)
 في )ف(: ذكر. (6)
 سقطت من )ف(. (7)
 سقطت من )غ(. (8)
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.................................................................................................. 

ملَّة إبراهيم؛فأنكر اليهودُ ذلك وقالوا:  (1)وبقيت حرمتُها في حقِّ أولاده بعده؛ فإنَّا في استحلال تناولها متبع
حرمتها إلينا، وأنكروا  (3)لدن آدم ونوح وإبراهيم حتى انَتَهت نُحَرِّمه اليومَ فحرمته شرعٌ قديم من (2)كُلُّ ما

في الشرائع والأحكام، وهم لا  (4)كونها مباحة في الأصل ثم حرّمت بعد ذلك؛ لأنه يقتضي وقوع النسخ
كل ذلك كان حرامًا  (5)بل يقولون كل ما نحرّمه اليوم لم يحرَّم شيء منها بنزول التوراة؛ بل يقولون به؛

عَوا أنَّ حرمة ما يُحَرِّمُونَه من زمن شرع قديم وكذَّبهم الله تعالى بإنزال قوله:  (6)نوح عليه السلام، فلمّا ادَّ
ءِيلَ سمح  ا ل بَِنىِٓ إسِۡرَٰٓ

عَامِ كَانَ حِل ّٗ َ غير طعام واحد حرّمه يعقوب على نفسه، فإنّ حرمته بقيت في  سجىكُل ُ ٱلط 
إلى أن يُنَزّل التوراة، ثم حُرِّم منها ما  (7)الواحد فإنَّ تناوله كان حلالًا حق أبنائه، وأمَّا ما عدا ذلك الطعام 

حرم الله  (8)حُرّم بنزول التوراة بسبب ظلم كان من الذين هادوا؛ فإن بني اسرائيل إذا أصابوا ذنبًا عظيمًا
ذِينَ هَادُوسمح قوله تعالى:   عليهم بذلك طعامًا طيّبًا، وذلك

ِنَ ٱل َ حِل تَُۡۢ لهَُمۡ فبَظُِلۡمٖ م 
ُ
َمۡناَ عَليَۡهِمۡ طَي بَِتٍُٰۢ أ   (9)سجىاْ حَر 

 

 
                                       

 هكذا في جميع النسخ ولعل الأصوب: نتبع.  (1(
 في )ف(: كلما بالوصل. (2)
 في )ز(: انتهيت. (3)

 موقف اليهود من النسخ:  (4)
هم الفرقة الأولى قالت: إن نسخ الشرائع جائز عقلًا، ولكن لم يقع لشريعتافترقت اليهود في مسألة النسخ على فرقتين: 

وهؤلاء يقال لهم الشمعنية. الفرقة الثانية: زعمت أن النسخ محال عقلًا، والسمع )لعله: المرويات( قد جاء بذلك وأيد العقل، 
 وهؤلاء يقال لهم: العناية.

(، )تح: عماد الدين 012هـ(، تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل )223محمد بن الطيب )ت: أبو بكر ينظر: الباقلاني، 
هـ(. ولعل اسم الفرقة الثانية العنانية لا العناية، وأنَّ هذا خطأ؛ 1221، 1لبنان، ط–أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية 

هـ(، 222سعيد القرطبي )ت:  إذ لا يوجد من فرق اليهود من اسمها العناية، ينظر: ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن
 أجزاء(. 2القاهرة، –(، ) )د. تح(، مكتبة الخانجي 1/102الفصل في الملل والأهواء والنحل )

 سقطت من )ف(. (5)
 في )ف(: يحرمون. (6)
 في )ف(: حلا. (7)
 في النسخة الأصل: عظما. (8)
 (.122سورة النساء، الآية: ) (9)
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عَامِ سمح   أي المطعومات، والمراد أكلها.  سجىكلُ ُ ٱلط َ

ءيِلَ سمح  ا ل بَِنىِٓ إسِۡرَٰٓ
ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر   حلالًا لهم، وهو مصدر نعت به؛  سجىكاَنَ حِل ّٗ

 . (1)سجىلاَ هُن َ حِل   ل هَُمۡ سمح والمؤنث؛ قال تعالى: 

ءيِلُ سمح  َمَ إسِۡرَٰٓ ا مَا حَر 
 يعقوب. سجىإلِ َ

لَّى الله صوكان حلالًا قبل نزولها، فلما نزلت هذه الآية أمرهم النبيُّ  وحرمت ذلك عليهم بنزول التوراة، 
بإحضار التوراة، وطالبهم بأن يستخرجوا آيةً منها تدلُّ على أنَّ لحومَ الإبل وألبانها كانت  (2)عليه وسلَّم

 كذبُهم. (3)محرَّمة على إبراهيم، فعجزوا عن ذلك وافتضحوا؛ فظهر

ة )أي المطعومات(قوله:  ؛ بدليل (6)لا عهد ، حيث(5)باللام للعموم( (4)لما كان )الجموع وأسماؤها المحلاَّ
جۡمعَُونَ سمح   صحة الاستثناء عنها، وتأكيدها بما يفيد العموم؛ كقوله تعالى:

َ
هُمۡ أ

ُ ئكَِةُ كُل   ،(7)سجى٣٠فسََجَدَ ٱلمَۡلَٰٓ

 
 

                                       
 (.12سورة الممتحنة، الآية: ) (1)
 في )ف(: )ع م(. (2)
 سقطت من )ف(. (3)
 في )ف(: المحلات. (4)
هـ(، التلخيص 211هذه من صيغ العموم عند أهل الأصول. ينظر: الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف )ت:  )5(

 3بيروت، )ب.ط(، )د,ت(، -(، )تح: عبد الله النبالي، وبشير العمري، دار البشائر الإسلامية0/12في أصول الفقه )
(، )دار الكتب العلمية، 02(، اللمع في أصول الفقه )ص هـ212أجزاء(؛ والشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي )ت: 

 م(. 0223، 0ط
)ال( التعريف أنواعٌ متعدّدة ومنها: العهدية: أي لتعريف أمرٍ معهودٍ في الذهن، وهذا الأمر قد يكون ذكر سابقًا فتكون  (6)

عهدًا ذكريًّا، أو هو موجود في ذهن السامع فتكون عهدًا ذهنيًّا، أو لحاضرٍ أمامك كقولك: جئت اليوم، أي هذا اليوم الذي 
 (.332-1/312وريًّا. ينظر: ابن مالك، شرح الكافية الشافية )نحن فيه، فتكون حينئذ عهدًا حض

وقوله: " لا عهد؛ بدليل صحة الاستثناء" أي أنَّ )ال( التعريف التي في قول البيضاوي: " المطعومات" هي استغراقيَّة 
ة الاستثناء منها. ينظر في هذه القاعد بد الله ة: ابن هشام، عوليست للعهد؛ إذ إنَّ من علامات )ال( الاستغراقيَّة صحَّ

، السريِّع (، )تح: جابر1/022هـ(، حاشيتان من حواشي ابن هشام على ألفيَّة ابن مالك )121بن يوسف بن أحمد )ت: 
رة، -رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلاميَّة  هـ، جزءان(. 1232المدينة المنوَّ

 (.32سورة الحجر، الآية ) (7)
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 كلحوم الإبل وألبانها. سجىعلَىَٰ نَفۡسِهۦِسمح 

، حمل (2)بها فإنَّه لا يفيد العموم إلاَّ عند قيام دليل يدلُّ على إرادة العموم( (1)بخلاف )المفرد المحلَّى
المصنف لفظ الطعام في الآية على العموم كما يحمل لفظ المطعومات عليه؛ لكونه جمعًا مُحَلًّى باللام؛ 

عَامِ سمحلقيام ما يدلُّ على العموم؛ وهو أنَّ لفظ  لم يحمل على العموم  (3)اسمٌ لكل ما يُؤكل ويُطعم، وإذا سجىٱلط َ
، فإذا قلت: " أكلت كلَّ (7)أجزاء المطعوم (6)لإحاطة (5)سجىكُل ُ سمحكانت كلمة  سجىكُل ُ سمحكلمة  (4)وأضيف إليه

لالة على عموم الأجزاء؛ بل القصد  الخبز" كان المعنى: أكلتُه بجميع أجزائه، وليس المقصود في الآية الدِّ
، فلمَّا كان المقام شاهدًا ودليلًا على إرادة العموم فسر الطعام (8)فيها إلى عموم أفراد المطعومات

  محلىً باللام، يفيد العموم. (9)فإنه لكونه جمعًابالمطعومات؛ 

" لأنَّ أعيان المطعومات لا توصف بالحلِّ والحرمة؛ وإنَّما يُوصَف بهما أفعال  والمراد أكلها(قوله: )
؛ فإنَّ الحكم الشرعي مطلقًا إنَّما يتعلَّق بأفعال المكلف بالذات، ويتعلَّق بمتعلَّقاتها بالعَرَضِ، (10)المكلَّف"

 فالحرمة إنَّما تتعلَّق بشرب الخمر بالذات، 

                                       
 في )ف(: المحلول. (1)
هـ(، 102صيغ العموم على خلاف بين الأصوليين. ينظر: ابن العراقي، أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم )ت:  هذه من )2(

 هـ(.1202، 1(، )تح: محمد حجازي، دار الكتب العلمية، ط012-011الغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص 
 في )ف(: إذا. (3)
 سقطت من )ف(. (4)
 سقطت من )ز(. (5)
 في )غ(: إحاطة. (6)
 في )ز(: المطعومات. (7)
 في )ف( و)غ(: المطعوم.  (8)
 في )ف(: جميعا. (9)
هذه مسألة أصولية وهي: هل الحرمة والإباحة وصفٌ للأعيان أم للأفعال؟ فقول: "الخمر حرام" هل المحرم عين  (10)

هـ(، الواضح في  213الخمر؟ أم المحرم شرب الخمر؟ وللجواب عنها ينظر: ابن عقيل، علي بن عقيل بن محمد )ت: 
السمرقندي، و أجزاء(؛  2هـ،  1202، 1بيروت، ط–(، )تح: د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة 3/322أصول الفقه )

(، )د. محمد زكي عبد 1/023هـ(، ميزان الأصول في نتائج العقول ) 232 :علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد )ت
 هـ(.  1222، 1قطر، ط–البر، مطابع الدوحة الحديثة 
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رق )النِّ سَا(، فنذر إن شُف يَ لم يأكل أحبَّ الطعام إليه، وكان ذلك أحبِّه إليه". وقيل: وقيل: " كان به ع  
 " فعل ذلك للتداوي بإشارة الأطباء".

 .(1)ولا يتعلَّق بنفسها إلا بالعَرَض، وكذا باقي المحرَّمات

رق النَّسَاء( (2))قيل: كان بهقوله:  مِن خلف وينزل إلى الركبة،  (4)وهو وجعٌ يبتدئ من الوَرِكِ  ( (3))ع 
بلاءً وشدةً، وكان لا ينام الليل من الوجع؛  (6)يبلغ الكَعبَ، " ولمّا ابتُلِيَ بذلك المرض لَقي بذلك (5)وربَّما

لله تعالى، وشكراً لإحسانه، وكان لحوم  (8)شافاه الله تعالى لا يأكل أحبَّ الطعام إليه؛ تعبُّداً  (7)فحلف لئن
 ، (9)حبَّ المطعومات إليه، فحرَّمها على نفسه، فحَرُمَتَا على بنِيه لذلك"الإبل وألبانها أ

                                       
 سقطت هذه الفقرة بأكملها من )ف(. (1)
 في )ز(: له. (2)
ر؛ أي: صهكذا في جميع النسخ، واعترض بعض أهل اللغة على هذه التسمية وقالوا: إنّما هي بدون إضافة، وبالق (3)

 )النَّسا( هكذا، والأقرب صحة قول "عرق النَّساء"؛ لورود هذه التسمية في الأحاديث الصحاح كما سيأتي.
(، )تح: محمد مرعب، دار 102هـ(، إصلاح المنطق )ص 022ينظر: ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )ت: 

هـ(، المقصور والممدود 330لعباس أحمد بن محمد )ت: هـ(؛ وابن ولاد، أبو ا1203، 1بيروت، ط-إحياء التراث العربي
هـ(، 311الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف )ت: و  ؛ه(1311-1311(، )تح: بولس برونله، مطبعة ليدن، 100)

 ، )ب.ت((. 0(، )تح: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، ط110مفاتيح العلوم )
  فوق الفخذ" وسقطت من باقي النسخ.في هامش النسخة الأصل: " الورك ما  (4)
 في )غ(: ربما. (5)
 في )ف(: ذلك. (6)
 في نسخة الأصل )لإن(.  )7(
 في )ف(: تقبل. (8)
ورد في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ))حَضَرت عِصَابةٌ من اليهودِ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَليه  (9)

ثنَا عَن خِلالٍ نَسألكَ عنها لا يعلمهنَّ إلاَّ نَبيّ، فَكانَ فيمَا سَألُوه أيُّ الطَّ  مَ إسرَائيلُ عَ وسَلَّم فقالوا: " يا أبَا القَاسِم حَدِّ  امِ حَرَّ
لَ التَّورَاةُ؟"، قَالَ: " فَأنشدكُم باللَّهِ الذي أنزلَ التَّورَاةَ عَلَى مُوسَى هَل تَعلمُونَ  نَّ إِسرَائِيلَ يَعقُوبَ عَليه أ عَلَى نَفسِهِ قَبلَ أن تُنَزَّ

لَام مَرِضَ مَرضًا شَديدًا فَطَالَ سَقَمُهُ فَنَذَرَ للهِ؛ نَذَرَ لَئِن شَفَاه الله مِن سَقَ  رَاب إِلَيه، وأحَبَّ الطَّعَامَ مِه ليُحَرِّمَنَّ أَحَ السَّ بَّ الشَّ
رابِ إليه ألبَانُها؟" فَقَالُوا: " اللهمَّ نَعَم"((. قال أحمد اكر في تعليقه: ش إليه، فَكَانَ أحَبُّ الطَّعَام إليه لُحمَانَ الإبلِ وأحبُّ الشَّ

 إسناده صحيح. 
(، مسند ابن عباس، حديث رقم طبعة شاكرهـ(، مسند أحمد، )021محمد )ت:  بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بناينظر: 

(0211)= 
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زَ للنَّب يِّ  أن يجتهد،   واحتجَّ به من جَوَّ

 إنَّ يعقوب عليه السلام لمَّا أصابَه عِرقُ النَّسَاء وصف لهوعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال: " 
مَانَ الإبل" (1)الأطبّاء ]أنّ يتجنّب[ ، فحرّمهما يعقوب على نفسه للتداوي بإشارة الأطباء؛ لا لمحض (2)لُح 

  التّعبّد.

  

                                       
عن الرَّعدِ مَا  اوفي رواية: " عن ابن عباس: ))أَقبَلَت يهودٌ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا أبَا القَاسِم، أخبِرنَ =

حابَ حيثُ شَاء الله " فَقَالُوا: " فَمَ هُو؟ قَالَ: " مَلكٌ مِن المَلائِكَةِ مُ  حَابِ مَعَهُ مَخَارِيق مِن نارٍ يَسُوقُ بِهَا السَّ لٌ بالسَّ ا هَذَا وَكَّ
حَابِ إِذَا زَجَرَهُ حَتَّى يَنتهِي إِلَى حَيثُ أُمِر"، قَالُوا: " صَدَقت". فَ  وت الذِي نَسمَع؟"، قَال: " زَجرَةٌ بِالسَّ نَا الُوا: " فَأخبِر قَ الصَّ

مَ إسرائيلُ عَلَى نَفسِه؟"، قال: " اشتَكَى عِرق النَّسَا فَلَم يَجد شَيئًا يُلَائِمُهُ إلاَّ لُحُومُ الإبلِ وألبا مَهَا"،نُ عَمَّا حَرَّ قَالُوا:  ها فَلذلك حَرَّ
رة )ت:  آن، باب: "ومن هـ(، سنن الترمذي، أبواب تفسير القر 012" صَدَقت"((. أخرجها الترمذي، محمد بن عيسى بن سَو 

، 0مصر، ط–(، )هذا الجزء تح: إبراهيم عطوة عوض، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 3111سورة الرعد"، حديث رقم )
أجزاء(. وقال: " هذا حديث حسن غريب"؛ وبنحو ذلك: أخرجه الإشبيلي، عبد الحق بن عبد الرحمن بن  2هـ،  1322

(، )تح: حمدي عبد المجيد، وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد 322-2/332)الأحكام الوسطى هـ(، 211عبد الله )ت: 
و أب الدين ضياء أجزاء(، وسكت عنه إيذانًا بصحته. وأخرجه المقدسي، 2هـ، 1212الرياض، )ب.ط(، –للنشر والتوزيع 

-خضر(، )تح: عبد الملك بن دهيش، دار 12/22هـ(، الأحاديث المختارة )223عبد الله محمد بن عبد الواحد )ت: 
(. وقال الشيخ 0213جزءًا(؛ وأحمد في المسند، مسند عبد الله بن عباس، حديث رقم ) 13هـ، 1202، 3بيروت، ط

شعيب الأرناؤوط في تعليقه: "حديث حسن دون قصة الرعد". وقال الهيثمي: رجاله ثقات، ينظر: الهيثمي، مجمع الزوائد، 
 (.    13223حديث رقم )

 سقطت من )ف(. (1)
اك عن ابن عبَّاس قال: " لمَّا أصابَ يعقوبَ  بنحو (2) النَّسَاء رقُ عِ ذلك روى الثعلبي؛ إذ قال: " رَوَى جُويبر عن الضحَّ

مَ يعقوبُ على نفسِهِ لُحُومَ الإبلِ، فَقَالت اليهودُ: " إنَّا حرَّمنَا ع ى أنفُسِنا لووصَفَ لَهُ الأطبَّاء أن يجتنبَ لُحومَ الإبلِ، فَحرَّ
واية ضعيفة؛ إذ إنَّ جويبر لُحومَ ا مَها، وأنزلَ اللهُ تحريمَها في التوراة؛ فأنزلَ الله هذه الآية". وهذه الرِّ لإبلِ لأنَّ يعقوبَ حَرَّ

 ضعيف متروك، والضحاك لم يلقَ ابن عباس. 
واية: الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم )ت:  (، 3/113لقرآن )هـ(، الكشف والبيان عن تفسير ا201ينظر في نصِّ الرِّ

أجزاء(؛ وينظر في حكم جويبر:  12هـ، 1200، 1بيروت، ط-محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي ي)تح: أب
(، )تح: عبد الرحيم القشقري، مجلة 1/021هـ(، الضعفاء والمتروكون )312الدارقُطني، أبو الحسن علي بن عمر )ت: 

هـ(؛ وفي الانقطاع بين الضحاك 1222-1223)، (22، و23، و22، و22) المدينة المنورة، العدد-الجامعة الإسلامية
هـ(، موافقة الخبر في تخريج أحاديث المختصر 120وابن عباس ينظر: ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي )ت: 

عويَّة، ط-(، )تح: حمدي عبد المجيد، وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد1/122)  هـ، جزءان(.1212، 0السَّ
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  ."  وللمانع أن يقول: " ذلك بإذن من الله فيه؛ فهو كتحريمه ابتداءا

وۡرَىةُٰ سمح َ لَ ٱلت  َ ن تُنزَ 
َ
م عليهم؛ لظلمهم وبغيهم؛  سجىمِن قَبۡلِ أ أي من قبل إنزالها مشتملة على تحريم ما حُرِّ

 عقوبةا وتشديداا،

زَ للنَّب يِّ  أن يجتهد(قوله:  ءِيلُ سمحأنّ قوله تعالى:  (2)وجه الاحتجاج (1))واحتجَّ به من جَوَّ َمَ إسِۡرَٰٓ ا مَا حَر 
إلِ َ

مَهُ  سجىعلَىَٰ نَفۡسِهۦِ على نفسه بالاجتهاد؛ إذ لو حرَّمه بالنَّص لقال: " إلّا ما حرّمه  (3)يدلُّ على أنَّه إنّما حرَّ
فٱَعۡتَبرُِواْ سمحالله على إسرائيل"، والاجتهاد كما يجوز من الأمة يجوز من الأنبياء أيضًا؛ لعموم قوله تعالى: 

بصَۡرِٰ 
َ
وْلىِ ٱلأۡ

ُ
أ ، جاز أن يجتهد يعقوب، ولا شكَّ أنَّ الأنبياء عليهم السلام رؤساء أهل الأبصار؛ ف(4)سجىيَٰٓ

ي اجتهاده إلى التحريم؛ فيحرَّم عليه من الطعام أحبّه إليه  .ويؤدِّ

تعالى له، بأن يقول له  (8)الله (7)من (6): كان تحريم ذلك على نفسه )بإذن(5))وللمانع أن يقول(قوله: 
 .  (9)عليه السلام: )افعل ما بَدَا لك من تحريم وتحليل(

 

 

                                       
ألة: هل يجوز للنبي أن يجتهد؟ من العلماء من منع ذلك عقلًا، ومنهم من منع ذلك سمعًا وجوّزه عقلًا، ومنهم من مس (1)

 .أجاز ذلك وأحالوا الخطأ عليهم، وأن الشرع لا يقرّهم على خطئهم
(، 13-10هين )هـ(، المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوج221ينظر: الفرّاء، أبو يعلى محمد بن الحسين )ت: 

هـ(، 222)ت: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمدو هـ(؛ 1222، 1الرياض، ط–)تح: د. عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف 
 هـ(.  1213، 1(، )تح: محمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ط322المستصفى )

 في )ف(: الاحتياج. (2)
 في )ف(: حرم. (3)
 (.0سورة الحشر، الآية: ) (4)
 أي من منع اجتهاد الأنبياء. (5)
 في )ف( و)غ( أضيف: )من(.  (6)
 سقطت من )ز(. (7)
 في )ز( أضيف: )الله(. (8)
أي من باب جواز أن يقول الله لعبده احكم فإنّك لا تحكم إلا بصواب، وهذا من توجيهات المتكلمين، ينظر: الرازي،  (9)

 .(1/023مفاتيح الغيب )
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وۡرَىةُٰ سمحقوله تعالى:  َ لَ ٱلت  َ ن تُنزَ 
َ
ائيل على ؛ أي إلاَّ ما حرَّمه إسر سجىحَر َمَ سمحأن يتعلَّق بقوله: يحتمل  سجىمِن قَبۡلِ أ

 ،(2)أبو البقاء (1)نفسه من قبل إنزالها، قاله

على نفسه واقعاً قبل نزول  (5): " إنَّ كونَ تحريم إسرائيل ذلك الذي حرَّمه(4)قائلًا  (3)واستبعده أبو حيان
التوراة معلوم بالضرورة؛ إذ كلّ أحدٍ يعلم أنَّ تحريم إسرائيل ما حرَّمه على نفسه واقع قبل نزول التوراة؛ 

ةٍ مديدةٍ  رًا عن زمان إسرائيل بمدَّ ، فبيانُ أنّ ذلك التحريم كان قبل نزول التوراة (6)لكون نزول التوراة متأخِّ
 أحدٍ بالضرورة، ولا فائدة فيه،  إخبارٌ بما يعلمه كلُّ 

 

 

                                       
هـ(، التبيان في إعراب القرآن 212في )ف(: قال. وفي قوله هذا ينظر: العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين )ت:  (1)
 (، )تح: علي البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، )ب.ط(، )ب.ت(، جزءان(. 1/012)
ه(، 231حنبلي، النحوي، الملقب بمحب الدين، ولد سنة )الحسين بن عبد الله العكبري، البن الله عبد البقاء أبو هو  (2)

اب، وتفقَّه على أبي يعلى الصغير، كان ضليعًا في لنحو ا قرأ القراءات على ابن عساكر البطائحي، وتأدب على ابن الخشَّ
ار، وقرأ عليه النجواللغة والفقه والفرائض، له مؤلفات كثيرة منها: "إعراب الشواذ"، و"إعراب القرآن"، وقد درس عليه ابن 

 هـ. 212كثيرًا من مصنَّفاته، وتوفي ببغداد، سنة 
(، )تح: 0221-1/0221هـ( معجم الأدباء )202ينظر: الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله )ت: 

المبارك )ت: الِإربلي، المبارك بن أحمد بن و أجزاء(؛  1هـ، 1212، 1بيروت، ط–إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي 
 هـ، جزءان(.1222العراق، )ب.ط(، –(، )تح: سامي الصقار، دار الرشيد 0/202هـ(، تاريخ إربل )٧٣٦

علي، الشيخ الإمام، الحافظ، العلامة، فريد العصر، وشيخ الزمان، وإمام النحاة، مولده بن يوسف بن محمد هو  (3)
لروايات، وسمع الحديث بجزيرة الأندلس. ومن شيوخه: أبو علي بغرناطة سنة أربع وخمسين وستمائة، قرأ القرآن با

الأحوص، أبو جعفر بن بشير الأنصاري، ومن كتبه: كتاب التجريد لأحكام سيبويه ". " كتاب التذييل والتكميل في شرح 
 التسهيل ". وتوفي بالديار المصرية في أوائل سنة خمس وأربعين وسبعمائة، رحمه الله تعالى.

(، )تح: إحسان عباس، دار 2/11هـ(، فوات الوفيات )122شاكر الكتبي، محمد بن شاكر بن أحمد )ت:  ينظر: ابن
هـ(، الوافي بالوفيات 122الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك )ت: و أجزاء(؛  2، )ب.ت(، 1بيروت، ط–صادر

 جزءًا(. 02هـ، 1202 بيروت، )ب.ط(،–(، )تح: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء التراث2/112)
 في )ف(: قائلان. (4)
 في )ف( أضيف: )إسرائيل(. (5)
 سقطت من )ف(. (6)
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اسمحوقال: بل الأقرب أنّه متعلِّقٌ بقوله 
، والمعنى: أن شيئا من المطعومات لم يكن حرامًا (1)"سجىكَانَ حِل ّٗ

إسرائيل على نفسه، وما سوى ذلك من المحرَّمات  (3)حرَّمه (2)على بني إسرائيل قبل نزولها إلا طعام واحد
َمۡناَ سمح في آيةٍ أخرى:  (4)إنَّما حُرِّم بإنزال التوراة وبعد نزولها، كما قال تعالى ْ حَر  ذِينَ هَادُوا

ِنَ ٱل َ فبَظُِلۡمٖ م 
حِل تَُۡۢ لهَُمۡ 

ُ
َمۡنَا كلُ َ ذيِ ظُفُرٖٖۖ وَمِنَ ٱلبَۡقَرِ وَٱلغَۡنَمِ حَر َمۡناَ سمح، وقال أيضًا: (5)سجىعَليَۡهِمۡ طَي بَِتٍُٰۢ أ ذِينَ هَادُواْ حَر 

وعَلَىَ ٱل َ
ا مَا حَمَ 

هُٰم ببَِغۡيهِِمَۡۖ وَإِن اَ لصََدِٰقوُنَ عَليَۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ إلِ َ َٰ وۡ مَا ٱخۡتَلطََ بعَِظۡمٖٖۚ ذَلٰكَِ جَزَيۡ
َ
وِ ٱلحۡوََايآَ أ

َ
لتَُۡۢ ظُهُورهُُمَآ أ

حرَّم على اليهود هذه الأشياء جزاءً لهم على  (8)على أنّه تعالى إنَّما (7)فإنَّ هاتين الآيتين دلَّتا (6)سجى١٤٦
مَةَ  بغيهم وظلمهم، وقبيح فعلهم، لم تكن محرَّمةً  (12)شرعًا قديمًا، وأنّها (11)لم تكن (10)شيءٍ منها (9)وأنَّ حُر 

على نوحٍ وإبراهيمَ ومن بعده، ولم يحرَّم قبل نزول التوراة من المطعومات إلا طعامٌ واحدٌ حرَّمه إسرائيل 
على اليهود من وجهين: أحدهما: من حيث دلالتها على  (13)على نفسه، فلمَّا نزلت هذه الآية شقَّ ذلك

 أنَّ ما يُحرِّمونه في زمانهم كان مباحًا قبل نزول التوراة؛ وإنّما حُرِّم عليهم في شريعة موسى عليه السلام،

 

                                       
 (. 3/022ينظر: أبو حيان، البحر المحيط ) (1)
 في )ف(: الواحد. (2)
 في )غ(: حرمها. (3)
 سقطت من )ف(. (4)
 (. 122سورة النساء، الآية: ) (5)

حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم". وهذا وهمٌ كبير؛ إذ  هذا ليس بآية في كتاب في )ف(: " وقال أيضًا: وعلى الذين هادوا 
الله تعالى. وفي هامش الأصلية: فإنّهم إذا أصابوا ذنبا عظيما حرّم الله عليهم طعاما طيبا وصب عليهم رجزاً؛ وهو 

 الموت.
 (.122سورة الأنعام، الآية: ) (6)
 في )ف(: دلنا. (7)
 سقطت من )ف(. (8)
 ي )غ(: حر.ف (9)
 في )ف(: مما. (10)
 في )غ(: يكن. (11)
 في )ف(: وإن. (12)
 سقطت من )ف(. (13)
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ْ سمح لك ردٌّ على اليهود في دعوى البراءة مما نُعيَ عليهم في قوله تعالى: وذ ذِينَ هَادُوا
نَِ ٱل َ َمۡناَ فبَظُِلۡمٖ م   حَر 

َمۡنَا كلُ َ ذيِ ظُفُرٖٖۖ سمحوقوله: ، (1)سجىعَليَۡهِمۡ طَي بَِتٍُٰۢ  ذِينَ هَادُواْ حَر 
ل  (2)سجىوعَلَىَ ٱل َ الآيتين، بأن قالوا: " لسنا أوَّ

مةا على نوح وإبراهيم ومن بعده حتى انتهى الأمر إلينا، فحُرِّ مَت من حُرِّ مَت  عليه؛ وإنَّما كانت محرَّ
 علينا كما حُرِّ مت على من قَبلنا،

رُوا به  (4)ينكرونه. وثانيهما: من حيث دلالتها على ما نُعِيَ  (3)وذلك يقتضي وقوع النسخ، وهم عليهم وشُهِّ
عاء أنّها محرَّمة  (5)اصي وافتضاحهم بذلك ]إذ[من الظلم والبغي وعظائم الذنوب والمع أصرّوا على ادِّ

عليه وسلم بإحضار  (7)شرع قديم، فطالبهم رسول الله صلى الله (6)عليهم قبل نزول التوراة، وأنَّ حرمتها
التوراة، وتلاوة ما فيها من الآية الدالة على أنَّها إنَّما حُرِّمَت عليهم بسبب بغيهم وظلمهم على أنفسهم، 

واحدٌ حرَّمها يعقوبُ على نفسِه، فبقيت حرمتها على أبنائه  (9)طَعامٌ  (8)وأنّه ما حُرِّم عليهم قبل نزولها إلا
قبلهم،  (11)على من (10)أنّه تعالى حَرَّمَ عليهم بسبب ظلمهم ما لم يكن محرمًاإلزامًا لهم بما في كتابهم من 

وۡرَىةُٰ سمحومن وقوع النسخ في الشرائع والأحكام، ويدلُّ على كون قوله تعالى:  َ لَ ٱلت  َ ن تُنزَ 
َ
 (12)متعلِّقًا سجىمِن قَبۡلِ أ

ءيِلَ سمحبقوله:  ا ل بَِنىِٓ إسِۡرَٰٓ
 .سجىكَانَ حِل ّٗ

                                       
 (.122سورة النساء، الآية ) (1)
 (.122سورة الأنعام، الآية ) (2)
 سقطت من )ف(. (3)
 في هامش نسخة الأصل: يقال نعى عليه هفوته إذا اشتهر بها، وفي هامش )غ( نعى عليه نعوته إذا اشتهره بها.  (4)
ياً، وجاء نَعِيُّه بوزن فَعِيل؛ وهو خبر الموت. ونعى عليه هفواته إذا شهّره بها.   نَعَى يَن عَى نُع 

هـ(، أساس 231أبو القاسم محمود بن عمر )ت:  الزمخشري،و  ؛(0/022ينظر: الخليل، العين، باب العين والنون )
 هـ، جزءان(. 1212، 1بيروت، ط–(، )تح: محمد عيون السود، دار الكتب العلمية0/011البلاغة، باب )ن ع ي( )

 زيادة يقتضيها السياق. )5(
 في )ف(: حرمها. (6)
 في )غ( أضيف )تعالى(. (7)
 سقطت من )ف(. (8)
 في )ف(: الطعام (9)
 سقطت من )ف(. (10)
 سقطت من )ف(. (11)
 أي أنَّ حلَّ ذلك الطعام كان قبل نزول التوراة.  )12(
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لام موافقة إبراهيم عليه السلام بتحليله لحوم  وفي منع النسخ، والطعن في دعوى الرسول عليه السَّ
 الإبل وألبانها. 

ٓ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيِنَ سمح وۡرَىةِٰ فٱَتلۡوُهَا َ ْ بٱِلت  توُا
ۡ
تهم بكتابهم، وتبكيتهم بما فيه؛ من أنَّه ق سجىقلُۡ فأَ د أمر بمحاجَّ

ماا. روي: ))أنَّه عليه السلام لمَّا قاله لهم بهتوا، ولم يجسُروا  حُرِّ مَ عليهم بسبب ظلمهم ما لم يكن محرَّ
 . وفيه دليل على نبوته.(1)أن يخرجوا التوراة((

نا عليهم" (4)نُع يَ  (3)ة عمَّاوذلك رَدِّ على اليهود في دعوى البراءالمصنف: "  (2)قول  (5)بأن قالوا: " لَس 
أوّل مَن حُرِّمت عليه؛ وإنّما كانت محرّمةً في الشرائع السّابقة"؛ فإنَّ طريق الردِّ عليهم في هذه الدعوى 

يقال: إنَّ إسرائيل حرَّمها قبل نزول  (7)])لا أن( (6)أن يُقال: إنَّها كانت حِلّا لهم قبل نزول التوراة 
اسمح، " غايةُ ما في الباب أن يلزم من كونه متعلِّقًا بقوله: (9)[(8)التوراة 

اسمح( 10)أن يعمل ما قبل سجىكَانَ حِل ّٗ
 سجىإلِ َ

  .(12)"(11)فيما بعدها، وذلك جائز إذا كان ما بعدها ظرفًا، أو جارًا ومجرورًا

                                       
 (.1/312لم أجد هذه الرواية في كتب الحديث وإنَّما ذكرها صاحب الكشاف ) )1(
 في )ف(: قوله. (2)
 عبارة المصنف: )مما(. (3)
 في )ف(: نفي. (4)
 في )ف(: لنا. (5)
 في )ف(: الآية. (6)
 في )ف(: لأن. (7)
 في )ف(: الآية. (8)
 سقطت من )غ(. (9)
 في )ف(: قيل. (10)
 في )ف( وفي )غ(: أو مجرورا. (11)
هنا مسألة نحوية: هل ما قبل )إلّا( يعمل فيما بعدها؟ الأصل ألّا يعمل ما قبل )إلّا( فيما بعدها، وأجاز الكسائي  (12)

ن تُنزَ َ سمحافًا، أو حالًا. وعلى هذا القول يزول إشكال تعلّق العمل فيما إذا كان ما بعدها جارا ومجرورا، أو مض
َ
لَ مِن قَبۡلِ أ

وۡرَىةُٰ  ءِيلَ سمح ب ـِ  سجىٱلت َ ا ل بَِنىِٓ إسِۡرَٰٓ
 .سجىكَانَ حِل ّٗ

(، )تح: عبد الرحمن السيد، 322-0/322هـ(، شرح تسهيل الفوائد )210ينظر: ابن مالك، محمد بن عبد الله )ت: 
هـ(، 122)ت:  الأندلسي أبو حيان، محمد بن يوسف بن عليو أجزاء(؛  2هـ، 1212، 1، طومحمد المختون، دار هجر
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 (22..................................................................... الآية: )................

.................................................................................................. 

 . (1)( عطفٌ على قوله )في دعوى البراءة([وفي منع النسخ]قوله: )

بمعنًى واحد، وقراءته بالتشديد يردُّ قول  (4)وكلاهما (3)وتشديدها (2)قرئ بتخفيف الزاي سجىلَ تُنزَ َ سمحوقوله: 
لَ سمح: " إنَّ (5)من قال بالتشديد يدلُّ على كون النزول منجمًا"؛ لأنّ )التوراة إنَّما نزلت دفعةً واحدةً  سجىنزَ َ

 . (6)بإجماع المفسرين(

                                       
 2هـ، 1211، 1القاهرة، ط–(، )تح: رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي3/1230ارتشاف الضرب من لسان العرب )

 أجزاء(. 
 التمجيد، مصلح الدين مصطفىهـ(، وابن 1122)ت:  عصام الدين إسماعيل، القونوي سقطت من )ف( و)غ(. ينظر:  (1)

-، )ضبطه: عبد الله محمود، دار الكتب العلمية(2/030هـ(، حاشية القونوي وبهامشها حاشية ابن التمجيد )112)ت: 
 هـ(. 1200، 1بيروت، ط

 في )ف( و)غ(: الزاء.  (2)
حمد بن محمد ينظر: ابن الجزري، م قرأ بالتخفيف: ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب. وقرأ بقية القرّاء العشرة بالتشديد. )3(

(، )تح: علي الضباع، تصوير دار الكتب العلمية، )ب.ط(، 0/011هـ(، النشر في القراءات العشر )133بن يوسف )ت: 
 )ب.ت(، جزءان(.   

 في نسخة الأصل: )وكلًا(، وكذا في )ف( و)غ(.   (4)
قوا بين  (5( نزَلَ سمحهو قول الواحدي والزمخشري ومن وافقهم من المفسرين؛ إذ فرَّ

َ
لَ سمحو سجىأ نزَلَ سمحبأنَّ  سجىنزَ َ

َ
لى النزول تدلُّ ع سجىأ

لَ سمحجملةً واحدةً، وأنَّ  لَ سمح تدلُّ على النزول بالتدريج، وقد ردَّ شيخ زاده هذا القول بأنَّ قراءة سجىنزَ َ ن تُنزَ َ
َ
د بالتشدي سجىمِن قَبۡلِ أ

تخالف قولهم؛ إذ لو كان ذلك كذلك لكان ينبغي أن تكون التوراة نازلة بالتدريج، وهو مخالفٌ لما عليه إجماع المسلمين؛ 
مة رَ في كلامه على كلام من أنَّ التوراة نزلت دفعةً واحدةً، ولم تنزل منجَّ ، إلاَّ أنَّ شيخ زاده هنا قد خالف نفسه؛ إذ قرَّ

وۡرَىةَٰ وَٱلإِۡنجِيلَ سمح البيضاوي حول قوله تعالى: نزَلَ ٱلت َ
َ
ا ل مَِا يَينَۡ يدََيهِۡ وَأ قّٗ ِ ِ مُصَد  لَ عَليَۡكَ ٱلكِۡتَبَٰ بٱِلحۡقَ  ]سورة آل عمران، سجى ٣نزَ َ

لَ سمحأنَّ الله تعالى ذكر  ([3الآية: ) نزَلَ سمحبحق القرآن ثمَّ  سجىنزَ َ
َ
 هوبحقِّ الكتب السماوية السابقة؛ لأنَّ التنزيل للتكثير و  سجىأ

 ما يناسب القرآن؛ إذ نزل نجومًا، في حين أنَّ الإنزال لِمَا كان دفعة واحدة وهو ما يناسب التوراة والإنجيل. 
( رسالة دكتوراه 12(، )حُقِّق في )2/12هـ(، التفسير البسيط )221ينظر: الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد )ت: 

 02هـ، 1232، 1امعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طج-بجامعة الإمام محمد بن سعود، عمادة البحث العلمي
؛ وينظر في كلام شيخ زاده السابق: جغمة، ليلى خالد عبد العزيز، حاشية محيي (1/212جزءًا(؛ والزمخشري، الكشاف )

(، )رسالة ماجستير، جامعة 122-122( )ص 00-1سورة آل عمران، )الآيات  الدين على شيخ زاده دراسة وتحقيق
 هـ(. 1231فلسطين، -سالقد

مسألة: نزول التوراة هل كان دفعةً واحدةً أم منجّمة؟ جمهور أهل العلم على أنها نزلت دفعةً واحدةً، ومن العلماء من  (6)
 اختار أنها نزلت منجمة.  
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 (22............................................. الآية: )........................................

.................................................................................................. 

، (3)قراءةُ التخفيف (2)يجوز أن يكون مبنيًا على أنَّ المختار عنده (1)(أي من قبل إنزالهاوقول المصنف: )
 . (4))وأن يكون إشارةً إلى أنَّ التنزيل بمعنى الإنزال(

  

                                       
(، )تح: 122-1/120هـ(، الإتقان في علوم القرآن )211ينظر: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت: 

 أجزاء(.  2هـ، 1322محمد إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )ب.ط(، 
ن تُ سمحذُكر هذا القول في كلام البيضاوي سابقًا في كلامه على قوله تعالى:  )1(

َ
وۡرَىةُٰ مِن قَبۡلِ أ لَ ٱلت َ ن شيخ زاده ، ولك   سجىنزَ َ

 . أخّر التعليق عليه إلى هذا الموضع
 في )ف(: عند. (2)
 في )ف(: التحقيق. (3)
لَ(، والأصل أن يكون المصدر )تنزيلها(؛ لأنَّ مصدر )فَ ( هذا مبنيٌ على أنَّ البيضاوي جَعَلَ )إنزالها( مصدراً لـِ)4( لَ( تُنَزَّ عَّ

ا أقام )إنزال( مقام )تنزيل( دلَّ على أنَّ التنزيل والإنزال عنده بمعنىً واحدٍ.   هو )تفعيل(، فلمَّ
ل في صنعة الإعراب–هـ(، التخمير 211ينظر: الخوارزمي، القاسم بن الحسين )ت:  تح: عبد (، )3/12) -شرح المفصَّ

 أجزاء(. 2م، 1222، 1بيروت، ط-مكة المكرمة، دار الغرب الإسلامي-الرحمن العثيمين، جامعة أم القرى 
 



66 

 

لٰمُِونَ سمح0 َ ئكَِ هُمُ ٱلظ  وْلَٰٓ
ُ
ِ ٱلكَۡذِبَ مِنب يَعۡدِ ذَلٰكَِ فأَ َ   سجى٩٤فَمَنِ ٱفۡترََىٰ علَىَ ٱللّ 

ِ ٱلكَۡذِبَ سمح َ  ذلك قبل نزول التوراة على بني مَ رَّ ه حَ ابتدعه على الله بزعمه أنَّ  سجىفَمَنِ ٱفۡترََىٰ علَىَ ٱللّ 
 ومن قبلهم.  ،إسرائيل

 ة.من بعد ما لزمتهم الحجَّ   سجىمِنب يَعۡدِ ذَلٰكَِ سمح

لٰمُِونَ سمح َ ئكَِ هُمُ ٱلظ  وْلَٰٓ
ُ
 .بعدما وضح لهم ويكابرون الحقَّ  ،الذين لً ينصفون من أنفسهم (1)سجىفأَ

تحريم ذلك  نَّ أبما فيه من  (3)وتبكيتهم ،(2)بكتابهمة اليهود بمحاجَّ  عليه السلام هُ رَ مَ أا ه تعالى لمَّ نَّ إثم 
م حيث ل ةُ؛ولزمتهم الحجَّ  ،حرمته في زمن إبراهيم ولا نوح (4)كنيولم ، يعقوب ةما كان من جهنَّ إالطعام 

 (6)ة.ضاحا عن الفَ رً ذَ حَ  اة؛ور خراج التّ إعلى  (5)وارُ سُ ج  يَ 
ِ سمح :قال الله تعالى تحريم ال نَّ بأ ة؛من بعد ظهور الحجَّ  :يأ سجىٱلكَۡذِبَ مِنب يَعۡدِ ذَلٰكَِ فَمَنِ ٱفۡترََىٰ علَىَ ٱللّ َ

في  (7)[]إنَّما حُرِّم عليهم م عليهمرِّ ما حُ  رَ ئسا نَّ أو  ،ا قبلهمً ولم يكن محرَّ  ،يعقوب ةالمذكور كان من جه
لٰمُِونَ سمح ؛نفسهمأبسبب ظلمهم على  ؛موسى عليه السلام ةشريع َ ئكَِ هُمُ ٱلظ  وْلَٰٓ

ُ
 .نفسهمأ سجىفَأ

 

 

 

 

                                       
 .(211-2/211يعني: الكافرون، وقد نزلت في اليهود. ينظر: الطبري، جامع البيان ) (1)
 .في )ف(: من كتابهم (2)
 . وبكَتَه بالحجة، أي غلبه، واستقباله بما يكره من ذمّ وتقريع. بكت: التَّب كيتُ: ضرب بالعصا والسيف، ونحوهما (3)

 :الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد )ت؛ و (2/320ينظر: الفراهيدي، معجم العين، باب الكاف والتاء والباء )
لعلم ( )تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار ا1/022هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، فصل الباء )بهت( )323

هـ(، الفائق في غريب 231الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر )ت:  ؛أجزاء( 2، ه1221، 2بيروت، ط–للملايين
 أجزاء(.  2 )ب.ت(، ،0لبنان، ط–(، )تح: علي البجاوي، ومحمد إبراهيم، دار المعرفة1/102الحديث والأثر )

 ي نسخة الأصل )يكن(. ففي )ز( و)غ(: تكن، و  (4)
 .: يحيروافي )ف( (5)
وۡرَىةِٰ فٱَتلُۡوهَآ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيِنَ سمح وهي قوله تعالى:؛ لآية التي قبلهالهذه مناسبة الآية  (6) توُاْ بٱِلت َ

ۡ
 .سجىقلُۡ فَأ

 .سقطت من: )ز( (7)
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َۖ وَمَا كاَنَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ سمح ا ُ  فٱَت بَعُِواْ مِل ةََ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفّٗ َ   سجى٩٥قلُۡ صَدَقَ ٱللّ 

ُ  سمح َ  وأنتم الكاذبون.  ،فيما أنزل الله صادق   ثبت أنَّ  :أي ؛تعريض بكذبهم سجىقلُۡ صَدَقَ ٱللّ 

َۖ سمح ا ْ ملِ ةََ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفّٗ ه حتى تإبراهيم، أو مثل ملِّ  ةُ ة الإسلام التي هي في الأصل ملَّ ملَّ  :أي سجىفٱَت بَعُِوا
ة، وألزمتكم نيويَّ لتسوية الأغراض الد   ؛حريف والمكابرةتتخلصوا من اليهودية التي اضطرتكم إلى التَّ 

 ها الله لإبراهيم ومن تبعه. أحلَّ  بات  تحريم طيِّ  

م ذلك عليه رِّ م حُ ث ،اهيَّ إ قبل تحريمه على نفسه كان حلالًا  سرائيلإمه ما حرَّ  نّ أ وصحَّ  ن الحقُّ ا تبيّ فلمّ 
 (1)تعالى اللهُ  رَ مَ أ ة،ولزمتهم الحجَّ  ،بسبب ظلمهم ؛ماتر المحرَّ ئسرائيل ساإ يم على بنرّ ثم حُ  ،بنائهأوعلى 
ُ  سمح :ن يقول لهمأ (2)[صلى الله عليه وسلم] هُ رسولَ  َ  سخ،النَّ  ةمن صح هو الحقُّ  (3)ا لماقيقً حِ تَ  سجىصَدَقَ ٱللّ 

 سرائيلُ إمها ن حرَّ أ (4)سرائيل بسببإت على بني مَ رِّ ما حُ نّ إو  لإبراهيم، ها حلالًا لبانِ أبل و لحوم الإ ومن كونِ 
 ،لبانهاأبل و الإ (6)براهيم في تحليله لحومإ ةم على ملَّ عليه وسلَّ  (5)الله صلى الله رسولَ  نَّ أو  ،على نفسه

م بسبب ظلمهم رِّ ما حُ نَّ إم منها عليهم رِّ حُ  (7)ما نأو  ،سرائيلإلبني  ةً لكانت محلَّ  ةطعمر الأئسا نَّ أومن 
 . ليهمع يَ عِ ا نُ عمَّ  البراءةودعوى  ،سخنكار النَّ إبكذبهم في  (8)اوتعريضً  ،فعالهمأ قبائحعلى  وجزاءً  ،وبغيهم

 

 

                                       
 .سقطت من )غ( (1)
 .(ا بما هو الحقّ في )غ(: عليه السلام، وفي )ف( أضيف: )تحقيقً  (2)
 .في )ف(: بما (3)
 .سقطت من )ف( (4)
 .في )غ(: أضيف تعالى (5)
 .في )ف(: نحو (6)
 .في )ف(: إنما (7)
 في )ف(: وتكذيبا. والتعريض: هو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم.  (8)

(، 3/22هـ(، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ) 213ينظر: ابن الأثير، ضياء الدين نصر الله بن محمد )ت:
 أجزاء(.  2 )ب.ط(، )ب.ت(، القاهرة،-بدوي طبانة، دار النهضةو )تح: أحمد الحوفي، 

عام لم يكن الطَّ  أنّ ذلك -جلّ شأنه-ن ما بيَّ سخ، وإنَّ ووجه ذلك أنّ الله تعالى لم يرد عليهم بنص مباشر في إنكارهم للنَّ 
 ه.حُرّم على إسرائيل بتحريمه إيّاه على نفسه؛ فبذلك وقع النسخ الذي ينكرونإنّه مًا على إبراهيم عليه السّلام، ثمّ محرَّ 
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 (21............................................................................. الآية: )

 ،يني الدِّ  ف والًستقامة   ،رفوحيد الصَّ في التَّ  باعه واجب  اتِّ   إلى أنَّ  فيه إشارة   سجىوَمَا كاَنَ منَِ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ سمح
 . بشرك اليهود فريط، وتعريض  ب عن الإفراط والتَّ جن  والتَّ 

رسول  نّ أخباره بإصدق الله تعالى في  ةعلى سببيَّ  ةلالللدِّ  سجىفٱَت بَعُِواْ مِل ةََ إبِرَۡهٰيِمَ سمح :والفاء في قوله تعالى
لوجوب  ؛لبانهاأبل و في تحليله لحوم الإ (2)إبراهيم ]عليه السلام[ ةم على ملَّ عليه وسلَّ  (1)ى اللهالله صلَّ 

 . تهمثل ملَّ  وأبراهيم إ ةصل ملَّ التي هي في الأسلام الإ ةباع ملَّ اتِّ 

مر اليهود أه تعالى نَّ أ لاَّ إ (3)[مى الله عليه وسلَّ صلَّ ]نا باع نبيِّ ن كان اتِّ إالمسلمين و  به في حقِّ  مورُ أوالم
ه فَ صَ ووَ  (4)،هتمثل ملَّ  وأ ،براهيمإ ةصل هي ملَّ سلام في الأالإ ةملَّ  نّ ألى إ للإشارة ؛براهيمإ ةباع ملَّ باتِّ 

 ؛وقاته لم يكن من المشركين في وقت من الأنَّ أوب الزَّائغة،ديان عن الأ مائلًا ي أ ؛اكان حنيفً  (5)هنَّ أب
يرًا ، ]وكما فعله اليهود بزعمهم أنَّ عز وثانالأ ةخر كما فعله العرب من عبادآا لهً آمع الله  عُ د  حيث لم يَ 
 . الله ابنُ  المسيحَ  نَّ أصارى بزعمهم وكما فعله النَّ  ،(6)ابنُ الله[

 

  

                                       
 .في )غ( أضيف: تعالى (1)
 .سقطت من )ز( (2)
 .في )غ(: عليه السلام (3)
 الله تعالى، والميل عن الباطل إلى الحق.  تين في توحيدِ حاد الملَّ وذلك لاتِّ  ها؛ة الإسلام نفسُ المقصود: هي ملَّ  (4)
 .في )ف(: بأن (5)
 .سقطت من )ز( (6)
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ى ل لِۡعَلٰمَِينَ سمح ةَ مُباَركَّٗا وهَُدّٗ َ ذِي ببَِك 
لَ يَيۡتُٖۢ وضُِعَ للِن اَسِ للَ َ َ و 

َ
َ أ   سجى٩٦إنِ 

لَ يَيۡتُٖۢ وضُِعَ للِن اَسِ سمح َ و 
َ
َ أ عليه  هو الله تعالى. ويدل   ا لهم، والواضعُ دا متعبِّ  لَ ع  للعبادة وجُ  عَ ض  أي وُ  سجىإنِ 

 على البناء للفاعل.  (1)ه قرئ أنِّ 

واللام التي  ،سجىوضُِعَ سمح :بقوله (2)متعلقٌ  سجىللِن اَسِ سمح :ولهقَ  نَّ إف (ا لهمدا بِّ عَ تَ مُ  لَ ع  وجُ  ةع للعبادض  ي وُ أ) :قوله
ا وكون بيت واحد موضوعً  ،(3)ان"نسفراد الإأجميع  فيعمّ  ؛ى باللاممحلًّ  اسم جمعٍ "  (اسالنَّ )و ة،فيه للعلَّ 

الله تعالى  ةلى طاعإوا به لُ وسَّ تَ ن يَ ا لأ بكونه موضوعً لاّ إنسان ومنفعتهم لا يكون فراد الإأجميع  لأجل
  .وعبادته
ل وَّ أيف ر ن يكون البيت الشَّ أفاللازم  ،سجىيَيۡتُٖۢ سمح ةه صفنَّ أعلى  ؛في موضع الجرِّ  سجىوُضِعَ للِن اَسِ سمحوقوله 

 (6)ل من بناهوَّ " أ نَّ أمن : (5)فلا ينافيه ما قيل ،االبيوت مطلقً  (4)لوَّ أاس لا النَّ  ةلعباد ةالبيوت الموضوع
  ؛(7)"لامبراهيم عليه السَّ إ

                                       
أي: )وَضَع( وهي قراءةٌ شاذَّة قرأ بها: زيد بن علي و كرداب. ينظر: الكرماني، أبو عبد الله محمد بن أبي نصر )ت:  )1(

بيروت، )ب.ط(، )ب.ت((؛ والعُكبَري، -(، )تح: شمران العجلي، مؤسسة البلاغ111هـ تقريبًـا(، شواذ القراءات )ص 232
وز، عالم الكتب1/331، إعراب القراءات الشواذ )هـ(212عبد الله بن الحسين بن عبد الله )ت:  -(، )تح: محمد عزُّ

  هـ، جزءان(.1211، 1بيروت، ط
 في قواعد اللغة: " لا بدَّ لكلِّ جارٍّ ومجرور من متعلّقٌ يتعلّق به وقد يكون فعلًا أو ما في معناه". (2)

(، )تح: الشبراوي بن 31الإعراب ونزهة الطلاب )هـ(، قواعد 121)ت: بن أحمد  ينظر: ابن هشام، عبد الله بن يوسف
 هـ(.1220، 1أبي المعاطي، دار الريادة، ط

  من هذه الرسالة.  21سبق بيان هذه القاعدة. ينظر: ص  (3)
اختلف في المقصود بالأوليّة في هذه الآية على أقوال أشهرهما قولان: أحدهما: أنّ هذا البيت أوّل بيت وضع على  (4)

  أخرى. خر: أوّل بيتٍ وضع للعبادة، وقد سبقه بيوتٌ الأرض. الآ
 . والثّاني أقرب للصّواب بدلالة الآية؛ إذ قيّدت الأوّليّة بكونه متعبّدًا للنّاس. (221-2/212) ينظر: الطبري، جامع البيان

(، )تح: عبد 1/222هـ(، معاني القرآن وإعرابه )311: الزّجاج، إبراهيم بن السري بن سهل )ت: لهذا القول ينظر (5)
 .(1/312الزمخشري، الكشاف )و أجزاء(؛  2هـ،  1221، 1بيروت، ط –الجليل شلبي، عالم الكتب 

 .في )ف(: بناء (6)
هيم . الثّاني: شيث بن آدم. الثّالث: إبرا -عليه السّلام–اختلف في أوّل من بنى البيت الحرام على أقوال: الأوّل: آدم  (7)

 عليه السّلام.
هـ(، بحر 313السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد )ت: و  ؛(1/222) الزّجاج، معاني القرآن وإعرابهينظر: 
 .(3/021أبو حيان، البحر المحيط )و  )بدون تحقيق(؛ (1/030العلوم )
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ةَ سمح ذِي ببَِك َ
 (،راتم)و (راتب)، وأمر (طي  مَ الن  )و (طي  بَ الن  ـ )للبيت الذي ببكة، وهي لغة في مكة ك سجىللَ َ

 هي موضع المسجد. :، وقيل(لًزم)و (لًزب)و

 ءٌ وليس شي ،براهيم هذا البيت الشريفإى نَ أن بَ  (1)كنى قبلَ للسُّ  ةً مبني ةً ا كثير نيا بيوتً في الدُّ  نَّ أاهر الظَّ  نَّ إف
  .سرهمأاس بللنّ  (2)ادً ا ليكون متعبَّ منها مبنيً 

سول ر  ةنكار نبوّ إه اليهود في بَ خرى من شُ أ ةٍ عن شبه ها جوابٌ نّ إ :(3)بما قبلها ةيقيل في اتصال هذه الآ
عليه ه تطعن اليهود في نبوَّ  ةلى الكعبإ ةت القبللَ وِّ ا حُ ه لمَّ نَّ أوذلك  ؛(5)[معليه وسلَّ  (4)ى اللهصلَّ ]الله 

لام وهو  ،اسع للنَّ ضِ وُ  بيتٍ  لُ وَّ أه نَّ لأ ؛بالاستقبال حقُّ أو  ة،فضل من الكعبأبيت المقدس  نَّ " إ :وقالوا السَّ
 "؛ فأجابهماطلًا ب ةعبلى الكَ إمنه  ةذا كان كذلك يكون تحويل القبلإو  الأنبياء، ةجمل ةُ لَ ب  وقِ  ،رض المحشرأ

ا ه تعالى لمَّ نَّ أا يضً أو  (6)،بالاستقبال حقُّ أفهي  ة؛اس هو الكعبضع للنَّ ل بيت وُ وّ أ نّ إ :الله تعالى بقوله
ْ مِل ةََ إبِرَۡهٰيِمَ سمح ة:المتقدم ةيقال في الآ  هذهي ذكر ف ،براهيم الحجّ إ ةملَّ  شعائرعظم أ وكان من  سجىفٱَت بَعُِوا

عليه  (7)الله ىظروا رسول الله صلَّ اأهل الكتاب ن نَّ أمع ، يجاب الحجِّ إع عليها ليفرِّ  ؛البيت ةفضيل ةيالآ
البيت  حجَّ  نَّ إمن حيث  ؛نزال هذه الآيةإب الله تعالىبهم كذَّ  ه؛دون براهيمإ ةهم على ملَّ نَّ أم وزعموا وسلَّ 

 .(8)ذلك على كذبهم فدلَّ  ؛ون حجُّ وهم لا ي مإبراهية لَّ مكان من جملة 
 

  

                                       
 .سقطت من )ف( (1)
  في نسخة الأصل: متعبد، وما أثبت هو الوارد في باقي النسخ وهو الصواب.  (2(
 أي: وجه مناسبة هذه الآية لمَا قبلها. )3(
 .أضيف في )غ(: تعالى (4)
 .في )ز(: عليه السلام (5)
ذكر بعض المفسّرين هذا القول على أنّه سبب لنزول الآية كالإمام البغوي، وذكره الواحدي في كتابه "أسباب النّزول"  (6)

هذه الآية بالآيات التي قبلها كالإمام الرّازي رحمهم الله ولكن لا يثبت؛ إذ لا سند له، وذكره آخرون على أنّه مناسبةُ 
 تعالى. 

هـ(، معالم التنزيل في تفسير 212ينظر: البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي )ت: 
 قرآننزول الالواحدي، أسباب و أجزاء(؛  1هـ، 1211، 0(، )تح: محمد النّمر وآخرين، دار طيّبة، ط0/22القرآن)

 .(022-1/022الرازي، مفاتيح الغيب )و  ؛(112)ص
 .في )غ( أضيف: تعالى (7)
 (.1/022هذه مناسبة أخرى للآية، وذكر الإمام الرّازي مناسبات أخرى لها أيضًا. ينظر: الرّازي، مفاتيح الغيب ) (8)
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ةَ سمح :قوله ذِي ببَِك َ
 (4)ضافةكرة بالإنَّ ال (3)خصصبت (2)كرةنَّ عن ال (1)ةعرفبالم رَ خبَ أَ  ؛سجىإنِ َ سمحبر خ سجىللَ َ
ةَ سمح :في قوله ءالباو  ،(7)الابتداءواللام فيه لام  (6)،(5)والوصف لها صأة وبكَّ  (،في)عنى مب] يةٌ ظرف سجىببَِك َ

صله أ (طٌ ي  بَ نُ : )تعاقب الآخر في مواضع منها (9)[(8))معًا( اممنه واحدةٍ  كلَّ  نَّ إف ؛يمها باءً ملت دبأ ،ةمكَّ 
  :ومنهامدوداً، العرب م نَ ع مِ مَ س  وهو مقصور لم يُ  ،(10)انَ ه  الدَّ موضع بِ  وهو اسمُ  (؛طٌ )نُمَي  

                                       
ةَ سمحأي قوله تعالى:  (1) ذِي ببَِك َ

 مع صلته.  لموصولسم االاوذلك أنّ من ألفاظ العموم  ؛سجىللَ َ
ابن الخشّاب، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد )ت:  ؛(1/012باب المبتدأ ) ،ينظر: ابن مالك، شرح تسهيل الفوائد

 هـ(.1320 )ب.ط(، ( )تح: علي حيدر، دمشق،322هـ(، المرتجل في شرح الجمل )567
لَ سمحيقصد قوله تعالى:  (2) و َ

َ
 .سجىأ

 .في )ف(: بتخصيص (3)
لَ سمحإلى  سجىيَيۡتُٖۢ سمحأي: بإضافة  (4) و َ

َ
 .سجىأ

 .سجىوُضِعَ للِن َاسِ سمحأي: قوله تعالى:  (5)
 ،الأصل في قواعد النحو: جواز الإخبار بالنّكرة عن المعرفة، وأمّا الإخبار بالمعرفة عن النّكرة فمضعّف عند أهل اللغة (6)

خبار عنها وبذلك جاز الإ ،إلّا أنّه في هذه الآية لمّا خُصّصت النّكرة بالإضافة والوصف فإنّها أصبحت للمعرفة أقرب
 بالمعرفة. 

(، )كلية الآداب واللغات، جامعة محمد 3-0ينظر: دلوم، محمد دلوم، الإخبار عن النّكرة بالمعرفة في القرآن الكريم )ص
 م(.0211، 12لعدد ، ا2الجزائر، المجلد-بوضياف

اجي، ينظر: الزّج لام الابتداء: هي لام تدخل على الابتداء والخبر مؤكدة ومانعة ما قبلها من تخطيها إلى ما بعدها. (7)
 .(11اللامات )

 .سقطت من )ز( و)غ( (8)
 .سقطت من )ف( (9)
ينظر بتصرف: الدهناء عند البصريين مقصور وعند الكوفيين يقصر ويمد، وهي من ديار بني تميم سبعة أجبل من  (10)

  .ومياه -زرع-الرمل في عرضها، بين كل جبلين شقيقة، وهي من أكثر بلاد الله كلأ مع قلة أعذاء 
-(، )دار صادر0/223معجم البلدان )هـ(، 202الحموي شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله )ت: ينظر: 

 أجزاء(. 1هـ، 1212، 0بيروت، ط
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ه عليه أنَّ ))روي ، أعناق الجبابرة ها تبك  فإنِّ  ؛هإذا دقَّ  (هبكَّ )حمه، أو من إذا زَ  ه(بكَّ )ة البلد من ومكَّ 
ال المسجد الحرام، ثم بيت المقدس. وسئل كم بينهما فقاس فقال: وضع للنَّ  ل بيت  عن أوَّ  لَ ئ  لام سُ السَّ 

 ،(1)(أربعون سنة(

 .(4)هِ تِ صَ رَ المسجد وعَ  (3)لموضع مٌ اس   (2)ءباة بالبكَّ  :ليوق (.لازم)في  زب(لا)و (،راتب)في  (مترا)قولهم 
 .(6)للبلد الحرام اسمٌ  (5)بالميم ةومكَّ 

اس النَّ  تباكِ ل ة؛بكَّ  يالمسجد الحرام سمِّ  ةَ صَ رَ عَ  نَّ أ ىعنبم ،)هي( :لقوله نٍ ثا رٌ بخ هُ(كَّ ن بَ م  ) :قوله
هُ( إب) :يقال ،احمهم فيهز وت  (8)يت محمد بنأر "  :عن قتادة قال ،تزاحموا أي:اس وتباك النّ  ،(7)حمهز ذا كَّ
  ،(11)هاعُ فَ أَد تُ ب  هَ ذَ فَ  ،هيدَ يَ  نيب (10)مرأةٌ ات رَّ مف صلِّي،ي (9)الباقر يعل

                                       
وفيه ))المسجد الأقصى(( بدلًا من ))بيت المقدس((. ينظر:  -رضي الله عنه–أخرجه الشيخان من حديث أبي ذر  )1(

صلاة، حديث رقم (؛ ومسلم، كتاب المساجد ومواضع ال3322النسلان في المشي، حديث رقم ): سجىيزَِف ُونَ سمحالبخاري، باب 
(202 .) 
 لغة في مكة.  هي: عطف على قوله و هامش نسخة الأصلفي  (2)
 .في )ف(: بموضع (3)
ط الدّار. ينظر: الفراهيدي، كتاب العين، باب الحاء مع  (4) العرصة أصلها: )عَرَصَ( وتطلق ويراد بها: السّاحة، أو وس 

باب العين والصّاد  ،هـ(، المحيط في اللغة385، إسماعيل بن عباد بن العباس )ت: الصاحب بن عبادو (؛ 3/12الزّاي )
 .جزءًا( 11هـ، 1212، 1بيروت، ط-(، )تح: محمد حسن، عالم الكتب1/331والرّاء )

 .سقطت من )ف( (5)
هـ(، 597 علي )ت:وقيل غير ذلك في التّفريق بين )بكّة( و)مكّة(. ينظر: ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن  (6)

 .هـ(1200، 1بيروت، ط-(، )تح: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي1/322زاد المسير في علم التفسير )
 .في )ف(: زحم (7)
 .في )ف(: ابن (8)
أبو جعفر محمد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، الملقب هو   (9)

ه كان الباقر عالما سيدا كبيرا، وإنما قيل ل، حد الأئمة الاثني عشر في اعتقاد الإمامية، وهو والد جعفر الصادقالباقر، أ
وتوفي في شهر  ...،صفر سنة سبع وخمسين للهجرة ثومولده يوم الثلاثاء ثال ...،الباقر لأنه تبقر في العلم، أي توسع

 . (2/112وفيات الأعيان )، ابن خلكانينظر: : غير ذلك. ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة ومائة، وقيل
 .في )ف(: مرأة  (10)
 .في )ف(: لدفعها (11)
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 بيت   لُ هو أوَّ  :قريش. وقيل القة، ثمَّ م، ثم العمَ هُ ر  من جُ  فبناه قوم   مَ د  هُ  ثمَّ  ،ل من بناه إبراهيمأوَّ  :وقيل
 (احرَ الض  )قال له يُ  وقيل: كان في موضعه قبل آدم بيت  وفان، ثم بناه إبراهيم. فانطمس في الط   ،بناه آدم

ابعة ماء الرَّ إلى السَّ  وفانفي الط   عَ ف  ورُ  ،هوف حولَ طُ ه ويَ جَّ حُ بأن يَ  رَ م  أُ  آدمُ  طَ هب  ا أُ يطوف به الملائكة، فلمَّ 
 ظاهر الآية.  مُ لائ  وهو لً يُ  ،واتامبه ملائكة السَّ  تطوفُ 

جل الرَّ  يديين ب المرأةُ  رُّ مُ تَ  ؛فيه بعض الناس بعضاً  كُّ تبُ لا  ةَ كّ بَ  يَ مِّ سُ  (1)[الموضعهذا ] نّ إف ؛اهَ ع  دَ  :فقال
ه قَّ دَ  ذاإ هُ(بکَّ )من  يو هأ ،(4)"ك هنالبذ (3)[بأسَ  لا] (2)صلِّيوهي ت أة المر  يجل بين يدوالرَّ  ي،وهو يصلِّ 

إسماعيل  وهم أصهارُ  يمن،من ال يٌ ح ء،اهال مِّ ضو  ،اءكون الرَّ سو  ،بضم الجيم ر هُم(جُ )و .هنقَ عُ  بَ رَ و ضَ 
؛ (8)بن سام بن نوح (7)بن آدم (6). و)العمالقة( قومٌ من أولاد عِمليق بن لَاوَذ(5)عليه السلام تزوَّج منهم

 وكان منهم ملوك مصر.وهم أممٌ تفرَّقوا في البلاد، 

؛ دفعاً تفضيلُ الكعبة على بيتِ المقدسلأنَّ المقصود من سَوقِ الآية قوله: )وهو لً يُلائ مُ ظاهر الآية( 
رَاح  ، (10)وإن طاف به آدم ومن بعدَه إلى زمنِ الطُّوفان (9)لشبهة اليهود. والضُّ

                                       
 .في )غ(: هذه المواضع (1)
 .في )ف(: يصلي (2)
 .في )غ(: ولا بأس (3)
 وإنّما قال: "قال بعضهم".  ،قتادةإلى ولكنّه لم ينسب روايتها  ،ذكر هذه القصّة الإمام الرّازي  (4)

 (. 1/022لرّازي، مفاتيح الغيب )ينظر: ا
  .(2/1112ينظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) (5)
 .في )ف(: لاوين، وفي )ز(: لاوى  (6)
 .في )ز(: آرم (7)
لِي بن عبد الله )ت: ينظر:  (8) لِي أو قِزُغ  تواريخ هـ(، مرآة الزمان في 222سبط ابن الجوزي، أبو المظفر يوسف بن قِز أُوغ 

  جزءًا(. 03هـ، 1232، 1دمشق، ط-(، )تح: محمد بركات وآخرين، دار الرسالة العالمية1/322الأعيان )

 هو البيت المعمور الّذي في السّماء، بحيال الكعبة.  (9)
(، )تح: عبد الكريم 1/221هـ(، غريب الحديث )311الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم )ت: ينظر: 

 أجزاء(. 3هـ، 1220 )ب.ط(، دمشق،-اوي، دار الفكرالغرب
(، 0/21هـ(، تفسير مقاتل بن سليمان )122ينظر: مقاتل، أبو الحسن بن سليمان بن بشير الأزدي )ت:  .هو الماء (10)

 هـ(. 1203، 1بيروت، ط-)تح: عبد الله شحاته، دار إحياء التراث
 . -لامعليه السّ –؛ إذ أغرقهم الله بالماء إلّا من ركب الفلك مع نوح -عليه السّلام–والمقصود هنا ما حصل لقوم نوح 
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 مان. بالزَّ رف لً بالشَّ  ل بيت  ه أوَّ المراد إنَّ  :وقيل

ل بيتٍ وُضِعَ للنَّاس إلاَّ أنَّ بيانَ ذلك لا مدخل له في دفع شبهة اليهود، وإنَّ ما ذُكِرَ من  (1)وكان أوَّ
رَاح : (3)؛ بل هو من أوصاف الكعبة، روي عن علي بن الحسين(2)أوصاف البيتِ المذكور لا يُلائِمُ الضُّ

تَ العَرشِ  مُور، وأَمَرَ الملائكةَ أن يطُوفُوا بِهِ، ثُ  )) أنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ تَح  مَّ أمَرَ بيتاً؛ وهو البيتُ المَع 
انُ الَأرضِ بِأَن يَبنُوا فِي الَأرضِ ]بَيتاً على[ رَاحُ، وَأَمَرَ  (4)المَلائِكَةَ الذِينَ هُم سُكَّ مُهُ الضُّ مِثَالِه، فبَنَوا واس 

ضِ أَن  يَطُوفُوا بِه كمَا يَطُ  مُور، فَلمَّا أهُبِطَ آدمُ قَالَتمَن  فِي الَأر  مَاء بِالبَي تِ المَع  لَهُ المَلَائِكَةُ:  وفُ أهَ لُ السَّ
لَام، فَلمَّا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَن  (5)طُف حَولَ هَذا البَيتِ، فَطَاف بِهِ آدمُ ومَن بَعدَه إِلَى زَمَنِ نُوحٍ عليهمَا السَّ

مَاءِ الرَّابِعَةِ، فَوُضِعَ بِحِيَالِ  رَاحُ إلى السَّ رِقَ الَأرضَ بالطُّوفَانِ حُمِل الضُّ الكَعبَةِ مُوَازِياً لَهَا، يَطُوف بِهِ  (6)يُغ 
مَوَاتِ، فَلمَّا بَعُدَ مِن الَأرضِ بِرَفعِهِ  (7)مَلَائِكَةُ  يَ ضُرَاحاً مِن ضرَحَ  (8)السَّ مَاءِ سُمِّ  ، (9)إذَا بَعُدَ((إِلَى السَّ

  

                                       
 .في )ف(: في (1)
 في )ف(: الصراح، وهكذا أينما وردت حتى نهاية التعليق على هذه الآية. (2)
عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم، وأمّه أمّ ولد اسمها غزالة، وهو من التّابعين، توفي  (3)

 هـ(.22سنة )
(، )تح: علي محمد عمر، مكتبة 012-1/022هـ(، الطبقات الكبير)032ينظر: ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع )ت: 

 جزءًا(. 11هـ، 1201، 1مصر، ط-الخانجي

 .سقطت من )ف( (4)
 .سقطت من )ف( (5)
 .في )ف(: بحذاء (6)
 .في )ف(: ملائك (7)
 .في )ف(: يرفعه (8)
هذا الخبر مدمج من خبرين: الأول: من أوّله إلى قوله "كما يطوف أهل السّماء بالبيت المعمور" ذكره الثّعلبي في  (9)

لنّسفي ني: من قوله "فلمّا أهبط آدم" إلى آخر الخبر ذكره اتفسيره بلا سند ونسبه إلى علي بن الحسين؛ فلا يصح. والثّا
 هما من الإسرائيليّات.يابن عبّاس فلا يصح، ولعلّ كلإلى في تفسيره بلا سند ونسبه 

(، 2/121هـ( التيسير في التفسير )231النّسفي، عمر بن محمد بن أحمد )ت:  ؛(2/2ينظر: الثّعلبي، الكشف والبيان )
   جزءًا(. 12هـ، 1222، 1تركيا، ط-آخرين، دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث)تح: ماهر حبوش، و 
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في  نِّ  كِّ  تَ س  من المُ  ه، حال  حولَ  ه وطافَ دونَ  ه واعتكفَ ه واعتمرَ فع لمن حجَّ الخير والنَّ  كثيرُ  سجىمُباَركَّٗا سمح
 .رفالظَّ 

ى سمح   (1)ا قالكمَ  عجيبة   فيه آيات   ، ولأنَّ  همدُ تعبَّ هم ومُ بلتُ ه ق  لأنَّ ؛ سجىل لِۡعَلٰمَِينَ وهَُدّٗ

ضِ(( ل بَيتٍ بَنَاهُ آدَمُ فِي الَأر  وايات يكون (2)وعن ابن عبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما ))أنَّهُ أوَّ ، فَعَلَى هذه الرِّ
لام  (3)السلام[نسبة بناء الكعبة إلى إبراهيم مجازاً؛ لأنَّه ]عليه  لم يبنها ابتداءً، ويكون وجهها أنّه عليه السَّ

مُختفيًا إلى أن بعثَ اللهُ  (4)رَفَعَ قواعِدَها، وأظهَرَ ما دَرَسَ منها؛ فإنَّ موضعها اندرس بعد الطُّوفان، وبقي
لام[ (5)تعالى عِ قواعدِهِ،  مكان البيت، وأمَرَهُ  (7)ودَلَّه على (6)جبرائيلَ إلى إبراهيم ]عليهما السَّ بعمارتِهِ، ورَف 

هذا البيت على  (9)بانَ بذلك فضيلةف ؛(8)سجىٱلقَۡوَاعِدَ مِنَ ٱلبَۡيۡتُِۢ وَإِسۡمَعٰيِلُ وَإِذۡ يرَۡفَعُ إبِرَۡهٰـِمُۧ سمحكما قال تعالى: 
 ،(10)بيت المقدس؛ لأنَّ بانيه هو الخليل

 

                                       
تُٰۢ  سمح يعني بذلك قوله تعالى: (1) َٰ ِ  . وهي الآية التالية لهذه الآية. (٧٦سورة آل عمران، الآية: ) سجى...فيِهِ ءَايَتُُٰۢب يَي 

ذكره الثّعلبي في تفسيره نسبة لابن عباس بلا سند، والأزرقي في أخبار مكة ضمن حديث طويل؛ إذ قال: حدثنا أبو  (2)
الوليد قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن طلحة بن عمرو الحضرمي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن 

فيه، وطاف به آدم عليه السلام حتى بعث الله الطوفان"  عباس "... قال ابن عباس: فكان أول من أسس البيت، وصلى
 .فوطلحة بن عمرو الحضرمي المكيّ، قال فيه يحيى بن معين: ليس بشيء ضعي

هـ(، أخبار مكة وما 022الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد )ت: ؛ و (2/12ينظر: الثّعلبي، الكشف والبيان )
عبد دي، ابن عَ و  ؛جزءان()ب.ط(، )ب.ت(، بيروت، -(، )تح: رشدي ملحس، دار الأندلس1/32جاء فيها من الأثار )

عبد الموجود (، )تح: عادل 2/111هـ(، الكامل في ضعفاء الرجال )322الجرجاني)ت: الله بن عدي بن عبد الله 
 (.أجزاء 2، هـ1211، 1بيروت، ط-وآخرين، الكتب العلمية

 .في )غ(: صلى الله عليه وسلم (3)
  .في )ف(: كلمة لم يهتدي الباحث لها (4)
 .سقطت من )غ( (5)
 .سقطت من )ز( و)غ( (6)
 .في )ف(: إلى (7)
 (.101سورة البقرة، الآية: ) (8(
 في هامش الأصلية: في فضيلة بناء الكعبة شرفها الله تعالى.  (9)
 .أضيف في )غ(: عليه السلام (10)
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لام؛ وكفى شرفاً  (1)وباني بيت المقدس هو سليمانُ عليهمَا ، للبيت أن يكون الآمرُ ببنائهِ هو الله تعالى السَّ
جبرائيلَ، ويكونَ هو أيضاً مُهندِساً في تسوية هيئةِ بنائه، ويكونَ بانيه خليلُ  (2)ويكونَ مُبَلِّغ أمرِهِ تعالى

لام، ولهذا قيل (3)الله تعالى، ويكونَ التّلميذَ المعينَ لَه هو إسماعيلُ عليهما العالم بناءٌ  (5): ليس في(4)السَّ
فوق الكعبة عند طيرانها في الهواء؛ بل  (6)أشرف من الكعبة، حتَّى عُلِمَ بالتَّجرُبة أنَّ الطُّيُور لا تًمُرُّ 

ربَّما تَقعُ عليها؛ فلذلك عُدَّت من الفواسق التي  (9)، والحِدَأةُ (8)عنها إذا وَصلت إلى مُوَازاتِها (7)تَنحرِف
ليَّته (10)مَ،يُقتَل نَ في الحلِّ والحرَ  مه على سائر البيوت الموضوعة(11)فلا شكَّ في أوَّ في الأرض  (12)، وتقدُّ

رف، كما يدلُّ عليه سَوق الآية أيضاً؛ فإنَّها مسوقةٌ لترجيحه على بيت المقدس، وبيانِ  بحسب الفضل والشَّ
ل وأقدم مَا يَتمُّ بكونِه أحقَّ بالاستقبال، وتبكيتِ اليهودِ في زعمهم خلافَ ذلك، وهذا المقصودُ إنَّ  كونِهِ أوَّ

عِهِ وبنائه بحسب الزَّمان في هذا المقصود،  ليَّة وَض  رف، ولا تأثير لأوَّ  بحَسبِ الفَضل والشَّ

 

 

                                       
 .في )غ(: عليه (1)
 .سقطت من )ف( (2)
 .في )غ(: عليه (3)
-1/021) أخرى. ينظر: الرّازي، مفاتيح الغيب وأورد أقوالًا  ،ذكر هذه الأقوال الإمام الرّازي في تفسيره في بيان فضلها (4)

022 .) 
 .سقطت من )ف( (5)
 .في )ف(: يمر (6)
 .في )ف(: تحرف (7)
 .في )ف(: هو إزائها، وفي )ز(: موازتها (8)
ذَان، الفراهيدي،  (9)  (.3/011العين، باب الحاء والدال )كتاب الحِدَأةَ: طائر يَصيدُ الجِر 
، والحُديَّا" الحِلِّ والحَرمِ: الحَيَّةُ، والغُرابُ الأبقعُ، والفأرةُ، والكلبُ العقورُ في يقتلنَ يقصد شيخ زاده حديث "خمسٌ فواسقُ  (10)

و)الحُديَّا( تصغير حدأة. أخرجه مسلم في صحيحه، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدّواب في الحلِّ والحرمِ، حديث 
 (.1121رقم )

 .في )ف(: الأولوية (11)
 .في )ف(: المصنوعة (12)
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إلاَّ بأن ينضمَّ إليها اعتباراتٌ زائدةٌ عليها؛ مثلَ كون المقصود من وَضعِهِ كونِهِ متعبّداً لعامَّة النَّاس، وكونِهِ 
ليَّته بحسب الزَّمان مُشتملًا  ارات؛ أُدخِلَ في على هذه الفضائل والاعتبمباركاً وهُدًى للعالمين، فلمَّا كان أوَّ

ليَّة الأولويَّة  (1)بيانِ ترجيحه على بيتِ المقدس وكونه أحقَّ بالاستقبال اختار المُصنِّفُ أن يكونّ المرادُ بالأوَّ
رف لا لٌ بالشَّ  بالزَّمان. (2)بحسب الزَّمان، وضَعَّفَ قولَ من قال: المرادُ به أنَّه أوَّ

  

                                       
 .سقطت من )ف(، وفي )ز(: الأولية (1)
 .سقطت من )ز( (2)
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ُ ٱلبَۡيۡتُِۢ مَنِ ٱسۡ فيِهِ سمح ِ علَىَ ٱلن َاسِ حِج  َ ا  وَلِلّ  قَامُ إبِرَۡهٰيِمََۖ وَمَن دَخَلهَُۥ كاَنَ ءَامنِّٗ َ تُٰۢ  م  َٰ ِ ِ ءَايَتُُٰۢب يَي  َۚ تَطَاعَ إلِيَۡهِ سَب يلّٗا
نىِ   عَنِ ٱلعَۡلٰمَِينَ  َّ  َ َ   سجى٩٧وَمَن كَفَرَ فإَنِ َ ٱللّ 

تُٰۢ  سمح َٰ ِ خالط باع تضواري السِّ  عن موازاة البيت على مدى الأعصار، وأنِّ  كانحراف الطيور سجىفيِهِ ءَايَتُُٰۢب يَي 
 لها،  ضُ يود في الحرم ولً تتعرَّ الصِّ 

واري(  يد، يَضرَى، ضراوَةً، من باب  ، يقال: ضَرِيَ (1)جمع ضَارية بمعنى: المعتادة)والضَّ الكلب بالصَّ
د بالاصطياد، وانهمك عليه (2))عَلِمَ( إذا  .(3)تعوَّ

باع( وقوله:  ارية)ضواري السِّ  باع الضَّ فة إلى مَوصُوفها، أي: السِّ بالاصطياد؛ فإنّه  (4)من إضافة الصَّ
ر أن يدخل الحرمَ يفرع عنه  (5)روي ))أنّ سباعَ الطُّيور والوحوش تقصِدُ الصيدَ فيفرُّ منه الصّيدُ، فإذا تيسَّ

بُع، ويمتنعُ عن اصطيَاده(( على أنَّ الله تعالى على كلِّ شيءٍ قدير؛ حيث  ، وذلك آيةٌ عجيبةٌ تدلُّ (6)السَّ
ر البهائم يد العائذ بالحرم (7)سَخَّ ؛ (8)على أن تترك ما جُبِلَت عليه، واقتضته طباعها لذواتها، وأمَّن الصَّ

آية عظيمة لشرف البيت؛ فلذلك جعلت الآيات الكائنةُ في الحرم كائنةً  (9)بسبب كونه حرمَ البيت وفناءه
تُٰۢ  سمحت، فقيل: في نفس البي َٰ ِ   (11)البيت. (10)لنفس سجىفيِهِ سمح؛ فإنّ ضمير سجىفيِهِ ءَايَتُُٰۢب يَي 

                                       
 .في )ف(: المعاندة (1)
 .في )ف(: إن (2)
(، )تح: محمد 10/21هـ(، تهذيب اللغة، باب الضاد والراء )312الأزهري، محمد بن أحمد الهروي )ت: ينظر:  (3)

 أجزاء(.  1م، 0221، 1بيروت، ط-العربيعوض، دار إحياء التراث 
 .في )ف( و)ز(: الضاربة (4)
 .في )ف(: يفرغ، وفي )ز( و)غ(: يفزع (5)
الغيب  راوٍ معيّن. ينظر: الرّازي، مفاتيحإلى ذكر ذلك الرّازي في تفسيره على أنّها من فضائل البيت، ولم يسندها  (6)
(1/012.) 
 طلقًا. للحيوان م : اسمٌ كان أو غيره. والبهائمُ  سواه من سوادٍ  لا يخالط لونه لونٌ وهو الذي  ،يمهِ م واحدها بَ هَ البَ  (7)

(، )تح: محمد خان، 1/121هـ( غريب الحديث، باب )بهم( )002ينظر: أبو عُبيد، القاسم بن سلاَّم الهروي الأزدي )ت: 
هـ(، 1202)ت: د مختار عبد الحميأحمد ؛ وعمر، أجزاء( 2هـ، 1312، 1الدكن، ط-مطبعة دائرة المعارف العثمانية

 أجزاء(. 2هـ، 1202، 1(، )عالم الكتب، ط1/021معجم اللغة العربية المعاصرة، باب )بهم( )
 .في )ف(: بالجزء، وفي )ز(: بالجرم (8)
واب )فناءه( عطفًا على )حرمَ(. أفادني بذلك مشرف الرسالة  )فنائه( في جميع النسخ كُتبت )9( هكذا، ولعلَّ الأقرب للصَّ

 شيخي الدّكتور: حاتم التميمي، حفظه الله تعالى.   
 .في )ف(: بنفس (10)
  أيضًا.خ سبموازاة هذه الفقرة في نسخة الأصل ذُكر على الهامش كلمتين غير مقروءتين، وغير مذكورتين في باقي النُّ  (11)
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  ى.حال أخر رة للهدى، أو كأصحاب الفيل. والجملة مفسِّ   ؛ار قصده بسوء قهره اللهجبَّ  لَّ كُ  وإنَّ 
قَامُ إبِرَۡهٰيِمََۖ سمح َ بدل البعض من  سجىءَايَتُُٰۢب سمحمنها مقام إبراهيم، أو بدل من  :أي ؛مبتدأ محذوف خبره سجىم 

 الكل. 

وء بالبيت ((1))وإنَّ كلَّ جبَّار قصده بسوءقوله:  اجَ (2)أي قصد إصابة السُّ حَبَسَ عبد  (3)، فلا يَرِدُ أنَّ الحجَّ
، (8)على أبي قُبَيس (7)في المسجد الحرام، وضرب المنجنيقَ  (6)[(5)]رضي الله عنهما (4)الله بن الزُّبير

وء؛ وإنَّما قصد إضرار  اج لم يقصد إصابة نفس البيت بالسُّ ورماه وهو في المسجد وقتله؛ وذلك لأنَّ الحجَّ
 عبدَ الله.

 
 
 

                                       
 .سقطت الهمزة من )غ( (1)
 .سقطت من )غ( (2)
يوسف بن الحكم بن أبى عقيل الثّقفي، يكنى: أبا محمد، وكان أخفش، دقيق الصوت وكان شجاعًا، بن الحجاج  (3)

عبد الله  ىمقدامًا، مهيبًا، مفوّهًا، فصيحًا، سفّاكًا، ولي الحجاز سنين ثم العراق، وخراسان عشرين سنة، وقد سار بجيش إل
 بن الزّبير فقتله ثمّ صلبه، وكانت وفاته سنة خمس وتسعين في شهر رمضان. 

(، )تح: ثروت عكاشة، الهيئة 321-322هـ(، المعارف )012ينظر: ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم )ت: 
هـ(، شذرات 1212مد )ت: ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن مح؛ و م(1220، 0القاهرة، ط-المصرية العامة للكتاب

 (.جزءًا 11، هـ1222، 1بيروت، ط-(، )تح: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير1/311الذهب في أخبار من ذهب )
هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصيّ، ويكنى أبا بكر، وأمّه أسماء بنت أبي  (4)

دّيق، وهو أوّل م ولود ولد في الإسلام من المهاجرين بعد الهجرة، في شوال على رأس عشرين شهرًا من الهجرة، بكر الصِّ
في أذنيه  نوبارك عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذَّ  ،وحَنّكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة

لاة دّيق في أذنيه، وقد قُ  ؛بالصَّ  هـ(. 13ة سنة )تل في مكَّ فأذن أبو بكر الصِّ
هـ(، 022(. خليفة بن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة )ت: 211-2/213) يرينظر: ابن سعد، الطبقات الكب
 هـ(.1212 )ب.ط(، )ب.ت(، (، )تح: سهيل زكار، دار الفكر،22طبقات خليفة بن خياط )ص

 .في )ز(: عنه (5)
 .سقطت من )غ( (6)
، ينظر: الجوهري، الصّحاح الحجارة، معربة وأصلها بالفارسية " من جى نيك " أي ما أجودنى.رمى بها هي التى تُ  (7)

 (.2/1222فصل الجيم )
 (. 0/022ة الأمين. ينظر: الأزرقي، أخبار مكة )ى في الجاهليَّ سمَّ ة، وكان يُ هو جبلٌ مشرفٌ على مكَّ  (8)
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 لكعبين،وغوصها فيها إلى ا ،اءمَّ خرة الصَّ القدم في الصَّ  المراد بالآيات أثرُ  على أنِّ  ؛بيان   عطفُ : وقيل
  ،وإبقاؤه دون سائر آثار الأنبياء ،خارها بهذه الإلًنة من بين الصِّ وتخصيصُ 

قَامُ إبِرَۡهٰيِمََۖ سمحجوابٌ عمَّا يَرِدُ على جعل قوله: )على أنَّ المراد بالآيات إلخ( قوله:  َ  (2)عطفَ بيانٍ  (1)  سجىم 
تُٰۢ  سمحلقوله تعالى:  َٰ ِ دة ،سجىءَايَتُُٰۢب يَي  قَامُ سمحبأمرٍ واحدٍ؛ وهو  (3)من أنَّه كيف يصح أن يبيِّن الآيات المتعدِّ َ م 

ا  سمح، أو بأمرين؛ على أن يكون قوله تعالى:   سجىإبِرَۡهٰيِمََۖ  معطوفةً من حيث المعنى  سجىوَمَن دَخَلهَُۥ كَانَ ءَامِنّٗ
قَامُ إبِرَۡهٰيِمََۖ سمحعلى  َ قَامُ إبِرَۡهٰيِمََۖ سمح، وتقرير الجواب: أنّ   سجىم  َ وإن كان لفظاً مفرداً عُبِّر به عن الحجر    سجىم 

، وإن اندرس ذلك الأثرُ من كثرة مسح أيدي الزائرين إيَّاه إلاَّ (5)، وأثّر فيه قدميه(4)يمالذي قام عليه إبراه
أنَّ ذلك الحجر من حيث اشتماله على آياتٍ كثيرةٍ جُعل بمنزلة الآيات؛ فصلح بيانًا لها، وتلك الآيات ما 

 . أثر القدم في الصخرة الصماء إلخذكره المصنف بقوله: 
  

                                       
به الحجر الذي وضع إبراهيم عليه السلام قدمه عليه حتى : أي موضع قيامه، والمراد نسخة الأصل، و)غ( في هامش (1)

 ارتفع البناء. 
، يكشف عن المراد كشفها، وينزل من المتبوع منزلة الكلمة المستعملة من الغريبة غير صفةٍ  هو اسمٌ عطف البيان:  (2)

ر"، أراد عمر بن الخطاب ها من نقبٍ ولا دبما مسَّ … " أقسم بالله أبو حفصٍ عمر  إذا ترجمت بها. وذلك نحو قوله:
 حيث كشف عن الكنية لقيامه بالشهرة دونها. ؛مجرى الترجمة فهو كما ترى جارٍ  -ضي الله عنهر 

(، )تح: علي بو 122هـ(، المفصل في صنعة الإعراب )ص231ينظر: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر )ت: 
  م(.1223، 1بيروت، ط-ملحم، مكتبة الهلال

 .في )ف(: المعدودة (3)
 .في )غ( أضيف: )عليه السلام( (4)
 هكذا في جميع النّسخ، ولعلَّ الأصوب: )قدماه(. (5(
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ا ارتفع بنيان الكعبة قام على هذا ه لمَّ هذا الأثر أنَّ  . وسببُ (1)وحيدعلى التَّ  (آية بينة) :ه قرئ ه أنَّ دُ ويؤيِّ  
  ن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه.ليتمكَّ  ؛الحجر

ا  سمح قَامُ سمحمن حيث المعنى على  معطوفة   ، أو شرطية  ة  ابتدائيَّ  جملة   سجىوَمَن دَخَلهَُۥ كاَنَ ءَامنِّٗ َ في  هلأنَّ  ؛سجىم 
 وأمن من دخله.  ،ومنها أمن من دخله، أو فيه آيات بينات مقام إبراهيم :أي ،معنى أمن من دخله

لِد إبراهيم ]عليه(2)قيل )ألوفَ سنة (قوله:  وبين الهجرة ألفان وثمان مائة سنة  (3)السلام[ : كان بين مَو 
 وثلاث وتسعون سنة، وقيل: ألفان وأربع مائة واثنان وثلاثون سنة. 

قَامُ إبِرَۡهٰيِمََۖ سمحأي غير معطوفةٍ على قوله:  ((4))جملة  ابتدائية  قوله:  َ لا لفظاً ولا معنى، وجاز عطفها   سجىم 
 . (5)عليه من حيث المعنى لا من حيث اللفظ؛ لأنَّ الجملة لا تعطف على المفرد لفظاً 

  

                                       
هـ(، الكامل في القراءات 222قرأ بها: مجاهد، والزعفراني، وغيرهما. ينظر: الهُذَلي، أبو القاسم يوسف بن علي )ت:  (1(

 .هـ(1201، 1(، )تح: جمال الشايب، مؤسسة سما، ط211-211والأربعين الزائدة عليها )
في تاريخه  لها، وعند الطبري  ع" ولم أهتدِ ذكر هذه الأقوال الطّيبي في حاشيته على الكشاف ونسبها إلى صاحب "الجام (2)

 أقوال أخر قريبة من هذه ولكن لا تماثلها. 
هـ(، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي 123ينظر: الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبد الله )ت: 

 11هـ، 1232، 1لقرآن الكريم، طجميل بني عطا، جائزة دبي الدولية لو (، )تح: إياد الغوج، 2/111على الكشاف( )
(، )تح: محمد أبو الفضل 031-0/031هـ(، تاريخ الرسل والملوك )312محمد بن جرير )ت:  ، أبو جعفرالطبري ؛ جزءًا(

 جزءًا(.  11هـ، 1311، 0مصر، ط-إبراهيم، دار المعارف
 .سقطت من )غ( (3)
 .في )ز(: ابتدأية (4)
س وذلك إذا كان معنى الجملة يؤول إلى المفرد كأن تكون نعتًا، أو خبرًا، أو يجوز عطف الجملة على المفرد والعك (5)

ِن وَكَم سمح حالًا؛ كقوله تعالى: وۡ هُمۡ قاَئٓلُِونَ م 
َ
سُنَا بيََتًٰا أ

ۡ
هَٰا فجََاءَٓهَا بأَ َٰ هۡلكَۡ

َ
أي: أو  }(2ف، الآية: )الأعراسورة { سجى ٤قرَۡيَةٍ أ

 قائلين.
هـ(، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، باب عطف البيان 121بن يوسف بن أحمد )ت: ، عبد الله هشامينظر: ابن 

 أجزاء(.  2 )ب.ط(، )ب.ت(، (، )تح: يوسف البقاعي، دار الفكر،3/321)
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نياكم ن دُ م إليَّ  بَ بِّ  حُ )) :كقوله عليه السلام؛ وطوى ذكر غيرهما ،اقتصر بذكرهما من الآيات الكثيرة
بقاء الأثر  ؛ناريعن غيرها في الدَّ  فيها غنية   لأنَّ ((؛ لاةة عيني في الصَّ وقرَّ  ،ساءوالنِّ   ،يبثلاث: الطِّ  

  .والأمن من العذاب يوم القيامة ،هرمدى الدَّ 

قَامُ إبِرَۡهٰيِمََۖ سمحعلى تقدير أن يكون  من دخله( (1))أي: ومنها أمنقوله:  َ مبتدأ حُذف خبره وما بعده؛  سجىم 
 . (2)على تقدير كونه بدلًا أو عطف بيان

جوابٌ عمَّا يقال: كيف يبين الآيات الكثيرة بذكر آيتين، وتقريره:  بذكرهما من الآيات( (3))اقتصرقوله: 
 (6)عن ذكر باقيه؛ لغرضٍ  (5)بذكره (4)بعضه ويُكتفىأنَّه من قبيل الطَّيّ وهو: أن يذكر أمور ثم يؤتي ب

 (8)فيه من كون بعض المذكور مطويًّا، كقول جرير (7)يَدعو المتكلِّم إلى ذلك، ويسمَّى ذلك )طيًّا؛ لِما(
  (10).(9)مِنَ ال عَبِيدِ وَثُل ثٌ مِن  مَوَالِيهَا… كَانَت  حَنِيفَةُ أث لَاثاً فَثُل ثُهُمُ ]من البسيط[: 

 منهم؛  (12)ثلثيها ولم يذكر الثُلُثَ الآخر، وهو الحميم (11)فإنّ حنيفة قبيلةٌ ذكر
  

                                       
 .في )غ(: أين (1)
البيان تقديره النعت التابع للاسم الأول، والبدل تقديره أن يوضع موضع عطف البيان والبدل: أنَّ عطف الفرق بين  (2)

(، )تح: عبد 0/22هـ(، الأصول في النحو )312الأول. ينظر: ابن السّراج، أبو بكر محمد بن السري بن سهل )ت: 
  أجزاء(. 3 ت(،)ب.ط(، )ب. بيروت،-الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة

 .في )ف(: أفتصير (3)
 .في )ف(: ويكفي (4)
 ، وهي مضروبٌ عليها بشكل جزئي في نسخة الأصل. سقطت من )غ( (5)
 .في )ف(: لعرض (6)
 .في )ف(: طب الما (7)
ميم، تطفى لقبه، ابن بدر بن سلمة بن عوف من قبيلة ، واسمه حذيفة، والخَ يطفجرير بن عطية بن الخَ أبو حزرة  (8)

؛ إذ كان من فحول شعراء الإسلام، وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض، وهو أشعر من الفرزدق مشهورٌ  شاعرٌ 
  (.302-1/301أن، وتوفي في سنة عشر ومائة. ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان )عند أكثر أهل العلم بهذا الشَّ 

 .في )ف(: مواليهم (9)
هـ(، ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب 112جرير بن عطية بن الخطفى واسمه حذيفة )ت: جرير، أبو حزرة  (10)
 أجزاء(. وفيه "صارت" بدل "كانت". 3 )ب.ت(، ،3مصر، ط-(، )نعمان طه، دار المعارف0/222)
 .في )ف(: ذكرهم (11)
ر: " ينظالرجل من ذوي قرابته. وخيار ماله. والحامة: خاصة الحميم: القريب توده ويودك.. " في )ف(: الضمير (12)

 (. ولعل المقصود هنا: انتصار بعضهم لبعض. 0/302الصاحب بن عباد، المحيط في اللغة )
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الخالص منهم، ومنه قوله عليه السّلام: ))حُبِّبَ إليّ من  (2)أن يذكر الخير (1)لأنّه بصَدَد هجوهم فكَرِه
لاة(((3)دُنيَاكم ثَلَاث: الطّيبُ   ؛(4)، والنِّساء، وقُرَّةُ عَيني في الصَّ

نيا ثلا  لام ذكر أنّ ما يحبُّه من الدُّ يب والنِّس]فإنَّه عليه السَّ  (5)اء[ثة أمور، وذكر اثنين منها، وهما: الطِّ
لين سُقِطَ في يده، وأعرَض عن الالتفات إلى أمرِ  لام لمَّا ذكر الأوَّ وطَوَى ذكر الثَّالثة؛ كأنّه عليه السَّ

ث لدنياه، وتفصيل ما يحبّه منه، فابتدأ بقوله: ))وقرّة عيني في الصلاة((، ولا يجوز أن يكون الأمر الثَّا
نيا: هي الحظوظ العاجلة التي  نيا؛ لأنّ الدُّ لاة؛ لأنّه ليس من أمور الدُّ ما ذكره بقوله: وقرّة عيني في الصَّ
يلتذُّ بها قبل الموت، وأمَّا ما ينتفع به بعده فهو من أمور الآخرة، وكذا في الآية الكريمة ذكر أنَّ في 

 ؛ (7)كر اثنتين؛ وهما: مقام إبراهيم، وأمن من دخلهعلى ذ (6)البيت المذكور آياتٍ كثيرةً، واقتصر منها

 

 

                                       
 .في )ف(: مكره، وفي )غ(: ذكره (1)
 .في )غ(: الحر (2)
 .في )ف(: طيب (3)
نن هـ(، السُّ 323الرحمن أحمد بن شعيب )ت: ، النسائي، أبو عبد دون لفظة ))ثلاث(( أخرجه النَّسائي في سننه (4)

 ،0حلب، ط-(، )تح: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية3232ساء، حديث رقم )النِّ  غرى، باب حبِّ الصُّ 
ه(، مسند أحمد، مسند 021بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد )ت: اوكذا أحمد في مسنده،  ؛أجزاء( 1ه، 1222

هـ، 1201، 1ن، مؤسسة الرّسالة، طي(، )تح: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخر 10032، حديث رقم )أنس بن مالك
 جزءًا(.  22

اضي ومن زاد كالزمخشري والققال محققو مسند أحمد: " إسناده حسن". وأمّا زيادة لفظة ))ثلاث(( فضعيفة، قال المناوي: " 
وقال  ".ىالمعنتفسد وهي ، الحديثكتب من شيء في ليست ثلاث ظ لف" العراقي: الحافظ قال  ،لفظ ثلاث فقد وهم

نيا" وقال ابن حجر في تخريج  ةٌ وزيادتها مخلَّ  ،الزركشي: " لم يرد فيه لفظ ثلاثة لاة ليست من الدُّ للمعنى؛ فإنَّ الصَّ
 ساء...".ب والنِّ يإذ لم يذكر بعدها إلا الطِّ  ؛الكشاف: " لم يقع في شيء من طرقه وهي تفسد المعنى

هـ(، فيض القدير شرح الجامع الصغير 1231زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف )ت: : المناوي، في هذه الأقوال ينظر
 أجزاء(.  2هـ، 1322، 1مصر، ط-(، )المكتبة التجارية الكبرى 3/312)

 .سقطت من )غ( (5)
 .في )ف(: بهذا (6)
  .في )ف(: دخل (7)
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ار، والأمنُ من عذابِ  (2)فيهما غُنيةٌ عن غيرهما؛ لأنَّ بقاء الأثر مدى الدَّهر آية متعلقةٌ بهذه (1)لِمَا الدَّ
ا  سمح: معنى قوله تعالى: (4)متعلقةٌ بدار الآخرة، فإنّه قيل (3)يوم القيامة : أنَّ مَن دخله سجىوَمَن دَخَلهَُۥ كَانَ ءَامِنّٗ

ماً له، متقرّباً إلى الله تعالى، كا ن آمنًا من عذاب يوم القيامة كما وّرَدَ في الحديث أنّ ))من صَبَرَ معظِّ
ة ساعَةً مِن نهار تباعدت عنه النَّار مسيرة مائتي (5)على ، ووَرَدَ أيضاً: أنّ ))من حَجَّ فلم (7)عام(( (6)مكَّ

أنَّه قال: ))وقفَ ، وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه (8)يرفُث ولم يفسُق خرجَ من ذُنوبه كيومِ ولدتُه أمُّه((
  وليسَ بِهَا يومئِذٍ مَقبَرَة فقال: يبعثُ  (10)عليه وسلَّم على ثَنيَّة الحَجُون  (9)رسولُ الله صَلَّى الله

                                       
 .سقطت من )ف( (1)
 .في )ف(: هذا (2)
 .في النسخة الأصل: القيمة وكذا بعض النسخ (3)
الطّبري نحوه "آمنًا من النّار" ونسبه للتّابعي: يحيى  ذكر(؛ و 0/10ذكره البغوي بنصّه ولم ينسبه لأحد. معالم التنزيل ) (4)

 (. 222-2/222بن جعدة. ينظر: الطبري، جامع البيان )
 .سقطت من )غ( (5)
 .في )ف(: مائة (6)
لم أجد هذه الرّواية بنصّها، ولكن أخرج الفاكهي، أبو عبد الله محمد بن إسحاق )ت: القرن الثالث الهجري(، أخبار  (7)

أجزاء(، عن النّبيّ صلّى الله  2هـ، 1202، 2مكة المكرمة، ط-(، )تح: عبد الملك دهيش، مكتبة الأسدي0/312مكة )
ي: متروك ار" وفي سندها عبد الرحيم العمّ نه النَّ سَاعَة مِن نَهَار تَبَاعَدَت عَ  عليه وسلّم قال: " من صَبَرَ علَى حَرِّ مَكَّةَ 

(، )تح: 1/221هـ(، العلل لابن أبي حاتم )301الحديث. ينظر: ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد )ت: 
 أجزاء(.  1هـ، 1201، 1الرياض، ط-فريق من الباحثين، بإشراف سعد الحميد، وخالد الجريسي، مؤسسة الجريسي

عفاء، من طريق الحسن المذكور عن ابن جريج عن عطاء عن ابن  أخرجها العقيلي في ترجمة الحسن بن رشيد من الضُّ
ة ساعةً باعد اللَّه جهنَّم منهُ سبعينَ خريفًا((، وقال: هذا باطل، لا أصل له، وابن صَبَرَ في حرِّ عباس رفعه: ))من  مكَّ

ث با  لمناكير.رشيدٍ يحدِّ
عفاء الكبير300ينظر: العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى )ت:  ، )تح: عبد المعطي (1/002) هـ(، الضُّ

  أجزاء(. 2هـ، 1222، 1بيروت، ط-قلعجي، دار المكتبة العلمية

 دتهُ لَ وَ  يومِ كَ  عَ جَ ق، رَ فسُ م يَ ث ولَ رفُ م يَ لَ له، فَ جَّ لِ ن حَ )مَ )(، ولفظه: 1222أخرجه البخاري، باب فضل الحج، حديث رقم ) (8)
 عَ جَ ق، رَ سُ فم يَ ث ولَ رفُ يَ م لَ فَ  يتَ ا البَ ذَ ى هَ تَ ن أَ مَ ))( ونصّه: 1322ومسلم، باب في فضل الحج والعمرة، حديث رقم ) (؛(هُ مُّ أُ 
 . ((هُ مُّ أُ  دتهُ لَ ا وَ مَ كَ 
 .في )غ( أضيف: )تعالى( (9)
 .في )ف(: الجوم (10)
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 . ((انا آم   ة  امَ القيَ  ومَ يَ  ثَ ع  ، بُ ين  مَ رَ الحَ  د  ي أحَ ات ف  من مَ ))لام: قال عليه السَّ 

الجنَّةَ بغيرِ  (1)الله تعالى من هذه البُقعَةِ ومِنَ الحَرمِ كلِّه سبعينَ ألفاً وجوهَهم كالقمرِ ليلة البَدرِ يدخلونَ 
لام ))الحَجُون . (2)حِسابٍ، يشفَعُ كلُّ واحدٍ منهم في سَبعِينَ ألفاً وجوهَهم كالقَمَرِ ليلَة البَدرِ(( وعنه عليه السَّ

ة والمدينة، والحَجون بفتح الحاء المُهملة (3)والبَقيعُ يؤخَذُ بأطرافِهِمَا ويُنثَرَانِ في الجنَّة(( : (4)وهما مقبُرَتا مكَّ
ة وفي سَفحه المقابر،  ام مكَّ  ةِ يامَ القِ  يومَ  (5)الحرمين بُعِث ي أحدِ فِ  مَن ماتَ )) عليه السّلاموعنه جبلٌ قدَّ

هم بعضُ  (9)لُ ة يقتُ كانت العرب في الجاهليَّ "  :في معنى أمن مَن  دخله (8)وَقَتَادَةُ  (7). وقال الحسَنُ (6)((اآمِنً 
  وهذا  ،رةغَامِن القتل وال (11)رَمَ أمِنَ ومن دَخَلَ الحَ  ،هم على بعضٍ بعضُ  (10)ويُغِيرُ  ،ابعضً 

                                       
 .في )ف(: تدخلون  (1)
قال الزيلعي: غريب. ينظر: الزيلعي، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في  .(1/312ذكره الزمخشري في الكشاف ) (2)

 .(1/022تفسير الكشاف للزمخشري )
ا. ينظر: الزيلعي، تخريج أحاديث الكشاف ) قال الزيلعي: غريب (.1/312) ذكره الزمخشري في الكشاف، (3)  (.1/122جدًّ
 أي: غير المنقَّطة. (4)
 .أضيف في )ف( من مات (5)
ها وكلُّ  ،وحاطب ،وعمر ،وسلمان ،وأنس ،(. قال الزيلعي: روي من حديث جابر1/312) ذكره الزمخشري في الكشاف، (6)

 (.1/121ضعيفة. ينظر: الزيلعي، تخريج أحاديث الكشاف )
لد بالمدينة لسنتين ، وُ مشهورٌ  بـِ )الحسن البصري( تابعيٌ  ى بأبي سعيد، اشتهرهو الحسن بن أبي الحسن )يسار(، يُكنَ  (7)

هُ بَقيتَا من خلافة عمر بن الخطَّ  ه ه وحكمتَ احتَ فص ولعلَّ  ؛اب، ويذكرون أنّ أمَّ سلمة كانت تدرُّ عليه ثديها إذا غابت أمَّ
ى حطان القرشي قرأ القرآن عل، هم بِـ )شيخ البصرة(، وتوفي سنة عشر ومائة من الهجرة النّبويّةبه بعضُ بسبب ذلك، ولقَّ 

 م.وغيره، عن أبي موسى، روى القراءة عنه يونس بن عبيد، وأبو عمرو بن العلاء
هـ(، معرفة 121(؛ والذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد )ت: 111-2/121) الكبير ينظر بتصرف: ابن سعد، الطبقات

 هـ(. 1211 )ب.ت(، ،1(، )دار الكتب العلمية، ط32القراء الكبار على الطبقات والأعصار )ص 
دُوسِىّ قَتادةَ بن دِعَامة  (8) ن القدر، توفي م ءٍ شيمأمون، حُجّة في الحديث، وكان يقول ب وكان يُكنى أبا الخطّاب، ثقةٌ  ،السَّ

  من الهجرة النّبويّة.وقيل: سبع عشرة ومائة سنة ثماني عشرة ومائة 
  (.002-2/001) الكبير ابن سعد، الطبقاتينظر: 

 .في )ف(: تقبل (9)
 .في )غ(: وتغتر (10)
 .في )غ(: كان آمن (11)
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ولكن  ؛ض لهعرَّ تَ والتجأ إلى الحرم لم يُ  ،غيرهما أو ،صاصأو ق   ،ة  دَّ ر  من لزمه القتل ب   :وعند أبي حنيفة
 ألجئ إلى الخروج.

ن اَ جَعَلۡنَا سمحده قوله تعالى: ويؤيُّ  ،(2)"المفسرين (1)قول أكثر
َ
ْ أ وَلمَۡ يرََوۡا

َ
فُ ٱلن َاسُ مِنۡ أ ا وَيُتَخَط َ حَرَمًا ءَامِنّٗ

ذۡ قاَلَ إبِرَۡهٰـِمُۧ وَإِسمح :حيث قال ؛ةَ تعالى سُكّانَ مكَّ  نَ اللهُ ن يؤمِّ  لام أعليه السّ  وقد سأل إبراهيمُ  ،(3)سجىحَوۡلهِِمَۡۚ 
ِ ٱجۡعَلۡ هَذَٰا  ا (4)بلَدًَارَب  تل في هم أجمَعُوا على أنّ مَن  قَ واعلم أنّ  .هدعاءَ  (6)تعالى فاستجاب اللهُ  ،(5)سجىءَامِنّٗ

 عليه في خارج الحرم ثمّ  صاصُ القِ  فيما إذا وجبَ  ما الخلافُ وإنَّ  ،(7)ا في الحرمقتل قصاصً ه يُ الحَرَم فإنَّ 
 ؛ىستوفَ يُ  :(8)[رحمه الله] فقال الشافعيُّ  ؟في الحرم أم لا صاصى منه القِ ستوفَ فهل يُ  ؛لى الحرمإ التجأ
رحمه ] وقال أبو حنيفةَ .(9)إلى الله تعالى ما يؤدَّى فيه فرائض الله تعالى البقاعِ  على أنّ أَحَبَّ  بناءً 
فإذا  ،إلى الخروجِ  طرَّ ى يضحتَّ  والكلامُ  راءُ والشِّ  والبيعُ  رابُ والشَّ  عامُ بل يُمنَع منه الطَّ  ؛ستوفىلا يُ  (10)[الله

ا  سمح :وهي قوله تعالى ؛بهذه الآيةِ  واحتجَّ  ،(12)صاصمنه القِ  (11)ستوفىخَرَج يُ   ،سجىوَمَن دَخَلهَُۥ كَانَ ءَامِنّٗ
  ؛ه على الخبرحملُ  ولا يمكنُ  ،(13)[اه آمنً بكونِ  الإخبارُ  الآيةِ  ظاهرُ  :وقال]

                                       
 .في )ز(: أكسر (1)
 (.  0/11ذكره البغوي بنصّه. ينظر: البغوي، معالم التَّنزيل ) (2)
 (.21) :سورة العنكبوت، الآية (3)
 .في )غ(: البلد (4)
 (.102سورة البقرة، الآية: ) (5(
 .سقطت من )ف( (6)
 ذكر الإجماع ابن عبد البر في كتابه "الاستذكار".  (7)

(، )تح: سالم عطا، 1/022هـ(، الاستذكار )223بن محمد )ت: ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله ينظر: 
 أجزاء(. 2هـ، 1201، 1بيروت، ط-ومحمد معوض، دار الكتب العلمية

 .سقطت من )ز( (8)
 علماء الشّافعية.  ذكر نحوه بعضولكن  ،لم أعثر على هذا القول بنصّه نسبةً إلى الشّافعي (9)

-(، )تح: علي عوض12/022هـ(، العزيز شرح الوجيز )203عبد الكريم )ت: ينظر: الرّافعي، عبد الكريم بن محمد بن 
  جزءًا(. 13هـ، 1211، 1بيروت، ط-عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية

 .سقطت من )ز( (10)
 .في )ز(: ستوفى (11)
(، )مكتبة الحلبي 0/202هـ(، حاشية رد المحتار على الدر المختار )1020ينظر: ابن عابدين محمد أمين )ت:  (12)

 أجزاء(.   2هـ، 1312، 0مصر، ط-وأولاده
 .سقطت من )غ( (13)
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ِ علَىَ سمح  َ ُ ٱلبَۡيۡتُِۢ وَلِلّ  ائي وعاصم سَ حمزة والك   (1)يارة على الوجه المخصوص. وقرأه للزِّ  دُ ص  قَ     سجىٱلن َاسِ حِج 
 جد.وهو لغة نَ  ،بالكسر جِّ في رواية حفص ح  

، فسالنَّ  دونَ  ما أو بأن أتلفَ  ،رم بارتكاب القتلجَنَى في الحَ  ن  كمَ  ؛اآمنً  صيرُ من دخله لا يَ  بعضَ  لأنَّ 
لأن  ؛في الجناية بإتلاف ما دون النفس (3)وتركنا العمل به ،ابجعله آمِنً  (2)الأمره على حملُ  فوجبَ 

وتركنا  ،اطراف لا ينافي جعله آمنً صاص في الأالأطراف بمنزلة الأموال، فالقِ  لأنَّ  ؛رر فيها أخفالضَّ 
 حقِّ  إحياءُ  (4)ا إلانهصدر رمة الحرم، ولم يَ ه الذي هتك حُ لأنَّ  ؛رمى بالقتل في الحَ العمل به فيما إذا جنَ 

 .(5)نايةالجِ  وليِّ 

 الحجَّ  فإنّ  ؛رعل الشَّ هرف أ في عُ  (الحجِّ )لى تعريف إ شارةٌ إ (على الوجه المخصوص ةيارَ قصده للزِّ )قوله: 
لتعظيمها بأداء العبادات المشروعة  ؛ةَ إلى مكّ  هو القصدُ  :رعوفي عرف الشَّ  ،(6)امطلقً  القصدُ  :في اللغة

ل أه لغةُ  والفتحُ ، ى واحدٍ بفتح الحاء وكسرها لغتان فصيحتان بمعنً  (الحج)و .(7)في مواضعها
 . (8)لغة نجد والكسرُ  الحجاز،

ُ ٱلبَۡيۡتُِۢ سمح :قوله ِ سمح ،مبتدأ  :سجىحِج  َ بمحذوف  (9)ق به الخبر، أوبما تعلَّ  ق  متعلِّ  :سجىعلَىَ ٱلن َاسِ سمح خبره، و :سجىوَلِلّ 
 في الخبر، نِّ كِ ستَ مير المُ من الضَّ  ه حالٌ منصوب على أنَّ 

  

                                       
  (. 0/021ينظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر ) (1(

 .في )ف(: أمر (2)
 .سقطت من )ف( (3)
 .سقطت من )غ( (4)
 في كتب الفقه الحنفي.  جدههذا التّوجيه للآية ذكره الرّازي في تفسيره، ولم أ (5)

 (.1/320ينظر: الرّازي، مفاتيح الغيب )
(، )تح: رمزي بعلبكي، 1/12هـ(، جمهرة اللغة، باب )ج ح ح( )301ينظر: ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن )ت:  (6)

 أجزاء(.  3م، 1211، 1وت، طبير -دار العلم للملايين
هـ(، البحر 212(. وابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد )ت: 1/323ينظر: الجوهري، الصحاح، مادة )حجج( ) (7)

أجزاء مع تكملة  1 )ب.ت(، ،0(، )بدون تحقيق، تصوير دار الكتاب الإسلامي، ط0/332الرائق شرح كنز الدقائق )
  .الطُّوري له(

(، )تح: خليل إبراهيم جفال، دار 2/220هـ(، المخصص )221ينظر: ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل )ت:  (8)
 أجزاء(. 2هـ، 1211، 1بيروت، ط-إحياء التراث العربي

 .في )ز(: و (9)
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َۚ سمح  له، ص  مخصِّ   ،بدل البعض من الكل ،سجىٱلن َاسِ سمحبدل من   سجىمَنِ ٱسۡتَطَاعَ إلِيَۡهِ سَبيِلّٗا

ِ سمحهو الخبر،  سجىعلَىَ ٱلن َاسِ سمحويجوز أن يكون  َ به  مفعولٌ  :سجىسَبيِلّٗاسمح ق به الخبر، وا بما تعلَّ قً متعلِّ  :سجىوَلِلّ 
 ،(1)سجىنصَۡرَكُمۡ لاَ يسَۡتَطِيعُونَ سمح :ى إلى المفعول به، كما في قوله تعالىه يتعدَّ ؛ فإنَّ سجىٱسۡتَطَاعَ سمح :لقوله

، (2)ول إليها للوصإلى الشيء، وسببً  ما يكون وصلةً  عن استطاعةِ  عبارةٌ  :بيل إلى الشيءالسَّ  واستطاعةُ 
 هم، وأنَّ اس بعضُ بالنَّ  المرادَ  ؛ لبيان أنَّ ، بدل البعض من الكلِّ سجىٱلن َاسِ سمحبدل من  سجىمَنِ ٱسۡتَطَاعَ سمح :وقوله

 ،أمور: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية بخمسةِ  وجوبه مشروطٌ  فإنَّ  ؛لوجوبه الاستطاعة شرطٌ 
سلامة الأسباب  ق فيهلى البيت، بأن يتحقَّ إا للوصول القدرة على ما يكون سببً  :والمراد بها ،والاستطاعة

عليه، ويطلق لفظ الاستطاعة على معنى  (3)متقدمٌ ]لوجوب الفعل  بهذا المعنى شرطٌ  والاستطاعةُ  ،والآلات
والاستطاعة بهذا المعنى  ، معهإلاَّ  (5)فلا تكون  ،ق الفعل وحصولهلتحقُّ  ةً وعلّ  (4)[اوهو ما يكون سببً  ؛آخر

ب عن على من غا ا لوجوبه لوجب أن لا يجب الحجُّ ها لو كانت شرطً ؛ لأنَّ لوجوب الحجِّ  طٍ ليست بشر 
ا ولمّ ،](8)ما دام في مكانه مَن  بَعُدَ عنها لا يقدر على أفعال الحجِّ  (7)أنَّ  (6)ضرورةَ  ، إذا حضرهاة إلاَّ مكَّ 
لى تقدير أن ع ،أن لا يجب عليه الحجُّ  لزمَ  القدرة على إتمام أفعال الحجِّ  ه حقيقةُ ق في حقِّ يتحقَّ  (9)[لم

 ،وصل إليهأسباب التّ  (11)ه يجب عند اجتماعالاستطاعة بهذا المعنى، مع أنَّ  (10)ةيكون المراد بالاستطاع
 

 

                                       
 (.121سورة الأعراف، الآية ) (1)
لة، ب وهو استطاعة الوصول وأراد الأسباب نحو: الزّاد، والرّاحهذا من قبيل المجاز، وعلاقته ال مُسَبِّبِيَّة؛ إذ أطلق المسبَّ  (2)

 (. 022هـ(، علوم البلاغة )ص1311)ت: أحمد بن مصطفى ينظر لبيان هذا النّوع من المجاز: المراغي،  وغيرهما.
 .في )غ(: مقدم (3)
 .سقطت من )ف( (4)
 .في )غ(: يكون  (5)
 .سقطت من )ف( (6)
 .في )ف(: أي (7)
 .في )ف(: حكاية (8)
 .في )ف(: ولم (9)
 ، وما أُثبت في المتن هو الأليق بالسّياق.: بالاستطاعنسخة الأصل، و)غ(في  (10)
 .في )ف(: استماع (11)
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قول الشافعي  دُ وهو يؤيِّ  ،(1)((ة  لَ اح  والرَّ  اد  بالزَّ ))م الًستطاعة ى الله عليه وسلَّ الله صلَّ  ر رسولُ وقد فسَّ 
 ن إذا وجد أجرة من ينوب عنه.م  ها بالمال، ولذلك أوجب الًستنابة على الزَّ إنَّ  :رضي الله تعالى عنه

عليها، ونحو أمن الطريق، الاستمساك و ، (2)زول عنهااحلة، والنُّ بأن يطيق ركوبَ الرّ  :نحو صحة البدن
على ما  أن يقدر من المالِ  (4)، ونحوشرابٍ  أو عامٍ قدان طَ ع، أو فُ بُ أو سَ  لف من عدوٍّ خوف التَّ  (3)وانتفاء

ته ما يكفيه ين، ويضع عند من يجب عليه نفقويقضِي بها جميع ما عليه من الدَّ  ،احلةاد والرَّ يشتري به الزَّ 
 .من حين ذهابه إلى وقت مجيئه

بأن يكون  ؛هبنفسِ  ا عن أن يحجَّ فمن كان عاجزً  ،الاستطاعة بالمال يكفي لوجوب الحجِّ  :قال الشافعيو 
جب عليه أن ي، عنه نه أن يستأجر به من يحجَّ يمكَّ  وكان له مالٌ  ،لا يرجى زواله مرضاً  أو مريضاً  ،زَمِناَ 

 ؛(6)بالقدرة على المال (5)وهي تحصل ،ق بالاستطاعةيتعلَّ  الحجِّ  وجوبَ  لأنَّ  ؛يستأجر به من ينوب عنه
لكونه  ؛ا عن أن يبنيها بنفسهعاجزً  (9)ار وإن كانالدَّ  لبناءِ  (8)مستطيعٌ  يقولون فلانٌ  (7)[أهل العرف] فإنَّ 
    .(10)يكفي لبناء الدار ا على مالٍ قادرً 

                                       
(. وقال: "هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من 0221حديث رقم ) (،2/002أخرجه التّرمذي في سننه ) )1(

أبو  ،حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلَّم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه". وأخرجه الحاكم
، )تح: فريق علمي بإشراف (0/211هـ(، المستدرك على الصحيحين )222)ت:  النيسابوري  عبد الله محمد بن عبد الله
وقال: "هذا حديث صحيح على  ،(1202حديث رقم )، جزءًا( 11هـ، 1232، 1سوريا، ط-أشرف نجيب، دار المنهاج

عي، جمال الدين لالزيذكرها الزّيلعي في نصب الرّاية. ينظر:  ضعيفة جاه". وله طرق أخرى عديدةشرط الشيخين، ولم يخرِّ 
تح: محمد عوامة، مؤسسة )(، 12-3/1نصب الراية لأحاديث الهداية ) (،120ت: أبو محمد عبد الله بن يوسف )

 أجزاء(.   2هـ، 1211، 1جدّة، ط-دار القبلةو  ،بيروت-الرّيان
 .سقطت من )ف( (2)
 .في )ف(: وانتفاؤه (3)
 .في )ف(: ونحن (4)
 .في )ف(: تحصيل (5)
 .في )ف(: مال (6)
 .في )ف(: العرب (7)
 .في )ز(: يستطيع (8)
 .في )غ(: يكون  (9)
-(، )بدون تحقيق، دار الفكر102-0/103هـ(، الأم )022ينظر: الشّافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس )ت:  (10)

 أجزاء(.  1هـ، 1223، 0بيروت، ط
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فيجب على من قدر على المشي والكسب في الطريق. وقال  ؛ها بالبدنإنَّ  :رحمه الله تعالى وقال مالك  
 بمجموع الأمرين.  هاإنَّ  :أبو حنيفة رحمه الله تعالى

 ه.ما أتى إلى الشيء فهو سبيلُ  ل  وكُ  ،للبيت، أو الحجِّ   چ ڭ چوالضمير في 
نىِ   عَنِ ٱلعَۡلٰمَِينَ وَمَن سمح َّ  َ َ ا ظا وتغلي ،ا لوجوبهتأكيدا  (؛من لم يحج)موضع  (كفر)وضع  سجىكَفَرَ فإَنِ َ ٱللّ 

 .(1)((اصراني  ا أو نَ هودي  اء يَ ت إن شَ فليمُ  ولم يحجِّ  اتَ من مَ ))لام قال عليه السَّ  ولذلك ؛على تاركه

 (3)لم يجد ما يشتري  (2)وأمكنه المشيُ إذا ،بدنه فمن صحَّ  ؛بالبدن يكفي لوجوبه الاستطاعةُ  :وقال مالكٌ 
 ،يستطيع الحجَّ  هيصدق عليه أنَّ  (4)ه وقدر على المشيبدنُ  مَن صحَّ  لأنَّ  ؛احلة يجب عليه الحجُّ به الرَّ 

 عليه الحجُّ  يجبُ  هق ما ينفقه على نفسِ ريفمن قدر على أن يمشي ويكتسب في الطَّ  ،وإن لم يجد ما يركبه
  .(5)هعندَ 

 (7)ه بصيغةِ الإخبار عن وجوبه من لوازم إيجابِ  فإنَّ  (6)(الخبر ه بصيغة  ن وجوبَ بأن بيَّ  الحجِّ   د أمرَ أكَّ )قوله 
  ،بلفظ الأمر (10)همن إيجابِ  (9)فيكون آكدَ  ؛ةنَ ه بالبيِّ لَ  ق لازمه إثباتٌ يء ببيان تحقُّ الشَّ  وإثباتُ  ،(8)الأمر

 

                                       
أو يهوديا، من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت أخرجه الترمذي في سننه بلفظ: )) (1(

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، ...(( وقال: " نصرانيا
 (. 110". ينظر: سنن الترمذي، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج، حديث رقم )والحارث يضعف في الحديث

 .في )ف(: إذ (2)
 .في )غ(: يشري  (3)
 .في )ف(: الشيء (4)
(، 0/12هـ(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد )222ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد )ت: ينظر:  (5)

 أجزاء(. 2هـ، 1202، )ب.ط(القاهرة، -)بدون تحقيق، دار الحديث
ه.  (6)  هذا بمعنى كلام البيضاوي بحسب نسختنا وليس بنصِّ
 .في )ف(: بصفة (7)
 لمأمور بها الحج بصيغة الخبر وأراد الأمر به، وهذا أسلوبٌ بلاغي يزيد من أهميّة إيجاب-شأنهجلَّ -أي: ذكر الله   (8)

هـ(، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم 122يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم )ت:  ينظر: العلوي، ، والتأكيد عليه.هووجوب
؛ ومصيلحي، عبد الفتاح أجزاء( 3هـ، 1203، 1، طبيروت-كتبة العنصريةبدون تحقيق، الم(، )3/120) حقائق الإعجاز

   أجزاء(. 2هـ، 1223، 1المنصورة، ط-(، )دار اللؤلؤة3/13بن محمد، جامع الوسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد )
 .سقطت من )ف( (9)
 .في )ف(: إيجاب (10)
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ورة بصيغة الخبر، وإبرازه في الص   (1)لًلة على وجوهالدِّ   ؛في هذه الآية من وجوه الحجِّ   د أمرَ وقد أكِّ 
  ثمَّ لًا وَّ اس، وتعميم الحكم ألله تعالى في رقاب النَّ  واجب   ه حقٌّ فيد أنَّ يُ  وإيراده على وجه   ،ةسميَّ الً

ه ا من حيث إنِّ وتسمية ترك الحج كفرا . للمراد وتكرير   ثنية  وتَ  ،بعد إيهام ه كإيضاح  فإنَّ  ؛اتخصيصه ثانيا 
 .ه في هذا الموضع مما يدل على المقت والخذلًنفإنِّ  ؛وذكر الًستغناء .فعل الكفرة

 ،برهانلًلة على الًستغناء عنه بالوالدِّ   ،عميملما فيه من مبالغة التَّ  ؛يدل عليه سجىمِينَ عَنِ ٱلعَۡلَٰ سمح وقوله:
 ،المال ف  وصر  ،البدن وإتعاب   ،فسالنَّ  بين كسر   جامع   شاقٌّ  ه تكليف  لأنَّ  ؛خطالسَّ  م والإشعار بعظَ 

 على الله. والإقبال   ،هواتعن الشَّ  د  جر  والتَّ 

د رَّ على مج ما تدلُّ ها إنَّ فإنَّ  ؛ةورة الأمريَّ الصُّ  بخلافِ  ،(3)هوثباتِ  الحكمِ  (2)رعلى تقرُّ  ة تدلُّ سميَّ ورة الإوالصُّ 
 وإن كان خبراً صورة.  ،ىمعنً  (4)ه إنشاءٌ لأنَّ  "؛ةورة الاسميَّ في الصُّ " :وقال ،الإلزام

، ةسميَّ الملك على صورة الا (5)ولام، سجىعلَىَسمحبكلمة  الحجِّ  أمرِ  إيرادَ  فإنَّ  (لخإ ه على وجه  وإيرادُ )قوله 
تهم عن ذمَّ   يسقطُ لا ،اسالنَّ  في رقابِ  مستقرٌ  ،لله تعالى خالصٌ  ،واجبٌ  ه حق  على أنَّ  يدلُّ  الخبرِ  وتقديمَ 

  بالأداء.إلاَّ 

 .(جِّ  الحَ  د أمرَ وقد أكَّ ) :لقوله (6)ةٌ علَّ  (شاق   ه تكليف  لأنَّ )قوله 

 

 

                                       
واب: "وجوبه"؛ إذ المعنى لا يكتمل، وهو ما يفهم من كلام شيخ زاده في تعليقه بقوله:  (1) مرَ الحجِّ بأن "أكَّد ألعلّ الصَّ

 .بيَّن وجوبَه بصيغةِ الخبر"
 .في )غ(: تقرير (2)
 سميّة البلاغيَّة إفادة الثبوت والدّوام.من سمات الجملة الا (3)

(، )تح: محمد خفاجي، 3/22هـ(، الإيضاح في علوم البلاغة )132ينظر: القزويني، محمد بن عبد الرحمن بن عمر )ت: 
 أجزاء(.  3، 3بيروت، ط-دار الجيل

 الإنشاء ونظيره الخبر أسلوبان بلاغيَّان، ولكلٍّ مقامه ومِيزاته. (4)
، 2إربد، ط-(، )دار الفرقان122-122) ها وأفنانهاهـ(، البلاغة فنون1230ينظر: فضل عباس، فضل حسن عباس )ت: 

  .(هـ1211
 في نسخة الأصل كُرّرت مرّتين على التّوالي بخلاف باقي النّسخ؛ ولعلّ ذلك سهوًا من الإمام رحمه الله تعالى.  (5)
 .في )ف(: العلة (6)
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 إنَّ  :قالفخطبهم و  الملل   صلى الله عليه وسلم أربابَ الله  رسولُ  الآية جمعَ  درُ ا نزل صَ )أنه لمَّ )روي 
وَمَن سمحفنزل  ؛ملل   وكفرت به خمسُ  ،واحدة   ة  لَّ فآمنت به م   ؛واج  فحُ  الله تعالى كتب عليكم الحجَّ 

 . ((سجىكَفَرَ 

ُ ٱلبَۡيۡتُِۢ سمح: وهو قوله تعالى (الآية   نزل صدرُ  المَّ )) ) :قوله ِ علَىَ ٱلن َاسِ حِج  َ أهَ لَ  لسّلامعليه اجَمَعَ  سجىوَلِلّ 
الله  لهم أنَّ ن وبيَّ  ،مستغرق لجميع أفراد المكلفين وأصنافهم (اسالنّ )على أنّ لفظ  بناءً  ؛هَمالأديان كلِّ 

 ؛واحدةٌ  (1)ةٌ به ملّ فآمَنَت بوجو  ،وهفأمَرَهم بأن يحجُّ  ،موا بيته المعظَّ جُّ أن يحُ  ةً اس كافَّ تعالى أوجب على النَّ 
وقالوا:  ،، والمشركونَ ، والمجوسُ ، والنصارى، والصابئونَ : اليهودُ مللٍ  وكفرت به خمسُ ، وهم المسلمون 

نىِ   كَفَرَ وَمَن سمح] :فأنزل الله تعالى ؛هولا نحجُّ  ،ي إليهولا نصلِّ  ،البيت لا نؤمن بفرضية حجِّ  َّ  َ َ  فإَنِ َ ٱللّ 
من لم يؤمن بمضمون قوله  (3):[سجىكَفَرَ مَن سمحِـ واية يكون المراد بفعلى هذه الرِّ ، (2)((سجىعَنِ ٱلعَۡلَٰمِينَ 

ُ ٱلبَۡيۡتُِۢ سمح تعالى ِ علَىَ ٱلن َاسِ حِج  َ  (ا نزله لمَّ ي أنَّ و رُ )ف: المصنِّ  ويكون قولُ  ،الحجِّ  ولم يعتقد بوجوبِ ، سجىوَلِلّ 
ا موضوعً  سجىكَفَرَ وَمَن سمح :ولا يكون قوله ؟هل يجوز أن يكون الكفر على حقيقته قيل: هكأنَّ  ؛ااستئنافً 

ذِينَ سمحله: ا في قو جميعً  الستَّ  تعالى المللَ  وقد ذكر اللهُ  .؟ فأجاب عنه به(ومن لم يحج)موضع 
َ ٱل َ إنِ 

 ْ ذِينَ هَادُوا
ْ وَٱل َ ْ ءَامَنُوا شۡرَكُوٓا

َ
ذِينَ أ

بٰـِ يِنَ وَٱلن َصَرَٰىٰ وَٱلمَۡجُوسَ وَٱل َ َ من أهل الملل  المشركونَ  عُدَّ  ،(4)سجىوَٱلص 
 ؛ل لدينهملا أص والمشركونَ  ،ا بعد ذلكوإن كان منسوخً  ،من يكون لدينه أصل :ةلَّ أهل المِ  فإنَّ  ؛اتغليبً 

واية الرِّ  (5)ذهوه ى.عو وهي الدَّ  ؛حلةمن النِّ  ه دينٌ ما لا أصل له أنَّ  عون في حقِّ حيث يدَّ  ؛حَلفهم أهل النِّ 
  ؛(7)[رحمه الله] (6)كما ذهب إليه الشافعي ،ار مخاطبون بفروع الإسلامالكفَّ  أنَّ  :على دلُّ تَ 

 

                                       
 .في )ف(: علة (1)
 ،هو معضلٌ، وجويبر متروك الحديث :قال ابن حجر. (2/201)عن جويبر، عن الضّحّاك  الطبري في تفسيره، أخرجه (2)

  (. 1/321)بهامش الكشاف ( لكاف الشاف)ا ينظر: ساقطٌ.
 .سقطت من )ف( (3)
 (. 11سورة الحج، الآية: ) )4(
 .في )ف(: وهي (5)
(، )تصحيح لجنة من 2/020هـ(، المجموع شرح المهذب )212ينظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف )ت:  (6)

 أجزاء دون تكملة السبكي والمطيعي(.  2هـ، 1322القاهرة، -العلماء، إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي(
 .سقطت من )ز( (7)
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وا جَّ الله كتب عليكم الح إنَّ : الملل وقال لهم أربابَ  جمعَ  عليه السّلامه أنَّ )) :فهم من قولهيُ  (1)هفإنَّ   ((فحُجُّ
لفظ  :نحن نقولو  ،ارالمؤمنين والكفَّ  يعمُّ  (اسالنَّ )اسم  على أنَّ  بناءً  ؛فون بالحجِّ ا مكلَّ ار أيضً الكفَّ  أنَّ 
د من المقصو  وهو أنَّ  ؛ليل بالدَّ عملًا  ؛ه بالمؤمنينا نخصُّ  أنَّ الفريقين إلاَّ  (3)يعمُّ  (2)وإن كان (اسالنَّ )

، والكافر ليس من ةه تعالى وَعَد للعاملين الجنَّ  للعمل؛ لأنَّ والكافر ليس أهلًا  ،العمل بمقتضاه :كليفالتَّ 
فإذا قيل:  ،هاا لوإن لم يكن موجبً  ،ي إليها بمقتضى الوعد الإلهي للعمل المؤدِّ فلا يكون أهلًا  ،ةأهل الجنَّ 

إذا قيل:  كما ،هم مخاطبون بالإيمان الذي هو شرط صحة العملأنَّ  :يكون معناه ار مخاطبون بالحجِّ الكفَّ 
ي وبأن يصلِّ  ،ةلاة الصَّ صحَّ  ضوء الذي هو شرطُ بالوُ  فٌ ه مكلَّ أنَّ  :معناه فإنَّ  ؛لاةبالصَّ  فٌ مكلَّ  ثُ دِ ح  المُ 

 .بعد تحصيل شرط صحتها

  

                                       
 .في )ف(: وأنهم (1)
 .ف(سقطت من ) (2)
 .في )ف(: يعمل (3)
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ِ سمح هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ لمَِ تكَۡفُرُونَ بِـَٔايَتُِٰۢ ٱللّ َ
َ
أ ُ قلُۡ يَٰٓ َ   سجى٩٨شَهيِد  علَىَٰ مَا تَعۡمَلوُنَ وٱَللّ 

ِ سمح هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ لمَِ تكَۡفُرُونَ بِـَٔايَتُِٰۢ ٱللّ َ
َ
أ  د  حمِّ ة على صدق مالَّ ة الدَّ ة والعقليَّ معيَّ بآياته السَّ  :أي سجىقلُۡ يَٰٓ

 طاب دليل  خأهل الكتاب بال وتخصيصُ  .وغيره من وجوب الحجِّ   ؛عيهم فيما يدَّ ى الله عليه وسلَّ لَّ صَ 
يل فهم هم مؤمنون بالتوراة والإنجهم وإن زعموا أنَّ وأنَّ  ،معرفتهم بالآيات أقوى  لأنَّ  ؛كفرهم أقبح على أنَّ 

 كافرون بهما. 

ُ سمح َ حريف فعكم التَّ لً ين ،فيجازيكم عليها ،على أعمالكم لع  مطَّ  ه شهيد  والحال أنَّ  سجىشَهيِد  علَىَٰ مَا تَعۡمَلوُنَ وَٱللّ 
 .والًستسرار

وبيخ ون التَّ يستحقُّ  (1)الخمس مَن  عداهم من المللِ  مع أنَّ  (أهل الكتاب بالخطاب وتخصيصُ ) :قوله
سبة إلى النِّ كفرهم أقبح ب على أنَّ  يدلُّ  ،ها أهل الكتابكما يستحقُّ  ؛الله بآياتبسبب كفرهم  ؛(2)قريعوالتَّ 

 ؛ق ما يدعو إلى الإيمانبل مع تحقُّ  ؛ةيَّ بالكلِّ  (3)اعية إليهلوقوعه مع انتفاء الأسباب الدَّ  ؛كفر سائر الكفرة
يؤمنوا بكتاب بَقُوا  (4)ا لمهم لمَّ فإنَّ  ؛بخلاف كفر سائر الكفرة ،راط المستقيموهو الكتاب الهادي إلى الصِّ 

هم ا على أنَّ أيضً  ويدلُّ  .فكفرهم في القباحة ليس مثل قباحة كفر أهل الكتاب ؛في ظلمة الجهل والعماء
 نعوتَ  (5)ستسرارهموا ،اهبتحريفهم إيَّ  ؛اهم كافرون بكتابهم أيضً وإن كانوا أهل الكتاب بحسب زعمهم إلا أنَّ 

 ؛م المذكورة فيهعليه وسلَّ  (6)ى اللهلَّ رسول الله صَ 
 

                                       
في )ف(: الحق. ولا ريب أنَّ هذا خطأ، وعجيب أن يقع الناسخ في مثل هذا الخطأ؛ إذ يثبت أحقّية ملل غير ملَّة  (1)

 الإسلام!
 .في )ف(: والتفريع (2)
 .كُتِب فوقها في نسخة الأصل كلمة )خبر( (3)
 .سقطت من )ف( (4)
 في )ف(: واستسراءهم.  (5)

(، وهي بمعنى خَفِيَ، ومنها قولهم:  رارِ، وكل شيء استخفواستسرار مصدر )استسرَّ ى فقد استسرَّ القمرُ: أي خفي ليلة السِّ
 .  استسرَّ

خليل العطية،  (، )تح:312هـ(، التقفية في اللغة، باب الرَّاء )012ينظر: البَندنيجي، أبو بشر اليمان بن أبي اليمان )ت: 
هـ(، شمس العلوم ودواء كلام العرب من 213والحميري، نشوان بن سعيد )ت:  ؛م(1212 )ب.ط(، اد،بغد-مطبعة العاني

دمشق، -(دار الفكرو  ،بيروت-دار الفكر المعاصر)(، )تح: حسين العمري، وآخرين، 2/0230الكلوم، باب الاستسرار )
 جزءًا(.   11هـ، 1202، 1ط

 .في )غ( أضيف: )تعالى( (6)
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.................................................................................................. 

وأنتم  ،الله (5)بجميع آيات (4)لم تكفرون  قيل: هكأنَّ  ؛(3)العموم (2)فيدتُ  (1)إضافة الجمع إلى المعرفة فإنَّ 
على  يخ يدلُّ وبب في مقام التَّ ر به عن المخاطَ عبَّ العنوان الذي يُ  والحاصل أنَّ  ؟الإيمان بكتابكم (6)عون تدَّ 

هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ سمح :صارى بقولهعبير عن اليهود والنَّ فالتَّ  ؛وبيخفي ذلك التَّ  أن يكون لذلك العنوان مدخلٌ 
َ
أ  ثمَّ  سجىيَٰٓ

 :أحدهما :وهو أمران ،(7)قيام ما ينافيه عقه ملتحقُّ  ؛كفرهم أقبح على أنَّ  توبيخهم بالكفر بآيات الله يدلُّ 
 (8)انافيً كون كفرهم بها م :وثانيهما. والباطل ماوي الفارق بين الحقِّ كونهم أهل المعرفة والكتاب السَّ 

 .لزعمهم

  

                                       
 .في )ف(: المعرف (1)
 .في )ف(: يفيد (2)
(، )تح: 1/221هـ(، شرح المعالم في أصول الفقه )222ينظر: ابن التلمساني، عبد الله بن محمد علي شرف )ت:  (3)

 هـ، جزءان(.1212، 1بيروت، ط-علي معوض، عالم الكتبو عادل عبد الموجود، 
 .في )غ(: يكفرون  (4)
 .في )ف(: بآيات (5)
  .ن في نسخة الأصليكُرّرت مرّت (6)
 .في )ف(: ينافي (7)
 الباحث للمقصود بها.  في )ف(: بنامنا. هكذا رسمها ولم يهتدِ  (8)
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نتُمۡ شُ سمح
َ
ا وَأ ِ مَنۡ ءَامَنَ تَبۡغُونَهَا عِوجَّٗ َ ونَ عَن سَبيِلِ ٱللّ  هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ لمَِ تصَُد ُ

َ
أ ا قلُۡ يَٰٓ ُ بغَِفٰلٍِ عَم َ َ هَدَاءُٓ  وَمَا ٱللّ 
 سجى٩٩تَعۡمَلوُنَ 

ِ مَنۡ ءَامَنَ سمح َ ونَ عَن سَبيِلِ ٱللّ  هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ لمَِ تصَُد ُ
َ
أ  ،ريعقفي التَّ  مبالغةا  ر الخطاب والًستفهامكرَّ : سجىقلُۡ يَٰٓ

 .العذاب باستجلاب مستقل   ،في نفسه من الأمرين مستقبح   واحد   كلَّ  ا بأنَّ ونفي العذر لهم، وإشعارا 
شون ويحرِّ  ،كانوا يفتنون المؤمنين"  :وهو الإسلام. قيل ؛المأمور بسلوكه وسبيل الله في دينه الحقِّ  

 ،ليعودوا لمثله ؛حاربعادي والتَّ ة من التَّ روهم ما بينهم في الجاهليَّ والخزرج فذكَّ  ى أتوا الأوسَ حتِّ  ؛بينهم
 .(1)"هم عنهويحتالون لصدَّ 

ونَ سمح :تعالىقوله   :فيقال ؛امً ويستعمل لاز  ،اثلاثيًّ  (،يَصُدُّ ) (،صَدَّ )مِن  ؛اءة بفتح التَّ العامَّ  (2)قرأه  سجىلمَِ تصَُد ُ
ا :فيقال ؛اا أيضً ستعمل متعدّيً ويُ  ،(3)أعرض :بمعنى ؛صُدُودًا ،يَصُدّ  ،صَدَّ عنه  ؛صَدّهُ عن الأمر صَدًّ

ي  ؛ايً ل في الآية متعدِّ عمِ وقد استُ  (5)،(4)عنه هُ وصرفَ  هُ منعَ  :بمعنى  ،سجىمَنۡ ءَامَنَ سمح :إلى قوله]حيث عُدِّ
 أن يُعَدَّى صَدَّ اللازم :هُ ووجهُ  (،أعَدَّ ) :مثل (أصَدَّ )من  ؛اءبضم التّ  (ون تُصِدُّ ) :(8)[(7)الحَسَنُ  (6)وقرأ

 .(9)بالهمزة
 

 

                                       
  (.202-2/202ينظر: الطبري، جامع البيان )( 1(
 .في )ف( و)ز( و)غ(: قراءة (2)
 .في )ف(: الفرض (3)
 (. 12-10/13ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة، باب الصّاد والدّال ) (4)
(، )مجدي 2/322هـ(، تأويلات أهل السنة )333ينظر: الماتريدي، أبو منصور محمد بن محمد بن محمود )ت:  )5(

 أجزاء(.   12هـ، 1202، 1بيروت، ط-باسلوم، دار الكتب العلمية
 (.1/332(؛ والعُكبَري، إعراب القراءات الشواذ )111ينظر: الكرماني، شواذ القراءات )ص   )6(
 من هذه الرسالة.  11ينظر: ص هو الحسن البصري، سبقت الترجمة له.  )7(
 في )ف(: إلى قومه من أمر وقراء الحق، وهذا خطاٌ واضح. (8)
يَ بحرف جر جاز أن  (9) ان ؛ لأنَّهما حرفان متعاقبان، يجيئ(ألف النقلِـ )ى بيعدَّ القاعدة في هذا الباب: أنَّ كلَّ ما عُدِّ

لنقل الفعل وتعديته؛ فلذلك قيل: أجنَّه الليل؛ أي: ستره الليل، فعدِّي بغير حرف جر. وهذا الباب كله من باب فَعَلَ وأَفعَل، 
 باختلاف المعنى.  

تَوَي ه، أبو محمد عبد الله بن جعفر )ت:  (، )تح: محمد 113هـ(، تصحيح الفصيح وشرحه )ص 321ينظر: ابن دُرُس 
 هـ(. 1212 )ب.ط(، القاهرة،-المختون، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
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اسمح وا وهمُ تُ و  ،اسوا على النَّ سُ لب ِّ بأن تُ ؛ اباغين طالبين لها اعوجاجا  :أي ؛من الواو حال   :سجىتَبۡغُونَهَا عِوجَّٗ
ونحوهما، أو  ،مى الله عليه وسلَّ صلَّ  الله   رسول   وتغيير صفة   ،سخبمنع النَّ  ؛ا عن الحقِّ فيه عوجا  أنِّ 

 هم. دين   أمرُ  ويختلَّ  ،همكلمتُ  لتختلفَ  ؛وا بين المؤمنينشُ حرِّ  بأن تُ 

ع  مجعلها حالًا  ؛ه مضارع مثبتلأنّ  ؛مير وحدهبالضَّ  (ون صدُّ تَ )من فاعل  حالٌ  (1)سجىتَبۡغُونَهَاسمح :قوله
ملة ليناسب الج ؛ أظهرها حالًا على أن كونَ  بناءً  ؛أخبر بها عن حالهم مستأنفةً  احتمال كونها جملةً 

نتُمۡ شُهَدَاءُٓ  سمح :وهو قوله ؛ةٍ حاليَّ  ها بجملةٍ عدَ يء بَ ه جِ فإنَّ  ؛(3)ابقةالسّ  (2)ةالاستفهاميَّ 
َ
 يرفعلى تقد، (4)سجىوَأ

اسمحو، منهما واحدٍ  تتفق الجملتان في انتصاب الحال عن كلِّ  ؛ا أيضً كون هذه الجملة حالًا  مفعول  سجىعِوجَّٗ
رَ اللامَ في قوله. (5)[سجىتَبۡغُونَهَاسمح: لقوله]به  فقط  احدٍ و  يتعدّى إلى مفعولٍ  (البغيَ )لأنَّ  ؛"طالبين لها: " وقَدَّ

ا لم لمَّ  (8)وههنا ،آخر إلّا بواسطة اللام إلى مفعولٍ  (7)ىولا يتعدَّ  "،المالَ والأجرَ  (6)بَغَي تُ "  :يقال ،بنفسه
وَهَبتُكَ "  :كما قالوا ؛الفعل بنفسه في المفعولينا حُذِفت اللام عَمِل ا وجب تقديرها، فلمَّ يذكر اللام صريحً 

 أي: صِدتُ له ظبيًا".  ؛صِدتُهُ ظَبياً "  :، ومثله(9)يريدون وَهَبتُ لك "،درهما
وا المك ؛امقوا بينهفرَّ  العربَ  لكنَّ  ،الميل والانحراف :وفتحها ،بكسر العين (العوج)و  ،سور بالمعانيفَخَصُّ

 .(11)بالفتح "عَوَجٌ  (10)[الجدار والسهم]في " بالكسر، و "في دِينه وكلامه عِوَج"  :فقالوا ؛والمفتوح بالأعيان
 
 

                                       
 .في )ف( و)ز( و)غ(: يبغونها (1)
 .في )ف(: المستأنفة (2)
ِ سمح يعني بذلك قوله تعالى: (3) هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ لمَِ تكَۡفُرُونَ بِـَٔايَتُِٰۢ ٱللّ َ

َ
أ  .سجىقلُۡ يَٰٓ

في نسخة الأصل و)ز( و)غ(: وأنتم تشهدون، وفي )ف(: تشهدو، والصّواب ما أُثبت؛ لأنّ هذا نصّ الآية، ولا يجوز  (4)
 العدول عنه؛ إذ صدّره بقوله )قوله(: أي أنّ شيخ زاده أراد نصّ الآية لا غيره.

 .في )ف(: لقول يبغونها (5)
 .في )ف(: بقيت (6)
 .في )غ(: لا يتعدى (7)
 .في )ف(: منها (8)
 .أضيف في )ف(: درهما (9)
 .في )ف(: الحداد وبألسنتهم (10)
 (. 102ينظر: ابن السّكّيت، إصلاح المنطق )ص  (11)
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نتُمۡ شُهَدَاءُٓ  سمح
َ
يثقون  ؛مكُ ت  أهل ملَّ  عندَ  وإضلال، أو أنتم عدول   عنها ضلال   الله والصد   ها سبيلُ إنِّ : سجىوَأ

 ويستشهدونكم في القضايا.  ،بأقوالكم

ا تَعۡمَلوُنَ سمح َ ُ بغَِفٰلٍِ عَم  َ به  هم وهم يجهرون الأولى كفرَ  في الآية   ا كان المنكرُ لهم، ولمَّ  وعيد  : سجىوَمَا ٱللّ 
ُ سمحختمها بقوله:  َ  ،مهم للمؤمنين عن الإسلاا كان في هذه الآية صد  ولمَّ . سجىشَهِيد  علَىَٰ مَا تَعۡمَلوُنَ وَٱللّ 

ا تَعۡمَلوُنَ سمح :وكانوا يخفونه ويحتالون فيه قال َ ُ بغَِفٰلٍِ عَم  َ  . سجىوَمَا ٱللّ 

 ؟مستقيمٍ  وهي أقوَم من كلِّ  ؛االله عِوَجً  (2)كيف يبغون لسبيل: ا يقالعمَّ  جوابٌ  ((1)سُوالبِّ بأن تُ )قوله: 
  .حالالعِوَج لها طلب المُ  (3)فابتغاء

 ما يوهم أنَّ  وتفعلون  ،العِوَجفيه تطلُبُون بأنفسكم أن يتوهّم الناسُ  :حاصل الأول :(4)وأجاب عنه بوجهين
 (6)ون عن سبيل الله حال كونكم طالبين لهاتصدُّ  لمَ  :فالاستفهام بأن يقال ؛(5)[لبيسوهو التّ ] ؛افيه عِوَجً 

 (9)ي إلى اعوجاجتفعلون ما يؤدّ  :انيوحاصل الثّ  .(8)ه من قبيل طلب المحاللأنَّ  ؛(7)والتوبيخ للإنكارا عوجً 
وحملهم على  ،اسالإغراء بين النَّ  :وهو ؛(11)(حريشالتَّ ِـ )وتطلبون ذلك ب ،السبيل (10)[أهل تلك]حال 

 .فالاستفهام للاستبعاد والتوبيخ ؛الاختلاف

                                       
 .في )ف(: يلبسوا (1)
 .في )غ(: سبيل (2)
 .في )ف(: فانتفاء (3)
 .في )ف(: لوجهين (4)
 سقطت من )ف( و)ز( و)غ(. التلبيس: " ستر الحقيقة، وإظهارها بخلاف ما هي عليه".   (5)

حه جماعةٌ من 22هـ(، كتاب التعريفات )ص 112ينظر: الجرجاني، علي بن محمد بن علي )ت:  (، )ضبطه وصحَّ
 هـ(.  1223، 1بيروت، ط-العلماء، دار الكتب العلميَّة

 .في )ف(: لهما (6)
(، )مكتبة 1/112هـ(، التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم )1202ني، عبد العظيم إبراهيم )ت: ينظر: المطع (7(

  أجزاء(. 2هـ، 1230، 3القاهرة، ط-وهبة
لى النّاس؛ من خلال التّلبيس ع -الصدّ عن سبيل الله–إذ يمتنع حمل الاستفهام على حقيقته؛ لأنَّ تحقيق غايتهم  )8(

  بإيهامهم أنّ فيها عوج أمرٌ نيله محال. 
 .في )ف(: اعوج (9)
 .في )ف(: تلك أهل (10)
ين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر )ت:  (11) مختار الصحاح، باب )ح ر ش(، )ص  هـ(،222ينظر: الرَّازي، زين الدِّ

 هـ(. 1202، 2بيروت، ط-(، )تح: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية12
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ذِينَ ءَامَنوُٓاْ إنِ سمح
هَا ٱل َ ُ ي 

َ
أ وتوُاْ ٱلكِۡتَبَٰ يرَُد ُوكُم يَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡ كَفٰرِيِنَ يَٰٓ

ُ
ذِينَ أ

ِنَ ٱل َ ا م   سجى١٠٠تطُِيعُواْ فرَيِقّٗ

فغاظه  ،هوديِّ الي قيس   بهم شاس بنُ  فمرَّ  ،ثون ا يتحدَّ لوسا كانوا جُ  ؛والخزرج   من الأوس   فر  نزلت في نَ 
ما قيل  م بعضَ هنشدَ ويُ  ،عاثهم يوم بُ رَ ويذكِّ   ،إليهما من اليهود أن يجلس فأمر شاب   ؛همهم واجتماعُ فُ تأل  

 لاحَ السِّ "  :واوقال ،وتغاضبوا ،وتفاخروا ،فتنازع القوم ؛للأوس، ففعل في ذلك اليوم  فرُ فيه، وكان الظَّ 
، هم وأصحابُ لَّ ى الله عليه وسالله صلَّ  ه إليهم رسولُ ، فتوجَّ عظيم   ، واجتمع مع القبيلتين خلق  "لاحَ السِّ 

 ،ة  يَّ ل  اه  الجَ  مرَ م أَ نكُ عَ  ه  ب   عَ طَ وقَ  ،م لَا س  بالإ   اللهُ  مُ كُ مَ كرَ أن أَ  عدَ م بَ كُ ر  ظهُ أَ  ينَ ا بَ ة وأنَ يَّ ل  اه  الجَ  ونَ عُ أتدَّ ))  :وقال
لاحَ هم، فألقَ من عدوِّ   وكيد   ،يطانمن الشَّ  ها نزغة  فعلموا أنَّ !((؛ مكُ وب  لُ قُ  ينَ بَ  فَ لَّ وأَ   ،واواستغفرُ  ،وا السِّ 

 ه  بنفس   ما خاطبهم اللهُ . وإنَّ (1)مى الله عليه وسلَّ صلَّ  الله   وانصرفوا مع رسول   ،اهم بعضا وعانق بعضُ 
ء بأن اهم هم الأحقَّ ا بأنَّ هم، وإشعارا قدر   ا لجلالة  إظهارا  ؛الكتاب أهلَ  يخاطبَ  بأن   سولَ بعد ما أمر الرَّ 

 .يخاطبهم الله ويكلمهم

ين ب شديدٌ  وقع فيه حربٌ  مشهورٌ  يومٌ  :ةلثَّ المثَ  (3)اءالثَّ بو  ،والعين المهملة ،(2)بضم الباء (عاثيوم بُ ) :قوله
 (6)هباسم جدِّ  قبيلةٍ  يت كلُّ مِّ سُ  ،وهما قبيلتان مِن الأنصار ،الأوس (5)وغلب فيه ،(4)الأوس والخزرج

 (9).(8)هما قَيلَةُ واسم أمِّ  ،من اليمن ،حارثة بن ثعلبة (7)ابني ،وكانا أخوين ،الأعلى
 

  

                                       
 (. 2/201أورد هذا السبب ابن جرير في تفسيره، وهو مرسل، وفي سنده رجل مبهم. ينظر: الطبري، جامع البيان ) (1)
 في كلمة )بعاث(.في )ف(: الياء، والسّياق يأبى هذا الاحتمال؛ إذ لا ياء  (2)
 .في )ز( و)غ(: والثّاء (3)
(، )تح: 220-1/221هـ(، الكامل في التاريخ )232ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد )ت: ينظر:  (4)

وينظر: ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن  ؛أجزاء( 12هـ، 1211، 1بيروت، ط-عمر تدمري، دار الكتاب العربي
(، )تح: طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، 1/132هـ(، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة )بَعَثَ(، )222محمد )ت: 

 أجزاء(. 2هـ، 1322بيروت، -المكتبة العلمية
 .في )ف(: عليه (5)
 . -حفظه الله تعالى-المشرف  ذلكها"، أفادني بهكذا في جميع النَّسخ، والأصوب أن يقال: "جدّ  )6(
 .سقطت من )ف( (7)
  في )ف(: قبيلة. (8)
 (.3/311ابن سعد، الطبقات الكبرى )ينظر:  (9)
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ِ فَقَدۡ هُ سمح َ  ۥ وَمَن يَعۡتَصِم بٱِللّ  ِ وَفيِكُمۡ رسَُولهُُ َ نتُمۡ تُتۡلىَٰ عَليَۡكُمۡ ءَايَتُُٰۢ ٱللّ 
َ
رَ ٰٖٖ دِيَ إلِىَٰ صِ وَكَيۡفَ تكَۡفُرُونَ وَأ

سۡتَقيِمٖ   سجى١٠١م ُ

 .الكفرارفة عن الصَّ  ،اعية إلى الإيمانالدَّ  وتعجيب لكفرهم في حال اجتمع لهم الأسبابُ  إنكار  

 ،(4)بوقد يستعمل في التعجُّ  ،ؤال عن الحالفي الأصل للسّ  (كيف) فإنَّ  (3)((2)وتعجيب إنكار  ) :(1)قوله
 الاستفهامُ  لَ عِ جُ  ؛ا وعقلًا ا شرعً لمّا كان منكرً  الكفرَ  إنَّ  مَّ ثُ  ،ه تعالىمنهما مستحيل في حقِّ  واحدٍ  وكلَّ 

وهو أن  ؛ما يصرفهم عنه (7)دا بوجو ا كان مقرونً المفروض لمَّ ق الكفر تحقُّ  (6)فإنَّ  ؛(5)للإنكار والتعجيب
بين أظهرهم  (8)[مى الله عليه وسلَّ صلَّ ]سول وأن يكون الرَّ  ،حالًا بعد حالٍ  تعالى الله يتلى عليهم آياتُ 

ق هذه إلى الكفر مع تحقُّ  (11)كان عدولهم عن الإيمان وعودهم ،(10)جويقرّر الحج ،(9)يزيل الشبهَةَ 
 رف أبعَدَ وأعجَبَ. واالصَّ 

  

                                       
 .سقطت من )ف( (1)
 .في )ف(: وتعجب (2)
هو اختيار الزمخشري، واختار أبو السعود أنَّ الاستفهام هنا لإنكار الوقوع لا الواقع والاستبعاد، واختار الألوسي وابن  (3(

 عاشور أنَّه للاستبعاد، وهو ما أيَّده عبد العظيم المطعني في تفسيره البلاغي لآيات الاستفهام.
هـ(، إرشاد العقل 210دي، محمد بن محمد بن مصطفى )ت: (؛ وأبو السعود العما1/323ينظر: الكشاف، الزَّمخشري )

والألوسي، محمود  أجزاء(؛  2بيروت، -دار إحياء التراث العربيبدون تحقيق، (، )0/22السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )
علي عبد  (، )تح:0/033هـ(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )1012بن عبد الله الحسيني )ت: 
جزءًا(؛ وابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد )ت:  12هـ، 1212، 1بيروت، ط-الباري، دار الكتب العلمية

جزءًا(؛ والمطعني، التفسير  32م، 1212تونس، -الدار التونسيةبدون تحقيق، (، )2/01هـ(، التحرير والتنوير )1323
 (. 1/112البلاغي للاستفهام )

هـ(، حروف 301استعمالات أداة الاستفهام )كيف(: الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق )ت: ينظر لبيان  (4)
 م(. 1212، 1بيروت، ط-(، )تح: علي الحمد، مؤسسة الرسالة22المعاني والصفات )ص 

 .في )ف(: والتعجب، كذا أينما وردت (5)
 .سقطت من )ف( (6)
 هكذا في نسخة )ز( بخلاف باقي النسخ )بوجوه(، وما أثبت أوضح في هذا السياق.  (7)
 .في )غ(: عليه السلام (8)
  .في )ف( كلمةٌ لم يهتدي الباحث لها (9)
 في نسخة الأصل و)ف( و)غ(: الحج، وما أُثبت مستفاد من نسخة )ز(، وهو الأصوب بحسب السّياق، والله أعلم. (10)
 .همفي )ز(: وعهود (11)
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ِ سمح َ  أو يلتجئ إليه في مجامع أموره.   ،ك بدينهومن يتمسَّ : سجىوَمَن يَعۡتَصِم بٱِللّ 

سۡتقَيِمٖ سمح  .حالةفقد اهتدى لً مَ  :سجىفَقَدۡ هُدِيَ إلِىَٰ صِرَ ٰٖٖ م ُ

معناه  ه على أصلأن يحمل الاعتصام باللَّ  رَ ا تعذَّ لمَّ  (أو يلتجئ إليه ،ك بدينهيتمسَّ  (1)ومن) :قوله
 (4)راه مستعاً أو يجعل الاعتصام باللَّ  ،(3)ينوهو الدِّ ؛ أن يحمل الكلامُ على تقدير المضاف (2)وجب

ك به لقصد الامتناع التمسّ  :يءالاعتصام بالشّ  فإنَّ ؛ بأن يشبّه الالتجاء بالاعتصام والتمسّك ؛للالتجاء إليه
عاَصِمَ ٱليَۡومَۡ لاَ سمح :تعالى (5)قال ؛المانع :والعاصم ،المنع :وهي ،ه من العصمةأصلَ  فإنَّ  ؛ا يضرهبه عمَّ 

 ِ َ مۡرِ ٱللّ 
َ
 . (9)"منع نفسه عن الوقوع في آفة (8)إذا تمسّك به في :يءبالشّ  اعتصم فلانٌ "  :(7)يقال ،(6) سجىمِنۡ أ

المستلزمة  غيةإلى البُ  (10)لالة الموصلةالدِّ  :ههنا بمعنى الهدايةَ  إلى أنَّ  إشارةٌ  (حالةاهتدى لً مَ فقد )قوله: 
ِ سمح :ا لقولهبقرينة وقوعه جوابً  ؛للاهتداء َ  ؛المستقيم راطُ الصِّ  :الاعتصام به هو فإنَّ  ؛سجىوَمَن يَعۡتَصِم بٱِللّ 

  .المهتدي إليه :فالمعتصم به هو
 
 

                                       
 .في )غ(: ولن (1)
 .في )ف(: واجب (2)
 .في )ف(: الذي (3)
تُصَّ به حين وُضع، ثمَّ  (4) الاستعارة هي: " أن يكون للَّفظ أصلٌ في الوضع اللغوي معروفٌ، تدلُّ الشواهد على أنه اخ 

ة" وهي أنواع، ك كالعارِيَّ يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلًا غيرَ لازمٍ، فيكون هنا
 ومنها: الاستعارة التّصريحيّة وهي: " التي يذكر فيها المشبه به دون المشبه" كما في هذه الآية. 

(، )علَّقَ عليه: محمود 32هـ(، أسرار البلاغة )ص 211ينظر: الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن )ت: 
هـ(، حاشية 120الدسوقي، محمد بن عرفة )ت: ؛ و (، )ب.ط(، )ب.ت(جدة-مدنيالقاهرة، ودار ال-شاكر، مطبعة المدني

 (.، )ب.ط(، )ب.ت(بيروت-(، )تح: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية3/012الدسوقي على مختصر المعاني )
 (.اللهكلمة ) في )ف(: أضيف (5)
 .(23سورة هود، الآية ) (6)
 .في )غ(: تعالى (7)
 .في )غ( أضيف: )موضع( (8)
 (. 32-0/33ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة ) (9)
 .سقطت من )غ( (10)
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.................................................................................................. 

لالة على كون مصدر ذلك الدِّ  عَ وفيه مَ  ،من معنى التحقيق (1) (قد)إلى ما في  إشارةٌ  ة(حاللً مَ ) :وقوله
 (2)عهق ما تتوقَّ قد تحق :أي "قد ركب:" إنّه ع ركوبَ الأميرك تقول لمن يتوقَّ فإنَّ  ؛بللمخاطَ ا عً متوقَّ  همدخول

 للاهتداء. عٌ والمعتصم بالله متوقّ  ،من ركوب الأمير
  

                                       
لها عدّة معانٍ؛ " وحاصلها أنّها تفيد، مع الماضي، أحد ثلاثة معانٍ: التَّوقع، والتَّقريب، والتَّحقيق. ومع المضارع أحد  (1)

  .ثير"أربعة معانٍ: التَّوقع، والتَّقليل، والتَّحقيق، والتَّك
(، 022-023هـ(، الجنى الداني في حروف المعاني )122ينظر: المرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم )ت: 

 هـ(.1213، 1بيروت، ط-)تح: فخر الدين قباوة، ومحمد فاضل، دار الكتب العلمية
 .في )ف(: يتوقعه (2)
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َ سمح َ ذِينَ ءَامَنوُاْ ٱت َقُواْ ٱللّ 
هَا ٱل َ ُ ي 

َ
أ َ يَٰٓ سۡلمُِونَ حَق  نتُم م ُ

َ
ا وَأ

َ إلِ َ  سجى ١٠٢ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُن 

َ سمح َ ذِينَ ءَامَنوُاْ ٱت َقُواْ ٱللّ 
هَا ٱل َ ُ ي 

َ
أ َ يَٰٓ قيام استفراغ الوسع في ال :وهو ؛وما يجب منها ،تقواه حقَّ   سجىتُقَاتهِۦِحَق 

َ سمحكقوله:  ؛والًجتناب عن المحارم ،بالواجب َ  .(1)سجىٱسۡتَطَعۡتُمۡ مَا فٱَت َقُواْ ٱللّ 

كر فلا ذكفر، ويُ شكر فلا يُ ، ويُ ىعصطاع فلا يُ هو أن يُ " رضي الله تعالى عنه:  وعن ابن مسعود  
مر وفي هذا الأ .ع المجازاة عليهاوعن توق   ،اعة عن الًلتفات إليهاه الطَّ هو أن تنزِّ  :. وقيل(2)"نسىيُ 

  .هي عن طاعة أهل الكتابللنَّ  تأكيد  

"  :المعنى وأنَّ  ،ابت والواجبالثَّ  :بمعنى (3)مشبهةٌ  ةٌ صف (الحقَّ ) إلى أنَّ  إشارةٌ  (وما يجب منها)قوله: 
والاجتناب  ،اعاتف به من الطَّ لِّ بأن يستفرغ الوسع والطاقَة في رعاية ما كُ  "؛قىقوا الله كما يَحِقّ أن يُتَّ اتَّ 

َ سمح :لمعنى قوله تعالى فمعنى هذه الآية موافقٌ  ؛عن المعاصي والمنكرات َ ْ ٱللّ   لأنَّ  ؛سجىتُمۡ ٱسۡتَطَعۡ مَا فَٱت َقُوا
ف ه تعالى لا يكلِّ لأنَّ  ؛(5)وطاقته ا عن وسع الإنسانِ لا ما يكون خارجً  ؛قوى ما يستطاع من التَّ  (4)حق التُقَاة

َ سمح :ها قوله تعالىنسخَ  ؛هذه الآية منسوخةٌ  نّ " إ :(6)فلا وجه لما يقال ؛ا إلا وُسعَهانفسً  َ ْ ٱللّ  َقُوا مَا فَٱت 
 يةُ فكانت الآ ؛لا يمكن العمل به ،عن طوق البشر تقاته خارجٌ  حقَّ  (7)قاء اللهاتِّ  على أنَّ  بناءً  "؛سجىٱسۡتَطَعۡتُمۡ 
وكيف  ،سخالنَّ فلا وجه للقول ب ؛ف لا منافاة بينهماوعلى ما ذكره المصنِّ  ،لهذه الآية نزولًا ناسخةً  المتأخرةُ 

   :بقوله التقاة ر حقَّ قد فسَّ  (8)ابن مسعود يذهب الوهم إلى كون هذه الآية منسوخة مع أنَّ 

                                       
 .(12سورة التّغابن، الآية: ) (1)
يعصى، ويذكر فلا ينسى" وقال: " فلا ( بلفظ: "أن يطاع 3122(، حديث رقم )2/002أخرجه الحاكم في المستدرك ) (2)

هـ(، المعجم الكبير 322هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"؛ والطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب )ت: 
 جزءًا( 02 )ب.ت(، ،0القاهرة، ط-جيد، مكتبة ابن تيمية(، )تح: حمدي عبد الم1221،1220( الحديثان رقم )2/20)

هما رجال قال الهيثمي في حديثي الطبراني: " رجال أحد .كفر"شكر ولا يُ نسى، ويُ ذكر ولا يُ عصى، ويُ بلفظ: " أن يُطاع ولا يُ 
 (.    12123(، حديث رقم )2/302الصحيح، والآخر ضعيف". ينظر: الهيثمي، مجمع الزوائد، )

ر وتؤنَّث وتثنَّى وتجمع؛ نحو: الصف (3) ة المشبّهة: هي التي ليست من الصفات الجارية؛ وإنَّما هي مشبهة بها في أنَّها تذكَّ
ل في صنعة الإعراب )ص  .كريم، وحسن، وصعب"  (.023ينظر: الزمخشري، المفصَّ

 في )ف(: التفات، كذا أينما وردت في الكلام على هذه الآية.  (4)
 .في نسخة الأصل: ووطاقته، وهو وهم (5)
 (.  223-2/221ذكر الطبري هذا القول بسنده إلى قتادة، والرّبيع بن أنس وغيرهم. ينظر: الطبري، جامع البيان ) (6)
 .في )غ( أضيف: )تعالى( (7)
 .في )غ( أضيف: )رضي الله عنه( (8)
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 ا.والياء ألفا  ة(،مَ خ  تُ )و ة(دَ ؤَ تُ )كما في  ؛فقلبت واوها المضمومة تاءا  ؛ة  يَ ق  وُ  (:تقاة)وأصل 

الخ"؟ وكون هذا المعنى منسوخًا يقتضي أن يُباحَ شيءٌ من معصيةِ الله  (1)" هو أن يُطَاعَ فَلَا يُعصَى
 ؛ وذلك ليس مما ينسخ. (2)تعالى

ء االتَّ  أنَّ  :انيوالثَّ  .هما مصدرانأنَّ  :لمن وجهين: الأوَّ  (5)(التُؤَدَةَ )شبه  (4)(التُقَاة) (تُؤَدَة (3)كما في)قوله: 
 (8)كما في ؛لبت الواو المضمومة تاءً قُ  ؛(7)دَهٌ أَ وُ  (:تُؤَدَةٍ )أصل  فإنَّ  ؛(6)عن الواو المضمومة فيهما مُبدلةٌ 

 (12)تَ ثبَّ تإذا  (؛لَ تفعَّ )و (لَ عَ افتَ )على وَزن  (11)(دَ أَّ تَوَ )وَ  ،(10)(في مَشيِهِ  (9)[اتَّأَدَ )] :يقال (،جاهتُ )و (راثتُ )
 في مشيه ولم يَستعجل.

 
 
 
 

                                       
 في )ف(: يقتضى. (1)
 سقطت من )ف(. (2)
  .سقطت من )غ( (3)
جاء في معجم العين: " والعرب يحولون هذه الواو المضمومة وغير المضمومة تاءً في مواضع كثيرةٍ؛ فقالوا في مصدر  (4)

 (.  2/311العين، باب اللفيف من الخاء... )كتاب وَقَي: يَقي، تُقاة". ينظر: الفراهيدي، 
 .في )ف(: التودة (5)
 .في )ف(: المضموم (6)
 ، والمثبت أصوب. وُءَدَهٌ في جميع النسخ:  )7(
 .سقطت من )ز( (8)
؛ إلّا أنّها بلا كسرةٍ تحت الألف الأولى. والصّواب ما أثبتُّه؛ في )ف(، و)غ( كذاو  ءَدَ(تّا: )اِ و)ز( ،في نسخة الأصل (9)

  إذ يدلُّ عليه كلام شيخ زاده بقوله: " على وزن )افتَعَلَ(".
 " عليك بالتُؤَدَة" أي: بالتَّثبُّت والتَّأني، وهو اسمٌ للرفق والتمهل. ويقال منه: " اتَّأد في مشيه"، على وزن افتعل. 

لُه ) هـ(،233)ت:  أبو سهل محمد بن عليينظر: الهروي،   (، )تح: أحمد0/112إسفار الفصيح، باب المضموم أوَّ
 هـ، جزءان(.1202، 1، طالمدينة المنورة-ميةالبحث العلمي بالجامعة الإسلاعمادة ، قُشاش

 في )ز(: اِتّاد في مشية، وفي )ف(: إتّاءد في مشبهة، وفي )غ(: إتّاء وفي مشية.  (10)
 .في )غ(: وتواء أو: وتواد، وفي )ف(: وتوءد (11)
 .في )ف(: ثبت (12)
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سۡلمُِونَ سمح نتُم م ُ
َ
ا وَأ

َ إلِ َ    ؛سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت على حال   ولً تكوننِّ  :أي سجىوَلاَ تَمُوتُن 

نتمُ سمحقوله:  إلى أنَّ  إشارةٌ  ((2)الإسلام إذا أدرككم الموت (1)سوى حال ولً تكُونُنَّ في حال  )قوله: 
َ
ا وَأ

إلِ َ
سۡلمُِونَ   ال إلاَّ من الأحو  لا تَمُوتُنَّ على حالٍ " والتقدير ،الأحوال والمستثنى منه أعمُّ  ،(3)غٌ مفرَّ  استثناءٌ  :سجىم ُ

 ،هي عن الموت على غير حال الإسلامعلى النَّ  يدلُّ  (5)منطوقه (4)بس  فهو بحَ "؛ على حال الإسلام
ا كان لمَّ  حالٍ  ونفسُ الموتِ على أيِّ  ،رغيب في الموت على حال الإسلامب مفهومه يدل على التَّ س  وبحَ 

وهو  ؛للموت إلى ما هو قيدٌ  (6)االآية راجعً هي الواقع في النَّ  لَ عِ فيه جُ  ه مدخلٌ لم يكن لقدرة العبد واختيارِ 
هي عن الموت على غير حال الإسلام النَّ  (7)على ظم وإن دلَّ ظاهر النَّ  فإنَّ  ؛وقوعه في غير حال الإسلام

بات على من الثَّ  واحدٍ  لُّ ا كان كُ ولمَّ  ،للإنسان (8)وهو مقدور ؛وام على الإسلامالمراد الأمر بالدَّ   أنَّ إلاَّ 
 في قدرة العبد صار الموت على الإسلام وعلى غيره بمنزلة ما هو داخل والعدول عنه داخلًا الإسلام 

؛ على الإسلام باتهي عن الموت على غير حال الإسلام عن الأمر بالثَّ ى بالنَّ نَّ كَ أن يُ  فصحَّ  ؛تحت قدرته
فمن دام  ؛منه دَّ بُ  الموت لا وذلك لأنَّ  ؛(9)[بات على الإسلامهي المذكور من لوازم الأمر بالثَّ لكون النَّ ]

  ،على الإسلام يلزمه أن يموت عليه
 

                                       
 .سقطت من )ف( (1)
 .سقطت من )ف( (2)
الاستثناء المفرّغ: "هو المستثنى الذي لم يذكر المستثنى منه معه، وكان في كلام غير موجب غالبًا، ويعرب على  (3)

هـ(، الكناش في 130، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل )ت: ابن أيوبحسب العوامل؛ نحو: ما جاءني إلّا زيد". ينظر: 
 جزءان(.  )ب.ط(، )ب.ت(، بيروت، -مكتبة العصرية(، )تح: رياض الخوام، ال1/121فني النحو والصرف )

 في )ف(: يحبب، كذا أينما وردت في هذا المقطع.  (4)
لام: ))في  (5) المنطوق: هو الأمر الذي يفهم من القول في محل اللفظ كوجوب الزكاة في سائمة الغنم من قوله عليه السَّ

ى الذي يفهم من القول في غير محلِّ النّطق؛ كفهم انتفاء الزكاة عن كاة((، ويقابله المفهوم وهو: المعننم الزَّ ائمة الغَ سَ 
 المعلوفة، من الحديث نفسه. 

هَّان، محمد بن علي بن شعيب )ت:  هـ(، تقويم النَّظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة 220ينظر: ابن الدَّ
عوديَّة، ط-(، )تح: صالح الخزيم، مكتبة الرشد1/23-22)  أجزاء(.  2هـ، 1200، 1السَّ
 .في )ف(: ارجعا (6)
 .في )ف(: عن (7)
 .في )ف(: معذور (8)
 .سقطت من )ف( (9)
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قد يتوجه نحو و  ،والقيد أخرى  ات نحو الفعل تارةا ه بالذَّ أو غيرها قد يتوجَّ  د بحالهي عن المقيَّ النَّ  فإنَّ 
 .فيوكذلك النَّ  ،المجموع دونهما

حيث  ؛((1)لخإ ولً تكونُنَّ في حال سوى حال الإسلام) :هي إلى القيد بقولهإلى رجوع النَّ  ف أشاروالمصنِّ 
 ها في الآية داخلةٌ مع أنَّ  ،لإدراك الموت (2)وهو قيد ؛هي على الكون في غير حال الإسلامأدخل أداة النَّ 

قد يتوجّه  (4)د بحال أو غيرهاالمقيَّ هي عن الفعل النَّ  فإنَّ  :المقام بقوله (3)وفصل ،وهو الموت ؛دعلى المقيَّ 
نفس  فإنَّ  ؛كما في هذه الآية ؛(6)وَنحوَ القيد أخرى  ،"وأنت تصلي (5)لا تَعبَث"  نحو: ؛ات نحو الفعلبالذَّ 

ه نحو توجَّ وقد ي ،عنه قيده الذي هو وقوعه في غير حال الإسلام بل المنهيُّ  ؛عنه الموت ليس بمنهيٍّ 
 صلِّ لا تُ "  :كما في قولك ؛ا عنهالآخر منهيًّ  (7)ا عنمنهما منفردً  يءٌ المجموع من غير أن يكون ش

عنه هو الجمع  بل المنهيُّ  ؛عنه عن الآخر ليس بمنهيٍّ  (8)الاة منفردً ا من الحدث والصَّ شيئً  فإنَّ  "؛امحدثً 
 .(9)لاثةلى تلك الأمور الثَّ إفي في جواز توجّهه وكذا النَّ  ،بينهما

 
 

 

 

                                       
 في نسخة الأصل و)ف(: اه، والّذي أُثبت في المتن أصح، والله أعلم.  (1)
 .في )ف(: قيل (2)
 .في )ف(: وفضل (3)
 .في )غ(: غيره (4)
 .في )ف(: بعث (5)
 .في )غ(: الأخرى  (6)
 .في )ف(: على (7)
  .في )غ( أضيف: ولكن (8)
(، 3/323هـ(، البرهان في علوم القرآن )122عبد الله )ت:  ينظر في ذلك: الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن (9)

 أجزاء(.  2هـ، 1312، 1، طمصر-ة)تح: محمد إبراهيم، دار إحياء الكتب العربي
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ْ سمح ۡ وَٱعۡتَصِمُوا ل فََ يَي
َ
عۡدَاءّٓٗ فأَ

َ
ِ عَليَۡكُمۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ َ ْ نعِۡمَتَُۢ ٱللّ  َْۚ وَٱذۡكُرُوا قوُا َ ا وَلاَ تَفَر  ِ جَميِعّٗ َ بكُِمۡ نَ قلُوُبِحبَۡلِ ٱللّ 

 ِ نِۡهَا  كَذَلٰ نقَذَكُم م 
َ
ِنَ ٱلن َارِ فأَ ٖ م  ٓۦ إخِۡوَنّٰٗا وَكُنتُمۡ علَىَٰ شَفَا حُفۡرَة صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ

َ
ُ لكَُمۡ ءَايَتٰهِۦِفأَ َ  كَ يبُيَ نُِ ٱللّ 

  سجى١٠٣لعََل كَُمۡ تَهۡتَدُونَ 

اسمح ِ جَميِعّٗ َ ْ بِحبَۡلِ ٱللّ  الله  لُ ب  حَ  آنُ ر  القُ )) لام: لقوله عليه السَّ ؛ بدين الإسلام، أو بكتابه سجىوَٱعۡتَصِمُوا
ك بالحبل مس  التَّ  ، كما أنَّ ىدَ من الرَّ  للنجاة   به سبب   مسكَ التَّ  من حيث إنَّ  ؛. استعار له الحبل(1)((ين  ت  المَ 

  ا للمجاز. ترشيحا  ؛عليه الًعتصامَ  لوثوق به والًعتماد  لو  ي،ردِّ  لامة من التَّ للسَّ  سبب  

منهما يشبه  واحدٍ  لَّ كُ  فإنَّ  ؛القرآن (2)أو ،دينُ الإسلام :وهو ؛لأحد المعنيين :أي (استعار له الحبل) :قوله
أو ]لام ك بدين الإسمَن تمسَّ  فإنَّ  ؛والوصول إلى المطلوب ،جاة عن الرّدىا للنَّ الحبل في كونه سببً 

ك بالحبل المتين يصل إلى من تمسَّ  كما أنَّ  ،ويفوز برحمته ،ينجو من عذاب الله تعالى (3)[بالقرآن
 ا من خوف الهلاك. مطلوبه آمنً 

ك بأحد الأمرين واستعار الاعتصَام والتمسُّ  :أي، (4))له( :على قوله عطفٌ  (للوثوق به)وقوله: 
 ؛معناه الحقيقي ر إرادةِ لتعذُّ  (7)على المجاز الحملُ  (6)وتعيّنَ  ،والاعتماد عليه ،للوثوق به (5)المذكورين

على أحد الأمرين  (9)والاعتماد قَ علُّ ه التَّ فشبَّ  ؛(8)[تختص بالأجسام]ك الاعتصام والتمسُّ  حقيقةَ  لأنَّ 
وهو  ؛ثم سَرَتِ الاستعارة في المأخذ إلى المشتق منه ،افأطلق عليه لفظ الاعتصام مجازً  ؛بالاعتصام به

 ،(10)ةٌ تبعيَّ  فهو استعارةٌ  ؛سجىوَٱعۡتَصِمُواْ سمح

                                       
" ( وقال:0222(، حديث رقم )2/110حديثٍ طويل، باب فضل القرآن، ) فيأخرجه الترمذي في سننه بسنده عن علي  (1)

 ."ة الزيات، وإسناده مجهولغريب لا نعرفه إلا من حديث حمز 
 .في )ف(: و (2)
 .سقطت من )ف( (3)
 .سقطت من )ف( (4)
 .الكتاب المجيد وكذا هامش )غ( في الهامش: وهو دين الإسلام أو (5)
 .في )غ(: وتعيين (6)
 . يوقع فيه التخاطب لعلاقة بين الأول والثَّان يالوضع الذ يالمجاز هو: ما أفاد معنًى غير مصطلح عليه ف (7)

 (. 31-1/32ينظر: العلوي، الطراز لأسرار البلاغة )
 .في )ف(: يختص به الأجسام (8)
 .سقطت من )ف( (9)
هي ما كان اللفظ المستعار أو اللفظ الذي جرت فيه اسما مشتقا، أو فعلا. وتسمى تبعية؛ لأنَّ جريانها في المشتق  )10(

 =ابعًا لجريانها في المصدر. ويقابلها الاستعارة الأصليّة: وهي ما كان اللفظ المستعار أو اللفظ الذي جرت فيه اسمًايكون ت
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اسمح  .مجتمعين عليه سجىجَميِعّٗ

َْۚ سمح قوُا َ وا تفرقكم قُ لً تتفرَّ  :بوقوع الًختلاف بينكم كأهل الكتاب، أو ؛وا عن الحققُ ولً تتفرَّ  :أي سجىوَلاَ تَفَر 
 ويزيل الألفة.  ،فرق لً تذكروا ما يوجب التِّ  :ا، أوكم بعضا حارب بعضُ في الجاهلية يُ 

ِ عَليَۡكُمۡ سمح َ زوال و  ،والتوفيق للإسلام المؤدي إلى التآلف ،التي من جملتها الهداية سجىوَٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَُۢ ٱللّ 
 .لِّ  الغ  

عۡدَاءّٓٗ سمح
َ
 لين.تة متقافي الجاهليَّ  سجىإذِۡ كُنتُمۡ أ

ل فََ يَينَۡ قلُوُبكُِمۡ سمح
َ
    بالإسلام.   سجىفأَ

لكون الاعتصام الحقيقي من ملائمات  ؛للاستعارة الأولى (1)وهو باعتبار معناه الأصلي الحقيقي ترشيحٌ 
وإذا اقترن  ،(2)حةٌ شَّ ر ى مُ سمَّ منه تُ  المستعارَ  لائمُ يُ  الاستعارة إذا اقترن بها شيءٌ  فإنَّ  ؛الحبل المستعار منه

 .(3)ةً ى مطلقَ سمَّ وإذا لم تقترن بها شيء من ذلك تُ  ،دةى مجرَّ سمَّ تُ  هُ لَ  المستعارَ  لائمُ بها ما يُ 
قُوا عن الحق) :قوله والنصارى في  دِ اليهو  قِ كتفرُّ  ؛الإسلام ا غيرَ دينً  فريقٍ  لُّ بأن يختار كُ  (أي لً تتفرِّ

  واجتمعوا على الإسلام. ،ينأمر الدِّ 
قكم الجاهلي و)أ :قوله  فإنَّ  ؛(5)ا ويتدابركم بعضً بعضُ  (4)يتعادى ا مختلفةً فرقً  واأي لا تكون (لً تتفرقوا تفرِّ

  قوى. والتَّ  لى البرِّ ع ا متعاونينَ وكونوا عباد الله إخوانً  ،باتفاق كلمتكم في نصرة الدين وتقويته (6)خلّ ذلك يُ 

                                       
بيروت، -(، )دار النهضة العربية112هـ(، علم البيان )ص 1322عبد العزيز )ت:  ،جامدًا غير مشتق. ينظر: عتيق=

 هـ(.1222
ها ك؛ لأنَّ ذكر فيها ما يلائم المستعار منه. وسُمّيت بذل يرشّحة هي: الاستعارة التوالاستعارة المُ  .التّرشيح هو: التّقوية )1(

، حاشية الدّسوقي . ينظر: الدّسوقيهه به دون المشبّ نفس الأمر هو المشبّ  يالموجود ف مبنية على تناسى التشبيه حتى كأنَّ 
 (.3/313على مختصر المعاني )

 .في )ف(: مرسحة (2)
هـ(، عروس الأفراح في شرح 113ينظر في هذه الأنواع: السبكي، بهاء الدّين أحمد بن علي بن عبد الكافي )ت:  (3)

 هـ، جزءان(.1203، 1بيروت، ط-(، )تح: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية111-0/112تلخيص المفتاح )
 .في )ف(: بتعادى (4)
 .في )ف(: بتدابر (5)
 .في )ف(: بخل (6)
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ٓۦ إخِۡوَنّٰٗا سمح صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ
َ
رج كان الأوس والخز "  :ين مجتمعين على الأخوة في الله. وقيلمتحابِّ   سجىفأَ

حتى أطفأها الله  ،(1)"وب مائة وعشرين سنةوتطاولت الحر  ،فوقع بين أولًدهما العداوة ،أخوين لأبوين
 م. ى الله عليه وسلَّ وألف بينهم برسوله صلَّ  ،بالإسلام

ِنَ ٱلن َارِ سمح ت على إذ لو أدرككم المو  ؛على الوقوع في نار جهنم لكفركم ينَ ف  ش  مُ  سجىوَكُنتُمۡ علَىَٰ شَفَا حُفۡرَةٖ م 
 تلك الحالة لوقعتم في النار. 

نقَذَكُم سمح
َ
نِۡهَا  فأَ أو  ،وتأنيثه لتأنيث ما أضيف إليه ،فاأو للشَّ  ،ارأو للنَّ  ،بالإسلام، والضمير للحفرة سجىم 
فقلبت الواو  (وفَ شَ : )كالجانب والجانبة، وأصله ؛طرفها (:شفتها)و (شفا البئر) فإنَّ  ؛ه بمعنى الشفةلأنَّ 
 وحذفت في المؤنث.  ،را في المذكَّ ألفا 

قُ، ويزيلُ الألفةُ(  (2))أو لً تذكروا قوله: نَّهي على أن يكون النَّهيُ عن التفرُّقِ عبارةً عن الما يوجبُ التَّفر 
  .(3)عمَّا يكونُ سببًا للتَّفرُّق؛ على طريق إطلاق المسبَّبِ وإرادةِ السبب

َبَوَي ن أخوين   والخزرجُ  كان الأوسُ  :ليق) :قوله لَةُ ) :اهمَ اسم أمِّ  (لأ  لَبَة) :وَاسمُ أَبيهما (،(4)قَي    .(حَارِثَةُ بنُ ثَع 
ف ين) :قوله وهو الوصول  ،عليه بمعنًى واحد (6)يء والإشرافعلى الشَّ  الإشفاءَ  فإنَّ  ؛(5)شرفينمُ  :أي (مُش 

شفوان  :يقاليُثنَّى بالواو ف ،وهو مقصور من ذوات الواو ،حدّه وطرفه) :وشَفَا الشيءِ  ،هه وشفيرِ إلى طرفِ 
 ،رف الأعلى من الشيءا إلى الطَّ ويستعمل مضافً  ،(8)ويجمع على أشفا ،فرده بالألفكتب مُ ويُ  ،(7)(وشفوين

  ؛(10)سجىجُرُفٍ هَارٖ شَفَا سمح: فمن الأول ،أسفله (9)وإلى

                                       
 (.1/322ينظر: الزمخشري، الكشاف ) (1)
 في )غ(: تتذكروا. (2)
 أي أنّه مجاز مرسل علاقته المسببيّة.  (3)
 .في )ف(: قبيلة (4)
 .في )ف(: مسرفين (5)
 .في )ف(: والإشراق (6)
 .(0322-2/0323، )(الواو والياء، فصل الشين )شفىينظر: الجوهري، الصّحاح، باب  (7)
 .في )غ(: الشفاء (8)
 في )ف(: أو إلى. (9)
 (. 122سورة التوبة، الآية: ) (10)
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.................................................................................................. 

فَت هُ السيول وأَكَلَت هُ مِنَ الَأر ض من ) :الجُرُفَ  فإنَّ  جَرَف تُ "  :يقال ،وهو الأخذ الكثير (؛الجَر ف)ما تَجَرَّ
رُفُه فًا أي بالضمّ  "(1)الشَيءَ أَج   (3)ارً و هارَ الجُرف يَهُورُ هَورًا وهُؤُ ) :ويقال ،(2)(هَب تُ به كُلِّهِ أو جُلِّهِ ذ :جَر 

قد قاربتم الوقوعَ في قعر  (7)وكنتم كما: معناها فإنَّ  ؛(6)هذه الآية :ومن الثاني. (5)(إذا انهدَمَ  (4)فهو هائِرٌ 
 :على الموت أي أشفى المريضُ  :ومنه ،قاربه :كذا أي (9)على (8)أشفى) :يقال ،م لكفركمجهنّ  نارِ 

 .(10)(قاربه
ِنۡهَا  سمح :قوله تعالى نقَذَكُم م 

َ
أو  (12)تلك الحفرة (11)ومن ،كم للإسلامقَ بأن وفّ  ؛خَلَّصَكُم ونجّاكم :أي سجىفَأ

 .الحفرةإلى لكونه في حكم المؤنث بإضافته  (14)على أن يكون تأنيث ضمير الشفا ،(13)(فاأو الشَّ )ار النَّ 
 
 
 
 

                                       
 في )ف(: أجرفته. (1)
 .(2/1332، )ينظر: الجوهري، الصّحاح، باب الفاء، فصل الجيم )جرف( (2)
 .و)غ(: هوورا ،في )ف(: وهورورا، وفي )ز( (3)
 .في )ف( و)غ(: هار (4)
 .(0/122) ،(الراء، فصل الهاء )هورينظر: الجوهري، الصّحاح، باب  (5)
وقوع في فمثّلت حياتهم التي يتوقع بعدها ال ؛هم لو ماتوا على ما كانوا عليه وقعوا في النارفإنَّ في هامش الأصليّة: "  (6)

". وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ هذه الإضافة في هامش نسخة الأصل لا النار بالقعود على طرفها مشفين على الوقوع فيها
 أنّها تتمّة لهذا الموضع أو لغيره، وإنّما وضعت باجتهاد الباحث.  يوجد لها تحويلة تثبت

 .سقطت من )غ( (7)
 .في )ف(: أشقى (8)
 .سقطت من )غ( (9)
  .(0322-2/0323، )(الواو والياء، فصل الشين )شفىينظر: الجوهري، الصّحاح، باب  (10)
 .في )ف(: من (11)
لَةٌ بمعنى مفعوله (12)  كذا في هامش الأصليّة، دون تحويلةٍ أيضًا. كفرقة بمعنى مفروقة.  ؛الحفرة: فُع 
 .في )ف(: والشفا، وفي )غ(: الشفاء (13)
 .في )غ(: الشفاء (14)
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 مثل ذلك التبيين.  سجىكَذَلٰكَِ سمح

ُ لكَُمۡ ءَايَتٰهِۦِ سمح َ  دلًئله.  سجىيبُيَ نُِ ٱللّ 

 .وازديادكم فيه ،إرادة ثباتكم على الهدى سجىلعََل كَُمۡ تَهۡتَدُونَ سمح

 :أي ،ه صفة مصدر محذوفعلى أنّ  ،صبالكاف في موضع النّ  يعني أنَّ  (بيينمثل ذلك التِّ ) :قوله
 ذلك التبيين. ا مثلَ ينً يالله لكم آياته تب (1)يبيّن
في  رجي ممتنعةً حقيقة التَّ  (4)وكانت ،للترجّي (3)(لعلّ )ا كانت كلمة لمّ  ((2)إرادة ثباتكم على الهدى) :قوله
المشابهة  (6)رجي من علاقةِ والتَّ  ولمّا كان بين الإرادةِ  ،معنى مجازي  (5)(صرفها إلى)ه تعالى وجب حقِّ 

 ؛ا في هذا المقاموكان حمل اللفظ على معنى الإرادة صحيحً 
وازديادهم فيه بإرادة الله تعالى  (7)[فيكون ثباتهم على الهدى]ابتين على الهدى الخطاب للمؤمنين الثَّ  لأنَّ 

ومن طاعة  ،وغيرها ،ها من أفعال العبادالحوادث كلَّ ) إلى أنَّ  (9)الحق ذهبواأهل  فإنَّ  ؛بالاتفاق (8)تهئومشي
ولا يجري في  ،(10)(بخلق الله تعالى وإيجاده وإرادته ومشيته وكفرهم وإيمانهم واقعةٌ  ،المكلفين ومعصيتهم

  ،(11)[الكفر والمعاصي ليس برضائه ومحبته  أنَّ إلاَّ ] ،ملكه إلا ما يشاء
 

                                       
 .في )ف(: تبين (1)
 .سقطت من )ف( (2)
  .(32ص لها أربعة معانٍ: الشكّ، والاستفهام، والإيجاب، والتَّرجّي. ينظر: الزجاجي، حروف المعاني والصفات ) (3)
 .سقطت من )ف( (4)
 .في )ف(: حرفها عن (5)
 .في )ف(: فلاقة (6)
 .سقطت من )غ( (7)
 في جميع النّسخ: ومشيته. (8)
 .في )ف(: ذكروا (9)
(، 122هـ(، رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب )ص 302ينظر: الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل )ت:  (10)

هـ(؛ وينظر: الجويني، 1213 )ب.ط(، المدينة المنورة،-)تح: عبد الله الجنيدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية
(، لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة )ص هـ211أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف )ت: 

 هـ(. 1221، 0لبنان، ط-(، )تح: فوقية حسين، عالم الكتب112
 .سقطت من )ز( ومن)غ( (11)
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، بخلق الله تعالى وإرادته ها واقعةٌ الحوادث كلِّ فيه من  (2)(لقدرة العبد)دخل  (1)ما لا إلى أنَّ  وذهب المعتزلةُ 
كالكفر  ؛هاهم عنهبخلاف ما ن، ه واقع بإرادتهتعالى به أو نَدَبهم إليه فإنَّ  فما أمرهم اللهُ  ا أفعال العبادِ وأمَّ )

مكن أين لما فين من المهتدين والضالَّ ة المكلَّ ، ولو كان الخطاب لعامَّ (3)(ليس بإرادته ذلك والعصيان فإنَّ 
رجي عل التَّ بل يج ؛رجي من الله تعالىكما لم يمكن حملها على حقيقة التَّ  ،على الإرادة (لعلَّ ) كلمةِ  حملُ 

أو يجعل الكلام من  ،ن يرجى منه الاهتداءممَّ  (4)لتكونوا ؛يبيّن الله لكم آياته :من قِبل العباد على معنى
 .ى ذلكرجَّ من يت ه فعلَ  يشبُ فعلنا فعلًا  :هتداءكما ين مترجِّ  اهانَّ معنى بيَّ ف ؛(5)ةمثيليَّ قبيل الاستعارة التَّ 

  

                                       
 .سقطت من )ز( (1)
 .في )ف(: لقدرته (2)
(، )بدون تحقيق، 1/22هـ(، الملل والنحل )221ينظر: الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر )ت:  (3)

هـ(، مقالات الإسلاميين واختلاف 302أبو الحسن علي بن إسماعيل )ت:  ،أجزاء(؛ وينظر: الأشعري  3مؤسسة الحلبي، 
 هـ، جزءان(.1202، 1ة، ط(، )تح: نعيم زرزور، المكتبة العصري1/112المصلين )

 .في )ف(: لتكون  (4)
تعارة . وهي الاستركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصليهي  (5(

 المركبة )ما كانا المستعار فيها تركيبًا( المقابلة للنوع الآخر من الاستعارة وهو الاستعارة المفردة. 
 .(120علم البيان )ص  ،عتيقينظر: 
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ئكَِ سمح وْلَٰٓ
ُ
ٖۚ وَأ مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَينَۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ

ۡ
ة  يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلخۡيَرِۡ وَيَأ م َ

ُ
نِكُمۡ أ  هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ وَلتَۡكُن م 

  سجى١٠٤

..................................................................................................  

هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ لمَِ تكَۡفُرُونَ سمح :حيث قال ؛(1)هملِ بضلَا  الكتابِ  أهلَ  خَ ا وبَّ ه تعالى لمَّ إنَّ  ثمَّ 
َ
أ م هُ خَ وبَّ  (3)ثمَّ  (2)سجىيَٰٓ

ِ سمح:(4)حيث قال ؛هم المؤمنينبإضلالِ  َ ونَ عَن سَبيِلِ ٱللّ   لِّ كُ  أمَرَ المؤمنين بمقابلةِ  (5)سجىمَنۡ ءَامَنَ لمَِ تصَُد ُ
والانتهاء عن  ،من إتيان الواجبات ؛خير يستلزم كلَّ  (7)قوى الذيبالتَّ  :أمَرَهُم  أوّلًا  ؛(6)منهما بأَمرٍ  واحدٍ 

سۡلمُِونَ سمح :فقال ؛المنكرات نتُم م ُ
َ
ا وَأ

َ إلِ َ َ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُن  َ حَق  َ ا ١٠٢ٱت َقُواْ ٱللّ  ِ جَميِعّٗ َ  ؛(8)سجىوَٱعۡتَصِمُواْ بِحبَۡلِ ٱللّ 
عُوا ثمَّ  ،لاللتوبيخ أهل الكتاب بالضَّ  ه مقابلٌ فإنَّ  سواء كان ذلك  ؛(9)[إلى الخير]غَي رَهم  أمرهم بأن يَد 
صّله ببيان ثم ف ،كلا نوعيه به بما يعمُّ  هذا المأمورَ  ذكرَ ، عاء بأمره بالمعروف أو بنهيه عن المنكرالدُّ 

اني وهذا الَأمرُ الثَّ  بالإضلال،أهل الكتاب (10)لتوبيخ وهو مقابلٌ  ،هفي بيانِ  مبالغةً  ؛نوعية على التفصيل
ٖۚ سمح :ذكره بقوله مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ

ۡ
ة  يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلخۡيَۡرِ وَيَأ م َ

ُ
نِكُمۡ أ "  :(11)أي  سجىوَلتَۡكُن م 

 ، (12)ةتامَّ  (كانَ )على أنّ  "ةٌ د منكم أمَّ ولتوجَ 

                                       
 (. 1/312هذا ذكرُ مناسبة هذه الآية بالآيات السابقة لها. ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب ) (1)
 .(12سورة آل عمران، الآية: ) (2)
 .سقطت من )ف( (3)
 .في )غ( أضيف: لهم (4)
 .(22سورة آل عمران، الآية: ) (5)
 .في )غ(: أمر (6)
هكذا في جميع النّسخ، والصّواب "التي"؛ إذ إنّ الاسم الموصول إذا وقع صفةً للفظ قبله فالواجب أن يطابق موصوفه  )7(

تأنيث(. ينظر: عمر، أحمد مختار عبد الحميد، أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتّاب والإذاعيين -في الجنس )تذكير
 (، )عالم الكتب(. 112)ص 

 .(123-120) :ان، الآياتسورة آل عمر  (8)
 .سقطت من )غ( (9)
 .في )ف(: للتوبيخ (10)
 .سقطت من )ف( (11)
دٌ كان زيناقصة: تدل على الزمان المجرّد عن الحدث؛ نحو: "كان تأتي على خمسة وجوه: الوجه الأوّل: أن تكون  (12)

إلى  دث كغيرها من الأفعال الحقيقية، ولا تفتقرتامة: تدل على الزمان والحقائمًا" بحاجّة لخبر، والوجه الثّاني: أن تكون 
؛ أي: [(٠٨٢سورة البقرة، الآية: )] چې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەئو  چ خبر، وهي بمعنى: حدث ووقع؛ قال تعالى: 

= ي: كانأ حدث ووقع، والوجه الثّالث: أن يجعل فيها ضمير الشأن والحديث، فتكون الجملة خبرها؛ نحو: "كان زيد قائم"؛
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ٖۚ سمح مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَينَۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ
ۡ
ة  يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلخۡيَرِۡ وَيَأ م َ

ُ
نِكُمۡ أ  لأنَّ ؛ بعيضللتِّ  سجىمِنسمح سجىوَلتَۡكُن م 

ي له دِّ  إذ للمتص ؛أحد   ه لً يصلح له كلَّ عن المنكر من فروض الكفاية، ولأنَّ  بالمعروف والنهيَ  الأمرَ 
ن من التمك  و  ،وكيفية إقامتها ،ومراتب الًحتساب ،بالأحكام  كالعلم  ؛الأمة فيها جميعُ  شترطشروط لً يُ 

 القيام بها. 

ة  سمح و م َ
ُ
ة  سمح ـِل ه صفةٌ أنّ فع على في محل الرَّ  سجىيدَۡعُونَ سمح فاعلها، و سجىأ م َ

ُ
نِكُمۡ سمح و، سجىأ  سجىتكَُنسمح ـِب (1)قمتعلّ  سجىم 

ة  سمحه حال من ق بمحذوف منصوب على أنَّ ويجوز أن يتعلّ  ،(3)تبعيضيَّة (2)هاعلى أنَّ  م َ
ُ
 رَ ه لو تأخَّ لأنَّ  ؛سجىأ

 سجىمِنسمح(6)ويجوز أن تكون  ،(5)كونه حالًا  (4)نفتعيّ  ةُ فلمّا قدّم عليها امتنعت الوصفيَّ  ؛لها عنها كان صفةً 
ر تقييدهم من غي "تأمرون  ةً مَّ كونوا أُ : " فالمعنى ؛رتبةً  مٌ قدَّ ا فهو مُ لفظً  رَ المبيَّن وإن تأخَّ  (7)لأنَّ  ؛للبيان

كُنتُمۡ خَيرَۡ سمح :قال حيث ؛م يأمرون بالمعروفهُ م بأنَّ هُ فَ وصَ  مَّ ثُ  ةَ وقد ذكر الله تعالى هذه الأمَّ  ،ةبالبعضيَّ 
خۡرجَِتُۡۢ 

ُ
ةٍ أ َ م 

ُ
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ أ

ۡ
 .(8)سجىللِن اَسِ تأَ

 من فروض   عن المنكر   هيَ والنَّ  بالمعروف   الأمرَ  لأنَّ ) :هبقولِ  :لًا يض أوَّ بعِ ها للتَّ على كونِ  فُ المصنِّ  لَّ دَ واستَ 
من  ير معيّنٍ غ الكفاية واجبة على بعضٍ  عوى أن لو كانت فروضُ الدَّ  ما يستلزمُ ليل إنَّ وهذا الدَّ  ،(الكفاية  

 ؛فينالمكلَّ 
 

                                       
زيد قائم، والوجه الرّابع: أن تكون زائدة؛ نحو: "زيد كان قائم"، والوجه الخامس: أن تكون بمعنى صار؛  الشأن والحديث=

 ([؛ أي: صار. ٣٣]سورة البقرة، الآية: ) چۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ نحو: قوله تعالى: 
(، )بدون تحقيق، دار 112-113ر العربية )هـ(، أسرا211ينظر: الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد )ت: 

 هـ(.1202 ،ـ1الأرقم بن أبي الأرقم، ط
 أي: وليكن بعضٌ منكم أيّها المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.  (1)
 في )ف(: أنه.  (2)
 .چ ڳ چ أي: )من( التي في قوله تعالى: (3)
 .في )غ(: فيتعلق (4)
 يعني شيخ زاده هنا القاعدة النّحوية: إذا تقدّم النعت على المنعوت النّكرة أعرب حالًا غالبًا.  (5)

لألفية ابن مالك  يهـ(، حاشية الصبان على شرح الأشمون1022ينظر: الصبان، أبو العرفان محمد بن علي )ت: 
 جزاء(.أ 3هـ، 1211، 1بيروت، ط-(، )بدون تحقيق، دار الكتب العلمية3/122-122)
 .في )ف( و)غ(: يكون  (6)
 .في )ف(: وإن (7)
 .(112سورة آل عمران، الآية: ) (8)
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 وكونَ تبعيضيَّه،  سجىمِنسمحكونَ  يستلزمُ  (1)[على ذلك ةِ الأمَّ  وقد انعقد إجماعُ ]كونه من فروض الكفاية  فإنَّ 
ما كان فرضاً على الكفاية هل هو  أنَّ  (2)ين اختلفوا فيفإنّ الأصوليِّ  ؛نٍ معيَّ  غيرِ  ا من بعضٍ الفعل مطالبً 

وهذا مذهب  (3)؟نمعيَّ  غيرِ  أو على بعضٍ  ؟ويسقط عنهم بفعل بعضهم ،واجب على جميع المكلفين
ولا  ،مَ الجميعا أَثِ ه لو تُرِك رأسً بدليل أنَّ  ؛بفعل البعض ويسقطُ  لِّ على الكُ  (5)ه يجبأنَّ  :(4)ارختَ والمُ  ،مردود

غير  وهو ،منهم لكان الآثم بعضًا مبهما ولو وجب على بعضٍ  ،معنى للوجوب على الجميع سوى هذا
 .معقول

(واستدَلَّ عليه ثانيًا بقوله:  يتوقَّفُ على  يعني أنَّ العملَ بمضمون هذه الآيةِ  )ولأنَّه لً يصلحُ لَه كُلَّ أحد 
والأمرُ  ،وهي الدَّعوةُ إلى الخيرِ  ؛معرفة ما ذُكِر فيها من الأحكام التي أوجبَها الله تعالى على المؤمنين

: (6)إنَّ الخيرَ ف ؛ومعرفتها تتوقَّفُ على معرفة الخيرِ والمعروفِ والمنكرِ  ،والنهيُ عن المنكر ،بالمعروف
ارعُ وحَسُنَ عاقبَتُه؛ لا ما يوافق الطَّبعَ والهوى، والمعروفُ ما  رعِ (7)نَدب إليه الشَّ : ما عُرِفَ حُسنُه بالشَّ

 : ما لا يكون كذلك، (8)والعَقلِ واقتضاه المروّة، والمُنكَرُ 
  

                                       
سقطت من )ف( و)ز( و)غ(، وبدلًا منها: )ح( وهي إشارة لوجود تتمة في الحاشية، ولكنَّ الحاشية خالية من هذه  (1)

 التتمة أيضًا في النسخ الثلاث.
(، )تح: 11/20هـ(، بحر المذهب )220ينظر في ذكر الإجماع: الروياني أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل )ت: 

 جزءًا(.  12م، 0222، 1طارق السيد، دار الكتب العلمية، ط
 .سقطت من )غ( (2)
(، بيان المختصر شرح هـ122ينظر في هذه المسألة: أبو الثناء الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن بن أحمد )ت:  (3)

 أجزاء(.  3هـ، 1222، 1السّعوديّة، ط-(، )تح: محمد بقا، دار المدني1/320مختصر ابن الحاجب )
 .في )ف( و)غ(: المختار، دون واو (4)
 .في )ف(: تجب (5)
(، )تح: مجدي 12/12هـ(، كفاية النبيه في شرح التنبيه )112ينظر: ابن الرّفعة، أحمد بن محمد بن علي )ت:  (6)

 جزءًا(. 01م، 0222، 1باسلوم، دار الكتب العلمية، ط
، )تح: صفوان الداودي، )دار القلم، والدار (221)ص  في غريب القرآن ، المفرداتالأصفهاني ينظر: الراغب (7)

 هـ(. 1210، 1بيروت، ط-الشامية(
 ينظر المرجع السابق نفسه.  (8)



116 

 

 (124الآية: ) ……………………........…………..……………………………………

.................................................................................................. 

والأمرَ  عوةَ إلى الخيرِ فإنّ الدَّ  ؛ بإقامَة هذه الأحكام؛(1)ويتوقَّفُ أيضًا على معرفة )مراتبِ الاحتسابِ(
 إليه والأمرُ  عوةُ الدَّ ) يكونُ  والمعروف إن كانا واجبينِ  فإنّ الخيرَ ) ؛واجبٌ ومندوبٌ  :بالمعروف على مراتبَ 

وقد  ،اوكذا المنكر قد يكون حرامً ، (3)(ينِ مندوبَ  والأمرُ  عوةُ يكون الدَّ  ينِ ا مندوبَ وإن كانَ ، ينِ واجبَ  (2)(به
 ةِ من معرفَ  (4)للمحتسب دَّ ولا بُ  ،وعن المكروه مندوبٌ  ،واجبٌ  هيَ عن الحرامِ النَّ  أنَّ  ولا شكَّ  ،ايكون مكروهً 
ة هذه إقامَ  ةِ كيفيَّ  ةِ من معرفَ  (6)اأيضً  (5)هلَ  دَّ ولا بُ ، دب إليها نُ مَّ عليه عَ  عنده ما يجبُ  زَ ميَّ تَ ليَ  ؛هذه المراتب

ع ذلك في الموضِ  لَّ بل يفعَلَ كُ  ؛(8)ةلظَ ولا يَلين في موضع الغِ  ،ع اللينِ في موضِ  (7)غلُظ يَ لئلاَّ  ؛الأحكام
لُكَ سَبيلَ فإنَّ  به؛اللائق   نفِ سبيل العُ  (9)كسلُ ذلك يَ  فإن لم يَنفَع ،ينواللِ  طفِ اللُ ه ينبغي له في إقامتها أن يَس 

رَهُ لظَ والغِ     ،والسلّطان (11)إلى الحاكم (10)ة إلى أن يرفع أَم 

                                       
ذكر العلماء ست مراتب للاحتساب وتغيير المنكر، وهي: أوَّلًا: التنبيه والتّذكير. ثانيًا: الوعظ بما يهز النفوس. ثالثًا:  (1)

كال والضّرب. السادس: اع العقوبة به بالنّ الزّجر والتأنيب والإغلاظ بالقول والتقريع باللسان. رابعًا: التغيير باليد. خامسًا: إيق
 رّفع الأمر للحاكم والإمام.

هـ(، تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ 111ينظر: ابن العقباني التلمساني، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم )ت: 
م(؛ 1221 )ب.ط(، دمشق،-الشنوفي، المعهد الثقافي الفرنسي ي(، )تح: عل13-11الشعائر وتغيير المناكر )ص 

(، )دار 022-11/022وينظر: مجموعة من المؤلفين، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية )
 جزءًا(. 22 )ب.ت(، ،0الكويت، ط-السلاسل

 .في )غ(: الأمر والدعوة (2)
 (.1/321ينظر: الزمخشري، الكشاف ) (3)
 الحسبة، هي أمر بالمعروف، إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله.  (4)

(، )صححه: محمد الفقي، دار 012هـ(، الأحكام السلطانية )ص 221ينظر: الفرّاء، أبو يعلى محمد بن الحسين )ت: 
 هو من يقوم بذلك. :والمحتسب هـ(.1201، 0بيروت، ط-الكتب العلمية

 .سقطت من )ف( (5)
 ".ا لا بد لهمن معرفة هذه وأيضً " )غ(: في  (6)
 .في )ف(: يغلط (7)
 .في )ف(: الغلطة (8)
 .في )ف(: ليس لك (9)
 .في )ف(: أمن (10)
 .في )ف(: الحكم (11)
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 ،اوا جميعا مُ ا أثى لو تركوه رأسا حتَّ  ،على الكلِّ   ه واجب  على أنَّ  ليدلِّ  ؛بعضهم خاطب الجميع وطلب فعلَ 
كقوله  ؛دعون ي ة  وكونوا أمِّ  :بيين بمعنىولكن يسقط بفعل بعضهم، وهكذا كل ما هو فرض كفاية. أو للتِّ 

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ سمحتعالى: 
ۡ
خۡرجَِتُۡۢ للِن اَسِ تأَ

ُ
ةٍ أ َ م 

ُ
عاء إلى ما عاء إلى الخير يعم الد  والد  . (1)سجىكُنتُمۡ خَيرَۡ أ

 ؛على العام الخاص   هي عن المنكر عطفُ الأمر بالمعروف والنَّ  وعطفُ لاح ديني أو دنيوي، فيه صَ 
 للإيذان بفضله. 

يده ر منكراً بغيَّ ن على أن يُ فمن تمكَّ  ؛ه منهانِ تمكُّ  سبَ على حَ  (2)هايمَ قِ ها أن يُ تِ صدّى لإقامَ لمن تَ  دَّ ولا بُ 
 روط لا يشترك فيها جميعُ الشُّ  (4)وهذه ؛وإلّا فبقلبه ،هه بلسانِ رُ ن على ذلك يغيِّ ومن لم يتمكَّ  ،بها (3)هرُ غيِّ يُ 

"  :معنى الآية (6)فيكون  ؛ا بهمبإقامتها مختصًّ  كليفُ فيكون التَّ  ؛امبالعلماء والحكَّ  (5)بل تختصّ  ؛ةِ الأمَّ 
 (10)[ويكون ، بعيضللتَّ  سجىمِنسمحكلمة ] (9)فتكونُ ؛ الكفايةِ  من فروضِ  (8)هاإقامتُ  فتكونُ  "مكُ بذلك بعضُ  (7)لِيَقُم
وطلب فعل بعضهم  (11)خاطب الجميع"  :بقوله أشارَ  فَ المصنِّ  إلّا أنَّ  ؛بهمُ المُ  ها البعضُ تِ بإقامَ  فُ لَّ كَ المُ 
اب الخطَ  على أنَّ  بناءً  ؛على الجميعِ  الأحكامِ  هذهِ  نافي وجوبَ بعيض لا يُ للتَّ  سجىمِنسمح(12)إلى أنّ كونَ  "الخ

  ؛همبعضِ  فعلِ ب الوجوبِ  للإشعار بسقوطِ  ؛ةمَّ ة على الأُ بعيضيَّ التَّ  سجىمِنسمحه أدخل  أنَّ إلاَّ  ،ةالأمَّ   لجميعِ لًا أوَّ 
  

                                       
 .(112سورة آل عمران، الآية: ) (1)
 .في )غ(: يعملها (2)
 .سقطت من )ز( (3)
 .في )غ(: وهذا (4)
 .في )ف( و)ز(: يختص (5)
 .في )ز(: فبكون، والباء غير منقطة في النسخة الأصل (6)
 .في )ف(: ليقيم (7)
 .في )ف(: وامها (8)
 .و)غ(: فيكون  ،في )ز( (9)
 .سقطت من )غ( (10)
 .في )غ( أضيف: بناء على أن الخطاب ألا لجميع الأمة (11)
 .في )ف(: يكون  (12)
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ئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ سمح وْلَٰٓ
ُ
اس ن خير النَّ ئل مَ لام سُ ه عليه السَّ وروي أنِّ ، المخصوصون بكمال الفلاح سجىوَأ

 . (1)((حمم للرَّ هُ لُ وأوصَ  ،م للهاهُ وأتقَ  ،ر  نكَ م عن المُ اهُ وأنهَ  ،وف  عرُ بالمَ م هُ رُ آم  ))فقال: 

 به.  رُ ؤمَ ب ما يُ س  ا على حَ ا ومندوبا واجبا  بالمعروف يكونُ  والأمرُ 

 ،اجميعً  ا أثِمُواى لو تركوه رأسً حتَّ  لِّ على الكُ  ة يجبُ ما هو من فروض الكفايَ  أنَّ  (2)هعندَ  فكان المختارُ 
 بفعل البعضِ  الوجوبِ  المراد به سقوطُ  (3)لأنَّ  ؛لِّ ه على الكُ ي وجوبَ لا ينافِ  عضِ وكون المطلوب فعل البَ 

: (4)أي "؛امكالعلم بالأحك" :عطف على العلم في قوله (والتمكن)قوله: ] ة عليه.التبعيضيَّ  سجىمِنسمحبدلالة 
 .(5)[وكالتمكن

ضمير  (8)وتوسيط (7)الطرفين من تعريفِ  مستفادٌ  الحصرُ  (الفلاح بكمال   (6)المخصوصونَ : )قوله
 .(10)ا فيهمرً صِ نحَ مُ  لاحِ ق الفَ طلَ من عدم كون مُ  مستفادٌ  (مالالكَ )ومعنى  ،بينهما (9)الفصل

 

 

 

                                       
 ؛(. قال محققو المسند: "إسناده ضعيف"01232حديث رقم ))طبعة مؤسسة الرسالة( رواه الإمام أحمد في مسنده،  (1)

(، )تح: سعد 22322(، حديث رقم )01/310هـ(، المصنف )032وابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد )ت: 
 جزءًا(. وفي إسناده مجهول.  02هـ، 1232، 1الرياض، ط-الشثري، دار كنوز إشبيليا

 .في )غ(: عنه (2)
 ن. يفي نسخة الأصل كُرّرت مرّت (3)
 .سقطت من )غ( (4)
 هذه الفقرة سقطت من )ز(، و)ف(، وقد جاءت في هامش نسخة الأصل، و)غ(، ووضعت هنا اجتهادًا من الباحث.  (5)
 .في )ف(: المخصوص (6)
يعني: المسند والمسند إليه. وتعريف طرفي الإسناد يفيد الحصر. ينظر: الدّسوقي، حاشية الدّسوقي على مختصر  (7)

 (.3/322المعاني )
 .في )ف(: وبوسيط (8)
هو الضّمير الواقع بين المسند والمسند إليه، ويأتي لإفادة اختصاص المسند إليه بالمسند. ينظر: السبكي، عروس  (9)

 (.  1/001الأفراح )
 .في )ف(: منهم (10)
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عليه أن  بُ يج يَ العاص   حرام. والأظهر أنَّ  رعُ ه الشَّ ما أنكرَ  جميعَ  لأنَّ  ؛هل  كُ  عن المنكر واجب   هيُ والنَّ 
 .لآخرا هما وجوبُ أحد   ط بترك  سقُ فلا يَ  ؛هه وإنكارُ عليه تركُ  ه يجبُ لأنَّ  ؛هكبَ ا يرتَ ى عمَّ ينهَ 

ولا يجب  ،هركُ نكرٌ يُن دَبُ تَ مُ  المكروهَ  لأنَّ  ؛(2)فيه نظر :قيل (1)(هل  كُ  واجب   ر  نكَ عن المُ  هيُ والنَّ ) :قوله
ه، عندَ  رعُ ا أنكره الشَّ ممَّ  (3)المكروه ليس لأنَّ  ؛فنِّ صَ لا يَردُ على المُ  ظرُ وهذا النَّ  ،احرامً   لكانَ وإلاَّ  ؛تركه

 .رامحَ  رعُ الشَّ  هُ ا أنكرَ مَ  لُّ كُ  :قال حيثُ  ؛هحَ ستَقبِ ما في الباب أن يَ  ايةُ غَ 

  

                                       
(، )مطبعة 2/112هـ(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )211ينظر: الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود )ت:  (1)

 أجزاء(. 1هـ، 1301، 1الجمالية بمصر، ط
 يندب تركه، ولا يجب". ينظر:منكر المكروه ؛ إذ قال: "فيه نظر؛ إذ التفتزاني أورد هذا النّظر الإمام سعد الدّين (2)

 (.0/210السيوطي، نواهد الأبكار )
 .في )ف(: وليس (3)
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قوُاْ وَٱخۡتلَفَُواْ مِنب يَعۡدِ سمح ذِينَ تَفَر َ
ئكَِ لهَُمۡ عَذَاب  عَظِيم   وَلاَ تكَُونوُاْ كَٱل َ وْلَٰٓ

ُ
تَُُٰۢۚ وَأ َٰ ِ   سجى١٠٥مَا جَاءَٓهُمُ ٱلبَۡي 

ْ سمح قوُا ذِينَ تَفَر َ
على ما  ،لآخرة  ا نزيه وأحوال  وحيد والتَّ اختلفوا في التَّ  ؛صارى كاليهود والنَّ  سجىوَلاَ تكَُونوُاْ كَٱل َ

 عرفت. 

ذِينَ سمح :قوله تعالى
ْ كَٱل َ ْ وَلاَ تكَُونوُا قوُا الخطاب للأوس "  :(1)وقيل ،الخطاب للمسلمين اهر أنَّ الظَّ  سجىتَفَر َ

المعروف ب وا آمرينَ بأن يكونُ  ا أمَرَ هذه الأمةَ لمَّ )ه تعالى ها أنَّ قبلَ  (2)ابمَ  هذه الآيةِ  ارتباطِ  ووجهُ  ".والخزرج
بين لمة والمتغلِّ لظَّ ا قِّ كليف في حَ ضى هذا التَّ على العمل بمقتَ  هم لا يقدرونَ أنَّ  ومعلومٌ  ،عن المنكر ناهينَ 

ويُظهرُوا دينَ الإسلَام  ،قوى والتَّ  عاونوا على البرِّ ليتَ  ؛ينوالدِّ  أهل الحقِّ  بينَ  والمحبةُ  الألفةُ   بأن تحصلَ إلاَّ 
 قِّ الحَ  (3)اق علىفي للاتِّ ق والاختلاف المنافِ تعالى عن التفرُّ  فلا جَرَمَ حَذّرَهُم اللهُ  ،على سائر الأديان

 كاليهودِ  ؛قين عن الحقِّ فرِّ شبّه بالمتَّ م عن التَّ نهاهُ  حيثُ  ؛وقهر أعدائه ،ينناصر في إعلاء الدِّ عاون والتَّ والتَّ 
 الموجبةِ  للحقِّ  المثبتةِ  جِ جَ والحُ  (6)الآيات (5)باعتِّ اوعَدَلُوا عن  يانةِ وا في أمر الدِّ قُ هم تفرَّ فإنَّ  ؛(4)(صارى والنَّ 
 "،ةاليهوديَّ  الحقُّ  الدينُ  " :فقالت اليهود ؛أهوائهم بِ على حس   ا مختلفةً أبدَعُوا لأنفسِهم أديانً فَ  ؛عليه فاقِ للاتِّ 

 (8) من كانَ إلاَّ  ةَ يدخل الجنَّ  (7)لن"  :من الفريقين واحدٍ  لُّ وقال كُ  "،ةصرانيَّ بل هو النَّ : " صارى وقالت النَّ 
  ؛(11)سجىببَِعۡضٖ وَنكَۡفُرُ ببِعَۡضٖ نؤُۡمِنُ سمح :وقالوا ،اأيضً ، واختلفوا في الإيمان بالأنبياء (10)ديننا" (9)على

  

                                       
 ة،المشبّهك ؛لم أعثر على قائل هذا القول؛ بل ذكر المفسّرون قولًا آخر وهو: أنّ الآية تخاطب المبتدعة من هذه الأمّة (1)

 (. 1/322والحشويّة. ينظر: الزمخشري، الكشاف ) ،والمجبّرة
 .(: عمافي )ف (2)
 .في )ف(: عن (3)
  (.1/312أي: مناسبة هذه الآية لما قبلها وقد ذكر هذه المناسبة الإمام الرّازي. ينظر: الرّازي، مفاتيح الغيب ) (4)
 .في )ف(: أضيف كلمة قوله (5)
 .في )ف(: والآيات (6)
 .في )ف(: لم (7)
 .سقطت من )ف( (8)
 .سقطت من )ز( (9)
ا مَن كَانَ سمح: -جلّ شأنه–أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ إذ قال  (10)

وۡ نصََرَٰىِّٰۗ وَقاَلوُاْ لنَ يدَۡخُلَ ٱلجۡنَ َةَ إلِ َ
َ
قرة، ]سورة الب سجىهُودًا أ

 ([.١١١) الآية:
   (.١٥٢) سورة النساء، الآية: (11)
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تَُُٰۢۚ سمح َٰ ِ  هيَ النَّ  نَّ أ عليه. والأظهرُ اق فَ الموجبة للاتِّ   نة للحقِّ  الآيات والحجج المبيِّ   سجىمِنب يَعۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ٱلبَۡي 
. (1)((حمة  ي رَ تمَّ أُ  اختلافُ )) :لاملقوله عليه السَّ ؛ روع  الفُ  دونَ  ول  ق في الأصُ فر  فيه مخصوص بالتَّ 

 . (2)((د  اح  وَ  جر  أَ  هُ لَ فَ  أَ ن أخطَ ومَ  ،انأجرَ  هُ فلَ  ابَ فأصَ  هدَ ن اجتَ مَ )) :لامُ والسَّ  لاةُ ولقوله عليه الصَّ 

ئكَِ سمح وْلَٰٓ
ُ
 .ه بهمشب  على التَّ  وتهديد   ،واقُ ذين تفرَّ للَّ  وعيد   سجىلهَُمۡ عَذَاب  عَظِيم  وَأ

 (7)قريرفعلى هذا التَّ "  :وَرَدَ أن يقال (6)اولمَّ  ،بحزُّ والتَّ  (5)[قِ فرُّ في التَّ ]بهم  (4)[هِ شبُّ التَّ  (3)عن] ةُ فنُهيَ هذه الأمَّ 
 أجابَ  "واقوا واختلفُ للّذين تفرَّ  (9)اهً لكونه تشبُّ  ؛معصيةً  في الأحكامِ  (8)المجتهدينَ  اختلافُ  أن يكونَ  يلزمُ 

 (.الفروع   دونَ  ق في الأصول  فر  وص  بالتَّ فيه مخصُ  هيَ النَّ  أنَّ  اهرُ والظَّ ) :عنه بقوله

  

                                       
فُوعا بعد ال بَ  (1) ديد عَنهُ" ينظر: ابن الملقّن، سراج الدين أقال ابن الملقّن: "هَذَا الحَدِيث لم أر من خرجه مَر  ث الشَّ بو ح 

(، )تح: حمدي عبد 20(، حديث رقم )11هـ(، تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج )ص 122حفص عمر بن علي )ت: 
 م(. 1222، 1بيروت، ط-المجيد، المكتب الإسلامي

-120هـ(، المدخل إلى السنن الكبرى )ص 221ولكن قريبًا من ذلك أخرج البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي )ت: 
(، ضمن حديثٍ طويل وفيه: ، )ب.ط(، )ب.ت(الكويت-(، )تح: محمد الأعظمي، دار الخلفاء120(، حديث رقم )123

، في الحديث بأكمله: "هذا حديث متنه مشهور، وأسانيده ضعيفة-رحمه الله-ة( ثمّ قال حمَ م رَ كُ ي لَ ابِ أصحَ  فُ لَا )... واختِ 
 لم يثبت في هذا إسناد، والله أعلم". 

(. ومسلم 1321(، حديث رقم )2/023أخرجه البخاري في صحيحه، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ) (2)
 (.   1112(، حديث رقم )3/1320صاب أو أخطأ )في صحيحه، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأ

 .في )غ(: من (3)
 .في )ف(: على التشبيه (4)
 .في )غ(: والتفرق  (5)
 .في )ف(: ألما (6)
 .في )ف( و)غ(: التقدير (7)
 .غامضةفي )ف( كلمة  (8)
 .في )ف(: تشبيهًا (9)



122 

 

 (121..................................... الآية: )...............................................

.................................................................................................. 

ئكَِ لهَُمۡ عَذَاب  سمح :في قوله تعالى (1)والواو وْلَٰٓ
ُ
 .(3)على الإنشاءِ  خبارِ الإ لعطفِ  إذ لا وجهَ  ؛(2)ةٌ استئنافيَّ  سجىوَأ

 ،(4)هلَ  الوصفِ  ةِ ا لعليِّ إشعارً  ؛على الموصوفِ  كمِ ترتيب الحُ  من قبيلِ  كم على اسم الإشارةِ الحُ  وترتيبُ 
 هديدُ التَّ ) ؛همحالِ  من بيان والمقصودُ  ،قهمتفرُّ  بسببِ  "؛عظيمٌ  قوا لهم عذابٌ تفرَّ  أولئك الذينَ "  :ه قيلكأنَّ 

 م.ه بهِ تشبَّ  (5)(نمَ لِ 

  

                                       
، واو المفعول معه، واو الجمع الدّاخلة على  (1) الواو ثمانية أنواع وهي: واو الاستئناف، واو العطف، واو الحال، واو ربَّ

هـ(، 121المضارع المسبوق بنفي أو طلب، واو القسم، واو زائدة. ينظر: ابن هشام، عبد الله بن يوسف بن أحمد )ت: 
 هـ(.  1322علي فودة، الرياض،  (، )تح:22-20الإعراب عن قواعد الإعراب )ص 

 .هي: " واو الابتداء، وهي المنقطعة عن العطف؛ لأنّ ما بعدها مبدوء به، مستقلّ بنفسه، لا تعلّق له بما قبله" (2)
 (. 0/122، الكناش في فني النحو والصرف )ابن أيوبينظر: 

وقي، حاشية الدسوقي على مختصر المعاني عطف الخبر على الإنشاء غير مقبول عند أصحاب المعاني. ينظر: الدس (3)
(0/222  .) 
القاعدة الأصوليّة التي عليها أكثر الأصوليّين تقول: " إنّ ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل على تأثير ما منه  (4)

ل الفقه هـ(، وآخرين، المسودة في أصو 210)ت: أبو البركات عبد السلام ينظر: مجد الدّين بن تيمية،  علَّة". الاشتقاق
 (.، )ب.ط(، )ب.ت(القاهرة-محمد محيي الدين، مطبعة المدني (، )جمع أحمد الحراني، تح:231)ص 

 واسم الإشارة وإن لم يكن مشتقًّا فإنّه في تأويل المشتق. 
، 1بيروت، ط-(، )دار الكتب العلمية0/021هـ(، شرح المفصل للزمخشري )223ينظر: ابن يعيش، يعيش بن علي )ت: 

 أجزاء(.  2هـ، 1200
 .في )ف(: التهد عن (5)
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ا سمح م َ
َ
كَفَرۡتمُ يَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡ فذَُوقوُاْ يوَمَۡ تبَيۡضَ ُ وجُُوه  وَتسَۡودَ ُ وجُُوه َۚ فأَ

َ
ذِينَ ٱسۡودَ َتۡ وجُُوهُهُمۡ أ

تمُۡ ٱلعَۡذَابَ بمَِا كُنٱل َ
َِۖ هُمۡ فيِهَا خَلٰدُِونَ  ١٠٦تكَۡفُرُونَ  َ تُۡۢ وجُُوهُهُمۡ ففَيِ رَحۡمةَِ ٱللّ  ذِينَ ٱيۡيضَ َ

ا ٱل َ َ م 
َ
  سجى١٠٧وَأ

 . وبياضُ (اذكر) ، أو بإضمار  (1)علمن معنى الف   (لهم)بما في  نصبَ  سجىه َۚ يوَمَۡ تبَيۡضَ ُ وجُُوه  وَتسَۡودَ ُ وجُُوسمح
 الخوف فيه.  وكآبة   ،رورهور بهجة الس  عن ظُ  كنايتان   هُ وسوادُ  الوجه  

لونه  فاءَ الوجه وصَ  بياضَ  (4)فإنَّ  (؛رورهور بهجة الس  عن ظُ  (3)كناية   (2)هُ الوجه وسوادُ  وبياضُ : )قوله
ا مَ هُ من واحدٍ  لِّ كر كُ ى بذِ كنَ فيُ  ؛ةزن والكآبَ من لوازم الحُ  (5)هتَ برَ ه وغُ وادَ سَ  كما أنَّ  ،رحوالفَ رور من لوازم السُّ 

 يبتهجُ  -إن كان ذلك من الحسنات- مت يداهُ عاين ما قدَّ  حينَ  فَ لَّ كَ المُ  أنَّ  ةِ:عنى الآيفمَ  ؛هومِ لزُ ن مَ عَ 
من  إن كان ما عاينهُ  (8)هضلِ ا بنعم الله تعالى عليه وفَ ارً استبشَ  ؛بذلك وجهُهُ  (7)لُ يتهلَّ وَ  (6)ؤُ لَ لَأ تَ فيَ  ؛حُ ويفرَ 

 ،(9)[فرحوا بذلكوي ،ليعلم حالهم ؛ويسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ،وكذا تبيض صحائفهم، ]الحسنات

 

                                       
ر عامًّا قدَّ وهذا الفعل يُ  -الوارد في الآية السّابقة- سجىلهَُمۡ سمح نُصبت بفعلٍ مُتعلّقٍ بالجار والمجرور سجىيوَۡمَ سمح أي أنّ كلمة (1)

ومن ذلك: أوَّلًا: ما ذكره الزّجاج: " يثبت لهم العذاب ذلك اليوم". ثانيًا: ما ذكره ابن الأنباري: " استقر لهم هذا العذاب في 
 يومِ تبيض". ثالثًا: ما ذكره أبو حيّان: "وعذابٌ عظيمٌ كائنٌ لهم يوم تبيضُّ وجوه". وغير ذلك من التّقديرات. 

(؛ وابن الأنباري، أبو البركات عبد الرّحمن 3/023(؛ وأبو حيان، البحر المحيط )1/223القرآن ) ينظر: الزّجاج، معاني
إيران، -(، )تح: طه عبد الحميد، انتشارات الهجرة1/012هـ(، البيان في غريب إعراب القرآن )211بن محمد )ت: 

 هـ(.1223

 .في )ف(: وسوادهم (2)
قل من المذكور لينت ؛صريح بذكر الشيء على ما ذكر ما يلزمهترك التَّ  ناية هي:والك : كنايتان.المطبوعة في نسختنا (3)

لينتقل منه على ما هو ملزومه وهو كونها مخدومة غير محتاجة على  ؛فلانة نئوم الضحى :كما نقول ؛على المتروك
هـ(، مفتاح العلوم )ص 202ينظر: السّكّاكي، يوسف بن أبي بكر بن محمد )ت: . السعي بنفسها في إصلاح المهمات

 هـ(. 1221، 0بيروت، ط-(، )ضبطه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية220
 .في )ف(: وإن (4)
 .في )ف(: وعبرته (5)
 .في )ف(: متلألئًا (6)
 .في )ف(: وتهلل (7)
 .في )ز(: وفضلا (8)
، ووضع إشارة )ح( بعد قوله: "من السّيّئات؛ وكذا هامش )غ( في هامش نسخة الأصل، سقطت من )ز(، و)ف(، وهي (9)

فإنّه" الآتية في السطر التّالي، ولكن لمّا كان السّياق لا يستقيم بوضعها في ذاك الموضع؛ إذ الكلام فيه عن أصحاب 
 الجمل؛ فيقبح المعنى.  السّيئات، والجملة متعلّقة بأصحاب الحسنات وضعها الباحث هنا؛ لئلّا تختلط 
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ه، ين  يه وبيم  دَ يَ  نَ ور بيالن   ي  ع  وسَ  ،البشرة وإشراق   ،حيفة  جه والصَّ ببياض الوَ  قِّ  الحَ  أهلُ  مُ يوسَ "  :وقيل
 ."الباطل بأضداد ذلك وأهلُ 

كَفَرۡتمُ يَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡ سمح
َ
ذِينَ ٱسۡودَ َتۡ وجُُوهُهُمۡ أ

ا ٱل َ َ م 
َ
 ، ؟!"أكفرتم" فيقال لهم  :أي ؛ولعلى إرادة القَ  سجىفأَ

"  :(3)وقيل. صورته (2)لوتتبدَّ  ،وجهه (1)فيسودَّ  ،هحزنه وغمُّ  دُّ ه يشتَ إنَّ فَ  ؛ئاتيِّ السَّ ن بخلاف ما إذا كان م
م من هونهم كليفرحوا بأن يعلم قومُ  ؛عداءتبيضُّ وجوه السُّ  ؛حقيقةً  (4)وبعضها تسودُّ  ،الوجوه تبيضُّ  عضُ بَ 

قاَلَ سمح :مبرًا عنهُ خكما قال تعالى مُ  ؛من الفائزين هبأن يعلم أصحابه كون عيد يفرحُ السَّ  فإنَّ  ؛عادةأهل السَّ 
لى بأن يُرَى عَ  (6)مُّ يغتَ  قيُّ والشَّ  ،(5)سجى ٢٧بمَِا غَفَرَ لىِ رَب ىِ وجََعَلنَىِ مِنَ ٱلمُۡكۡرَمِينَ  ٢٦يَعۡلَمُونَ قوَۡميِ يَلٰيَۡتَُۢ 

 (8)مولَ  يقيالحقِ لى معناه عَ  اللفظِ  ملُ ه متى أمكن حَ هذا القول أنَّ  ووجهُ  .(7)ياءه من الأشقِ يُعلَمُ بها أنَّ  ةٍ هيئَ 
  ."جب حمله عليهوَ  نهُ يصرفه عَ  ليلٌ د دَ جَ و يُ 

لكون ذلك القول  ؛اوأضمر معه الفاء أيضً  ،(9)المقام إضماره ول لاقتضاءِ أضمر القَ  (أي فيقالقوله: )
كَفَرۡتمُسمحه تعالى لفي قو  والاستفهامُ  (،اأمَّ )ر جواب ضمَ المُ 

َ
لى طريق ع ه استفهامٌ لأنَّ  ؛لا جواب له سجىأ

 .(10)عجيبوبيخ والتَّ التَّ 

 

                                       
 .في )ف(: فليسود (1)
 .في )ف(: وتبدل (2)
(؛ وذكره بتعليله الإمام 1/223ذكر هذا القول رأسًا الإمام الزّجاج في المعاني. ينظر: الزجاج، معاني القرآن وإعرابه ) (3)

 (.1/311الرّازي في مفاتيح الغيب. ينظر: الرّازي، مفاتيح الغيب )
 .في )ف(: تبيض (4)
 .(01-02سورة يس، الآيات: ) (5)
 .في )ف(: تعيم (6)
 .في )ف(: الأشقاء (7)
 .في )ف(: ولا (8)
ِ باَبٖ سمح على إضمار قول وهو: )فيقال(، وهذا كقوله تعالى: إذ إنَّ في الكلام دليلًا  (9)

ِن كُل  ئكَِةُ يدَۡخُلُونَ عَليَۡهِم م  وَٱلمَۡلَٰٓ
، وهو كثيرٌ في القرآن ، والتّقدير: "يقولون سلامٌ عليكم"([٠٣ – ٠٣]سورة الرعد، الآيات: ) سجىمَۡۚ سَلَمٰ  عَليَۡكُم بمَِا صَبَرۡتُ  ٢٣

 (.1/021ينظر: الزّجاج، معاني القرآن وإعرابه ) الكريم. 
  (.1/111ينظر: المطعني، التفسير البلاغي للاستفهام ) (10(
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الله  ىكفروا برسول الله صلَّ  ؛أو أهل الكتاب ،ون وهم المرتد   .عجيب من حالهموبيخ والتَّ والهمزة للتَّ 
هدهم على وا به حين أشكفروا بعد ما أقر   ؛ارالكفَّ  ه، أو جميعُ ث  بعَ م بعد إيمانهم به قبل مَ عليه وسلَّ 

 لًئل والآيات.ظر في الدَّ وا من الإيمان بالنَّ نُ أو تمكَّ  ،أنفسهم

 . (1)إهانة   أمرُ  سجىٱلعَۡذَابَ فذَُوقوُاْ سمح

  لكفركم. أو جزاءا  ،بسبب كفركم سجىبمَِا كُنتُمۡ تكَۡفُرُونَ سمح

اختلف  ".فذوقوا ن لكم الحقُّ إن كفرتم بعد ما تبيَّ "  :أي محذوفٍ  شرطٍ  جوابُ  سجىٱلعَۡذَابَ فذَُوقوُاْ سمح :هوقولُ 
 "،بعد إيمانهم"  :(2)لقوله "؛ون هم المرتدُّ "  :فقيل) ؟مراد بالذين كفروا بعد الإيمان من هُ المُ  رون في أنَّ المفسِّ 
هم بعد رُ وكف .همما نزلت في حقِّ ابقة إنَّ الآيات السَّ  على أنَّ  بناءً  ؛أهل الكتاب (3)(راد بهمالمُ ) أنَّ  اهرُ والظَّ 

 :بهم المرادُ "  :وقيل ،مجيئه (5)افهم به قبلم بعد اعترَ عليه وسلَّ  (4)ى اللهُ لَّ تكذيبهم برسول الله صَ  :الإيمان
لسَۡتُُۢ برَِب كُِمَۡۖ سمح: تعالى هفي جواب قول سجىبلَىَٰ سمح :ولهموا بقَ هم آمنُ فإنَّ  ؛ارِ الكفَّ  جميعُ 

َ
 نَّ أا وأيضً  ،(7)((6)سجىأ

وحيد ة على التَّ الَّ ئل الدَّ لاتعالى من الدَّ  ر فيما نصبه اللهُ فكُّ ظر والتَّ وا من الإيمان بالنَّ نُ ا تمكَّ لمَّ  ارِ جميع الكفَّ 
يء باسم ذلك للشَّ  (8)فِ ارِ شَ وا مؤمنين على طريق تسمية المُ فجعلُ  ؛ةً ة نُزّلُوا منزلة من آمن حقيقَ بوَّ والنُّ 
 يء. الشَّ 

  

                                       
 (.0/212ينظر: الدّسوقي، حاشية الدّسوقي ) بين، وقلَّة المبالاة بهم.تحقير المخاطَ  :والغرض منه (1(
 .في )ف( أضيف: تعالى (2)
 .في )ف(: مرادهم (3)
 .في )غ(: أضيف )تعالى( (4)
 .في )ف(: بعد (5)
 .(110سورة الأعراف، الآية: ) (6)
قولين آخرين هما: أنّهم أهل البدع والأهواء، أو أنّهم الخوارج. ينظر:  وذكرذكر هذه الأقوال الإمام الزّمخشري،  (7)

 (.  1/322الزمخشري، الكشاف )
 .في )ف(: المشارق  (8)
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َِۖ سمح َ تُۡۢ وجُُوهُهُمۡ ففَيِ رَحۡمةَِ ٱللّ  ذِينَ ٱيۡيَض َ
ا ٱل َ َ م 

َ
ا تنبيها  ؛حمةرَّ عن ذلك بال رَ ، عبَّ دَ خلَّ المُ  وابَ والثَّ  ةَ الجنَّ  :يعني سجىوَأ

 ق  كان حَ وفضله، و  برحمته ة إلًَّ مره في طاعة الله تعالى لً يدخل الجنَّ ؤمن وإن استغرق عُ المُ  على أنَّ 
 م. هالمؤمنين وثوابَ  ةَ ليَ ح   هُ الكلام ومقطعُ  أن يكون مطلعُ  دَ ص  لكن قُ  ؛مذكرهُ  مَ قدِّ  رتيب أن يُ التَّ 

هُمۡ فيِهَا سمح :الفق "كيف يكونون فيها؟" يل: ه ق  كأنَّ  ،أكيداف للتَّ خرج الًستئنَ أخرجه مَ  سجىهُمۡ فيِهَا خَلٰدُِونَ سمح
 .سجىخَلٰدُِونَ 

 ،(3)ابلةقَ للمُ  سجىبمَِا كُنتُمۡ تكَۡفُرُونَ سمح :وله تعالىفي قَ  (2)الباء (1)كون يعلى أن  (لكفركم أو جزاءا )قوله: 
 (7)قديرة تلعدم صحَّ  ؛ةٌ لا موصولَ  ةٌ مصدريَّ  قديرينِ على التَّ  (6)سجىمَاسمح (5)وكلمة. (4)ةبيَّ بَ للسَّ  كونُ يل وَّ وعلى الأَ 

 العائد إليها.
ت وجوههم ذين اسودَّ يم على القسِ ت وجوههم في التَّ م الذين ابيضَّ دَّ ا قَ ه لمَّ فإنَّ  (رتيبالتَّ  ق  حَ  وكانَ )قوله: 

  ؛رتيب في تفصيل أحوالهمهذا التَّ  سَ كَ وعَ 
 
 
 
 
 

                                       
 فغير منقّطة كما هو الغالب.  ؛هكذا في جميع النّسخ إلّا نسخة الأصل (1(
ليل، وللمصاحبة، ء للإلصاق، وللتعدية، وللسببية، وللتعتأتي الباء لمعانٍ متعدّدة ذكرها ابن مالك في التّسهيل بقوله: " البا (2)

وللظرفية، وللبدل، وللمقابلة، ولموافقة "عن" و"على" ومن" التبعيضية، وتزاد مع فاعل ومفعول، وغيرهما". ينظر: أبو 
 (.  11/112حيان، التذييل والتكميل شرح التسهيل )

اض، كقولك: اشتريت الفرس بألف، وكافأت الإحسان بضعف". ينظر: باء المقابلة: " هي الداخلة على الأثمان والأعو  (3)
 (. 11/122المرجع السابق )

الباء السببيّة: " هي الباء التي تدخل على سبب الفعل" هذا اختيار أبو حيَّان وأصحابُه. ينظر: المرجع السابق  (4)
(11/120 .) 
 .في )ف(: كله (5)
: "معرفة تامّة، معرفة ناقصة )الموصولة(، شرطية، استفهامية، نكرة تامّة، نكرة يتأتي على اثني عشرَ وجهًا وه (6)

لإعراب عن اابن هشام، موصوفة، نكرة موصوف بها، نافية، مصدرية ظرفيّة، مصدرية غير ظرفيّة، كافّة، زائدة". ينظر: 
 (. 121-21واعد الإعراب )ق
 .سقطت من )ف( (7)
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.................................................................................................. 

 ؛اهرضى الظَّ قتَ ول عن مُ العدُ  ةِ كتَ أشار إلى نُ  ؛(3)برتَّ ير المُ الغَ  (2)(شروالنَّ  (1)اللفِّ )الكلام من قبيل  لَ عَ وجَ 
 (6)اءُ حَ صَ فُ ذلك يستحسنه ال فإنَّ  ؛طبعه مُ ئِ لَا ويُ  ،عامِ يسُرُّ السَّ  (5)اشيئً  هُ عُ قطَ لام ومَ الكَ  مطلعُ  (4)أن يكون  :وهي
 .بذكرهم (8)مَ تِ وخُ  ،عداءواب من السُّ بذكر أهل الثَّ  (7)ئدفلذلك ابتُ  ؛عراءُ والشُّ 

  

                                       
 .في )ف(: اللغو (1)
يئين على جهة الاجتماع، مطلقين عن التقييد، ثم يُوفّى بما يليق بكلِّ واحدٍ منهما اتِّكالًا على  (2) هو: " عبارة عن ذكر الشَّ

امع لوضوح الحال يردُّ إلى كلِّ واحدٍ منهما ما يليقُ به، وهو في الحقيقة جمعٌ ثم تفريق، واشتقاقهما من قولهم: لف  أنَّ السَّ
ل للأول، والثاني الثَّوب إذا جمعه،  ونشر الثياب إذا فرقها". وصوَرِه: " إمَّا أن يذكر على ترتيب اللف، بأن يجعل الأوَّ

 للثاني على هذا الترتيب، أو لا". ويسمّى الأوّل نشر مرتب والآخر: غير مرتب. 
بكي، عروس الأفراح )012-0/010ينظر: العلوي، الطراز لأسرار البلاغة )  (. 0/022(؛ وينظر: السُّ

هذا بيان لنوع اللف والنّشر؛ إذ هو نوعان وهما: المرتب وغير المرتب. ينظر: العصام الأسفراييني، إبراهيم بن محمد  (3)
(، )تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب 223-0/221هـ(، الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم )223بن عربشاه )ت: 

 ، جزءان(. )ب.ت( )ب.ط(، بيروت،-العلمية
 .في )غ(: تكون  (4)
 .في نسخة الأصل: شياء (5)
 .في )غ(: العظماء (6)
 .في )ف(: ابتداء (7)
 .في )ف(: وضم (8)
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ا ل لِۡعَلٰمَِينَ سمح ُ يرُيِدُ ظُلۡمّٗ َ ِّۗ وَمَا ٱللّ  ِ ِ نَتۡلوُهَا عَليَۡكَ بٱِلحۡقَ  َ رۡضِٖۚ ١٠٨تلِۡكَ ءَايَتُُٰۢ ٱللّ 
َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فىِ ٱلأۡ َ ِ مَا فىِ ٱلس  َ وَلِلّ 

مُورُ 
ُ
ِ ترُجَۡعُ ٱلأۡ َ   سجى ١٠٩وَإِلىَ ٱللّ 

ِ سمح   .ي وعده ووعيدهف   الواردةُ  سجىتلِۡكَ ءَايَتُُٰۢ ٱللّ َ

ِّۗ سمح ِ  بهة فيها. شُ لًَ  بالحقِّ   لتبسةا مُ  سجىنَتۡلوُهَا عَليَۡكَ بٱِلحۡقَ 

ا سمح ُ يرُيِدُ ظُلۡمّٗ َ    ؛منه لمُ الظ   حيلُ ستَ إذ يَ  سجىل لِۡعَلٰمَِينَ وَمَا ٱللّ 

ِّۗ سمح :(1)قوله تعالى ِ ِ نَتۡلوُهَا عَليَۡكَ بٱِلحۡقَ  َ ِ سمح و ،مبتدأ سجىتلِۡكَ سمح) سجىتلِۡكَ ءَايَتُُٰۢ ٱللّ  َ : وقوله ،خبره سجىءَايَتُُٰۢ ٱللّ 
ِّۗ سمح ِ  بالحقِّ  ه ملتبسةً على رسول]ما يتلوه الله تعالى  لأنَّ  ؛مةللجملة المتقدِّ  ةٌ رَ قرِّ مُ  جملةٌ  سجىنَتۡلوُهَا عَليَۡكَ بٱِلحۡقَ 

ِ سمحويجوز أن يكون  ،تهلأمَّ  ه المنصوبةُ ودلائلُ  ،(2)[الله والحكمة لا يكون إلا آياتُ  َ ن  مبدلاً  سجىءَايَتُُٰۢ ٱللّ 
لتعذيب  نةِ مة المتضمِّ إلى الآيات المتقدِّ  إشارةٌ  سجىتلِۡكَ سمح و ،(3)(خبر المبتدأ سجىنَتۡلوُهَاسمح، ويكون سجىتلِۡكَ سمح

ا ها لمَّ لأنَّ  ؛كرت عن قريبها ذُ مع أنَّ  (4)الموضوعة للبعيد سجىتلِۡكَ سمح ـِشير إليها بأُ ) ،الأبرار ار وتنعيمِ الكفَّ 
 :واللام في قوله تعالى ،(5)(سجىتلِۡكَ سمح ـِت فأشير إليها بها بعدُ انقضت بعد الذكر صار كأنَّ 

وهو  ؛والفاعل محذوفٌ  (،ظلم)وهو  ؛زيدت في مفعول المصدر ،ق لها بشيءلا تعلُّ  (6)زائدةٌ  سجىل لِۡعَلَٰمِينَ سمح
في ]ا لكونه فرعً  ؛للعامل (7)فزيدت اللام تقويةً  "وما الله يريد أن يظلِم العالمين"  :قديروالتَّ  ،ضمير الباري 

   ؛(8)[العمل

                                       
 .سقطت من )ف( (1)
 .سقطت من )ف( (2)
. ينظر: النّحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد )ت: (عراب القرآن)إ  أشار لهذين الوجهين الإمام النّحاس في كتابه (3)

(، )علق عليه: عبد المنعم خليل، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب 112-1/121هـ(، إعراب القرآن )331
 هـ(. 1201، 1بيروت، ط-العلمية

 .في )ف(: للعبيد (4)
 (.1/301ذكره الرّازي. ينظر: الرّازي، مفاتيح الغيب ) (5)
، ةدر مطَّ  : إحداهما:هي أحد معاني اللام الجارّة بحسب تقسيم صاحب )الجنى الداني(، وهي: ضربان :ائدةاللام الزّ  (6)
ال  سمح : أن تزاد مع المفعول به بشروط؛ نحو:ةردالمطَّ ة، و ردغير مطَّ  أُخراهما:و  ([، 121]سورة هود، الآية: ) سجىيرُيِدُ ل مَِا فَع َ

 (.122-122للعامل. ينظر بتصرف: المرادي، الجنى الدّاني )ص وزيادتها في ذلك مقيسة؛ لأنها مقويّة 
 .في )ف(: بقرينة (7)
 .في )ف(: للعمل (8)
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 (122-129الآيتان )............................................................ ................

طلاق على الإ   ه المالكُ نَّ لأَ  ؛بفعله   يظلمُ فَ  ؛عن شيء   عُ منَ لً يُ ، وَ بنقصه   يظلمُ فَ  ؛عليه شيء   ه لً يحق  لأنَّ 
 .الكما قَ 

مُورُ سمح
ُ
ِ ترُجَۡعُ ٱلأۡ َ رۡضِٖۚ وَإِلىَ ٱللّ 

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فىِ ٱلأۡ َ ِ مَا فىِ ٱلس  َ  .دَ وعَ له وأَ  دَ عَ  بما وَ لا  فيجازي كُ  سجىوَلِلّ 

ال  سمح:(1)كما في قوله تعالى به عذِّ ولا يُ  ؛به باستحقاقهعذِّ ب من يُ عذِّ ما يُ ه إنِّ ن الله تعالى أنَّ بيَّ ، (2)سجىيرُِيدُ ل مَِا فَع َ
مبلا جُ  ه ا وعدَ ممَّ  (3)احسِنِ شيئً ولا ينقص من ثواب المُ  ،في عقاب المجرم على قدر استحقاقه ولا يزيدُ  ،ر 

اسمح  و ،بمقابلة عمله ى جمعٌ محلَّ ) (5)(مون العالَ )و ،(4)(لمأنواع الظُّ  جميعَ  فيعمُّ  ،فيفي سياق النَّ  نكرةٌ ) سجىظُلۡمّٗ
 فٌ تصرُّ  (8)لمكيف والظُّ  ،همن خلقِ  لم لأحدٍ ا من الظُّ شيئً  (7)ريدلا يُ  :فالمعنى ؛(6)(االعموم أيضً  باللام فيفيدُ 

 ،غير موضعه في لم وضع الشيءِ مع أنّ الظُّ  ؟لك نفسهفي مِ  فُ ما يتصرَّ وهو تعالى إنَّ  ،لك الغيرفي مِ 
لوعَ  حِكمةٍ  ما يصدر عنه فهو محضُ  لَّ كُ  لأنَّ  ؛ه تعالىفي حقِّ  وذلك مستحيلٌ  لم قد يكون الظُّ  فإنَّ  ؛د 

 (10)يظلمُ ف ؛عليه تعالى لِأحدٍ  قَّ ولا حَ  ،نِع منهفعل ما مُ وقد يكون بأن يُ  ،عنه المستحقِّ  حقِّ  (9)بمنع
 ،قدرتهيفعل ما يشاء ب] ،بل هو المالك على الإطلاق ؛بفعله يظلمُ فَ  ؛ا عن شيءوليس ممنوعً  ،بنقصه

  .(11)[ويحكم ما يريد بحكمته

  

                                       
 .سقطت من )ف( (1)
 .(121سورة هود، الآية: ) (2)
 .في نسخة الأصل: شياء (3)
هـ(، التقريب 223محمد بن الطيب )ت: أبو بكر هذه الصّيغة من قواعد العموم عند أهل الأصول. ينظر: الباقلاني،  (4)

 أجزاء(.  3 ،هـ1211، 0بيروت، ط-(، تح: عبد الحميد أبو زنيد، مؤسسة الرسالة1/123والإرشاد )الصغير( )
 .في )ز(: والعاملون  (5)
 من هذه الرّسالة.   سبق بيان هذه القاعدة. ينظر: ص (6)
 .في )ف(: لا يريده (7)
  .(122)ص  يفاتينظر في تعريف الظّلم: الجرجاني، كتاب التعر  (8)
 .في )ف(: يمنع (9)
 في )ف(: فبظلم، كذا أينما وردت في هذه الفقرة.   (10)
 .في )غ(: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد بحكمته وقدرته (11)
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ِ  سمح َ مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَتَنهَۡوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمنِوُنَ بٱِللّ 
ۡ
خۡرجَِتُۡۢ للِن اَسِ تأَ

ُ
ةٍ أ َ م 

ُ
هۡلُ وَلوَۡ ءَامَنَ كُنتُمۡ خَيرَۡ أ

َ
أ

كۡثرَهُُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَ 
َ
نِۡهُمُ ٱلمُۡؤۡمِنوُنَ وَأ ا ل هَُمٖۚ م    سجى١١٠ٱلكِۡتَبِٰ لكَاَنَ خَيرّۡٗ

ةٍ سمح م َ
ُ
َ إنِ َ سمحكقوله تعالى:  ؛ولم يدل على انقطاع طرأ ،تهم فيما مضىعلى خيريَّ  دلَّ  سجىكُنتُمۡ خَيرَۡ أ َ كاَنَ  ٱللّ 
ا ا ر حَِيمّٗ  .(1)سجىغَفُورّٗ

 ."مينأو في اللوح المحفوظ، أو فيما بين الأمم المتقدِّ   ،علم اللهكنتم في "  :وقيل

ةٍ كُنتُمۡ خَيۡرَ سمح :قوله تعالى من أنَّ  مُ ا يتوهَّ عمَّ  جوابٌ  (فيما مضى (2)دلت على خيريِّتهم)قوله:  م َ
ُ
وإن  سجىأ

 اهرُ والظَّ  ،وا كذلك الآنهم ليسُ هم بأنَّ ذمِّ  (3)على ه يدلُّ  أنَّ إلاَّ  ؛ىهم فيما مضَ هم باعتبار حالِ على مدحِ  دلَّ 
 ما تدلُّ إنَّ  (4)(كان)كلمة  أنَّ  :وتقرير الجواب ،لخلاف المراد ةٌ موهمَ  فالعبارةُ  ؛رادٍ هذا المعنى ليس بمُ  أنَّ 

ولا  ،فيه ةِ فلالة لها على دوام تلك الصِّ ولا دِ  ،مان الماضيفي الزَّ  فةٍ يء على صِ د وجود الشَّ على مجرَّ 
فقولك في  ؛(6)لالة الحالودِ  ،(5)قامالمَ  ب معاونةِ منها بحس   واحدٍ  على كلِّ  حملُ يُ  ماوإنَّ  ،هاعلى انقطاعِ 

ا ر حَِيمًاوكََانَ سمح :وقوله تعالى ،على الانقطاع محمولٌ  "اكان قائمً  هإنَّ : " القاعد حقِّ  ُ غَفُورّٗ َ  محمولٌ  (7)سجىٱللّ 
  .وامعلى الدَّ 

ا فيمَ  ضيِّ المُ  معنى طف هو عليه أنَّ ما عُ  ه وبينَ رة بينَ المغايَ  وجهُ  (وقيل كنتم في علم الله الخ)قوله: 
 ،(8)فيهما اقصةٌ كان ن مع أنَّ  ،هدّر بعدَ ا قُ منه وممَّ  فهمُ وفي هذا يُ  ،فقط سجىكُنتُمۡ سمحمن لفظ  فهمُ ما يُ سبق إنَّ 

تُم)أو  (وُجِدتم)ل بمعنى في الأوَّ  كون تامةٌ يويجوز أن  يكون  فةِ على هذه الصِّ  قَ لِ أو خُ  دَ وما وُجِ  ،(9)(خُلِق 
 ضى لا محالة.ه بها فيما مَ صافُ اتِّ 

 

                                       
 .(03سورة النّساء، الآية: ) (1)
 .في )ف( و)ز(: خبريتهم (2)
 .في )غ( أضيف: )أن( (3)
 من هذه الرّسالة.  112-112سبق بيان أنواعها. ينظر: ص  (4)
 .في )ف(: المعاونة (5)
 .سقطت من )ف( (6)
 .(22سورة النّساء، الآية: ) (7)
 .في )ف(: فيها (8)
 .في )ف(: خلفتم (9)
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 (112............................................................ الآية: )........................

خۡرجَِتُۡۢ للِن اَسِ سمح
ُ
 ظهرت لهم.أُ  :أي سجىأ

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ سمح
ۡ
ةٍ خَيرَۡ سمحن به كونهم بيَّ  استئناف   سجىتأَ م َ

ُ
 .سجىكُنتُمۡ سمح ـ ل ثان   ، أو خبر  سجىأ

خۡرجَِتُۡۢ للِن اَسِ سمح :قوله تعالى يعني أنَّ  (ت لهمظهرَ أُ )قوله: 
ُ
زين هم متميِّ ه إظهارَ شبَّ  ؛(1)تبعيةٌ  استعارةٌ  سجىأ

يان والاختفاء إلى العَ  (3)رستُّ من التَّ  (2)بإخراجهم ةِ والعمليَّ  ةِ العلميَّ  هم من الفضائلِ هم بما يخصُّ بينَ 
خۡرجَِتُۡۢ سمحمنه  واشتقَّ  ،افأطلق عليه اسم الخروج مجازً  ؛(4)روزوالبُ 

ُ
على  ؛رِّ الج ه في محلِّ أنَّ  اهرُ والظَّ  .سجىأ

ةٍ سمح ـِل ه صفةٌ أنَّ  م َ
ُ
مُرُونَ سمح :قوله وأنَّ  ،سجىأ

ۡ
ةٍ خَيۡرَ سمحكونهم  ن بها وجهَ بيَّ  (6)(مستأنفةٌ  جملةٌ ) (5)سجىتأَ َ م 

ُ
ه كأنَّ  ؛سجىأ

بهذه الخصال  (10)موصوفونَ  (9)كمبأنَّ  :جيبفأُ  (8)؟"خير الأمم (7)كمإنَّ "  :ناقيل في حقِّ  سببٍ  لأيِّ  :قيل
 : وهي ؛الثلاث الحميدة

 

 

                                       
 وهي استعارةٌ تصريحيَّةٌ كما يظهر جليًّا من كلام شيخ زاده هنا.  من هذه الرسالة.  122 سبق بيانها. ينظر: ص (1)
 .في )ز(: باخرجهم (2)
 .في )ف(: السّر (3)
 .سقطت من )ف( (4)
 .سقطت من )ف( (5)
رٍ؛ نحو: (6) ل: ما كانت في سياق الكلام، وتكون جوابًا عن سؤالٍ مقدَّ هَلۡ سمح هي: الجملة الابتدائيّة، وهي نوعان: الأوَّ

تىَكَٰ حَدِيثُ 
َ
ْ  ٢٤إبِرَۡهٰيِمَ ٱلمُۡكۡرَمِينَ ضَيۡفِ أ نكَرُونَ  إذِۡ دَخَلُواْ عَليَۡهِ فَقَالوُا َۖ قاَلَ سَلَمٰ  قَوۡم  م ُ ا ]سورة الذاريات، الآيتان:  سجى٢٥سَلَمّٰٗ
ر تقديرُه: " فماذا قال لهم؟" سجى...قاَلَ سَلَمٰ  سمح ([ ؛فإنَّ جملة القول الثَّانية:02-02) انت في الثَّاني: ما ك .جوابٌ لسؤالٍ مُقدَّ

جواب  النّحوي وهو: ما ليس واقعاً في ئنافوهو: الاست ئنافمبتدأ الكلام؛ نحو: فواتح السّور. وهناك نوعٌ آخرٌ من الاست
رٍ.  والاستئناف المقصود في كلام البيضاوي هنا ومن بعده شيخ زاده هو الاستئناف البياني.  سؤالٍ مُقدَّ

(، )تح: مازن 222-222هـ(، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب )121ف بن أحمد )ت: ابن هشام، عبد الله بن يوس
م(؛ والحازمي، أحمد عمر الحازمي، فتح رب البرية في شرح 1212، 2دمشق، ط-المبارك، محمد حمد الله، دار الفكر

 هـ(. 1231، 1مكة المكرمة، ط-(، )مكتبة الأسدي001ة )ص وميَّ نظم الآجرُّ 
 .في جميع النّسخغير مهموزةٍ  (7)
 .في )ز(: أمة (8)
 .غير مهموزةٍ في جميع النّسخ (9)
 .في )ف(: موصوف (10)
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ِ  سمح َ به إذا  عتد  ويُ  ما يحق  الإيمان به إنَّ  لأنَّ  ؛ن بهؤمَ ما يجب أن يُ  ن الإيمان بكلِّ  يتضمَّ  سجىوَتؤُۡمنِوُنَ بٱِللّ 
هم لة على أنَّ لً صد بذكره الدِّ  ه قَ م لأنَ قدَّ ه أن يُ ره وحق  ما أخَّ وإنَّ  .ن بهؤمَ ر أن يُ م  ما أُ  حصل الإيمان بكلِّ  

  .ا لدينهوإظهارا  ،ا بهوتصديقا  ،ا باللههوا عن المنكر إيمانا روا بالمعروف ونَ أمَ 

ا يجب م الإيمان بجميعِ  على وجه يستلزمُ  ،والإيمان بالله تعالى ،والنهي عن المنكر ،الأمر بالمعروف
  أنَّ يهم إلاَّ ق هذه الخصال فة في تحقُّ الفة وإن شاركوا هذه الأمَّ والأمم السَّ  ،ؤمَن به والعمل بمقتضاهأن يُ 
وأقواها ما  ،(2)الأمر بالمعروف قد يكون باللسان وباليد وبالقلب فإنَّ  ؛وأكملُ  (1)ة أتمُّ قها في هذه الأمَّ تحقُّ 

 ؛ل أعظم المضارحمُّ وت ،كةهلُ فس إلى التَّ إلقاء النَّ   ا فيه منلمَ  ؛ماحيوف والرِّ يكون بالجهاد والمقاتلة بالسِّ 
عظم أ  فوجب أن يكون الجهادُ  ؛ده من العذاب المؤبَّ وتخليصِ  ،قصدًا لإيصال الغير إلى أعظم المنافع

هذه  هتماما والترغيب فيه في شرعنا أقوى منه في سائر الشرائع كان  كليف بالجهادا كان التَّ ولمَّ  ،العبادات
 ة على سائر الأمم.ا لفضل هذه الأمَّ فلا جرم صار ذلك موجبً  ،وأكملَ  (3)به أتمَّ  ةُ الأمَّ 

 منكر مع أنَّ هي عن الكر عن الأمر بالمعروف والنَّ ه في الذِّ باللَّ  الإيمان] رَ يعني أخَّ  (رهما أخَّ وإنَّ )قوله: 
 ،ا بالإيمان إذا كان مقرونً إلاَّ  قبلُ منها لا يُ  (5)اشيئً  لأنَّ  ؛هالِّ اعات كُ م على الطَّ أن يقدَّ  (4)[هالإيمان باللَّ  حقَّ 

عتبار اعات في الاالمرتبة بين الإيمان وسائر الطَّ  المقام ليس بيانَ  (6)المقصود في هذا أنَّ  :وتقرير الجواب
 ةِ سببالنِّ  ةِ هذه الأمَّ  ةِ خيريَّ  وجهِ  (7)نُ ابي :بل المقصودُ  ؟رأُخِّ  مَ لِ بول فَ في القَ  مٌ الإيمان مقدَّ  :بول حتى يقالوالقَ 

ا بين ا مشتركً رً د  لكونه قَ  ؛ة على سائر الأممهذه الأمَّ  (8)ةولا مدخل للإيمان في خيريَّ  ،الأممِ  إلى سائرِ 
  ؛لِّ الكُ 

  

                                       
 .في )ف(: أشم (1)
 .في )ف(: والقلب (2)
 .في )ف(: أسم (3)
 .سقطت من )غ( (4)
 .في نسخة الأصل: )شياء( (5)
 .في )غ(: هذه (6)
 .سقطت من )ف( (7)
 .في )ف(: جيرية (8)
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 هين عن كلِّ  ونا ،معروف   هم آمرين بكلِّ  ها تقتضي كونَ لأنَّ  ؛ةجَّ جماع حُ الإ نَّ أ بهذه الآية على دلَّ واستُ 
 فلو أجمعوا على باطل كان أمرهم على خلاف ذلك. ؛إذ اللام فيهما للاستغراق ؛منكر  

هۡلُ ٱلكِۡتَبِٰ سمح
َ
 .ا كما ينبغيإيمانا  سجىوَلوَۡ ءَامَنَ أ

ا ل هَُمٖۚ سمح   ا هم عليه. ا لهم ممَّ لكان الإيمان خيرا  سجىلكَاَنَ خَيرّۡٗ

نِۡهُمُ ٱلمُۡؤۡمنُِونَ سمح  . ه  وأصحاب   سلام   بن   الله   كعبد   سجىم 

 سمح
َ
  دون في الكفر، المتمرِّ   سجىكۡثرَهُُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَ وَأ

لالة على هم للدِّ مانُ إي كرَ ثم ذُ  ،ا للمقصودذلك بيانً  مَ دِّ فقُ  ،وناهيينَ  هم آمرينَ تهم هو كونُ خيريَّ  (1)(بل سببُ )
 ؛ةهم بالوصِيَّ وتصديقُ  ،هباللَّ  (2)[همهو إيمانُ ]تهم يَّ بب الموجب لخير صاف بهذا السَّ الذي حملهم على الاتِّ  أنَّ 

 ه.أعدائِ  ه وقهرَ دينِ  عليهم إظهارَ  ذلك أوجبَ  فإنَّ 

يمان لا من الإ هذا القدرَ   أنَّ له إلاَّ سُ به ورُ تُ ه وببعض كُ هم وإن آمنوا باللَّ فإنَّ  (كما ينبغي (3)اإيمانا )قوله: 
وبما  ،(5)[مى الله عليه وسلَّ صلَّ ] دٍ من الإيمان بمحمَّ  دَّ بُ  بل لا ؛ارفي النَّ  (4)ولا يُنجِي من الخلودِ  ،به عتدُّ يُ 

  .عن المنكر هيُ والنَّ  ،بالمعروف ومن جملته الأمرُ  ،جاء به

 لا مِّ للذَّ  المسوقَ  الوصفَ ) فإنَّ  ؛الكافر بالفسق (6)فيإلى فائدة توصِ  إشارةٌ  (دون في الكفرالمتمرِّ  )قوله: 
  ،(7)(الموصوف]عليه  على ما يدلُّ  على معنى زائدٍ  أن يدلَّ  دَّ بُ 

 

 

 

 

                                       
 .في )ف(: والسبب (1)
 .سقطت من )ف( (2)
 .في )ف(: إيمانها (3)
 .في )غ(: الخلق (4)
 .في )غ(: عليه السلام (5)
 .في )ف(: لوصف (6)
من فوائد الصّفة أنَّها تدلُّ على معنى زائد في الموصوف. ينظر: العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين )ت:  )7(

 هـ، جزءان(. 1212، 1دمشق، ط-(، )تح: عبد الإله النبهان، دار الفكر1/223هـ(، اللباب في علل البناء والإعراب )212
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 .وهذه الجملة والتي بعدها واردتان على سبيل الًستطراد

 (2)ه من المعاصي لا يدلُّ أو بما دونِ  ،فرسواء كان بالكُ  ؛ااعة مطلقً عن الطَّ  الذي هو الخروجُ  (1)والفسقُ 
وهو الفاسق ؛ ](4)(ه على الفاسق الكامل في فسقهفلذلك حملَ ) ؛الكفر (3)[عليه على ما يدلُّ  على معنى زائدٍ 

 ؛فيده الكافرعلى ما يُ  (7)اى زائدً معنً  فيدُ يُ  (6)[الكامل في فسقه (5)ف الكافر بالفاسقيفتوص ؛في كفره دُ المتمرِّ 
نف من الكفرة وهذا الصِّ  ،(8)(ا في ضلالهدً وقد يكون فاسقا متمرِّ  ، في دينهعدلًا  قد يكونُ  الكافرَ  فإنَّ )

 .قلاءمن العُ  به أحدٌ  (9)يلا يقتدِ  ،وائفالطَّ  عند جميعِ  مردودٌ 
كۡثرَهُُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَ سمح (11):قوله :ولَاهُماأُ  (بعدها (10)التيو وهذه الجملة ) ه:قول

َ
ِنۡهُمُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَأ  ،سجىم 

َ لاَ ينُصَرُونَ سمح :قوله :وأخراهما دۡباَرَ ثُم 
َ
ىٖۖ وَإِن يقَُتٰلِوُكُمۡ يوَُل وُكُمُ ٱلأۡ ذّٗ

َ
آ أ

َ وكُمۡ إلِ   ،(13)سجى١١١(12)لنَ يضَُر ُ
 ؛هيناسبُ  ه فَنٌ آخرٌ لَ  (15)فيَسنَحَ  لامِ الكَ  منَ  في فنٍّ  مُ أن يكون المتكلِّ  :(14)والاستطراد

                                       
 (.232لمفردات )ص ينظر في هذا المعنى: الراغب الأصفهاني، ا )1(
 .في )ز(: بدل (2)
 .في )غ( مكررة على التتابع (3)
وف كمال اتِّصاف الموص؛ إذ تدلُّ على سجىٱلۡفَسِٰقُونَ سمح يُستفاد هذا المعنى من )ال( التعريف التي في قوله تعالى: )4(

فَة م  ،-حفظه الله تعالى مشرف الرسالة–، وهذا نوعٌ من أنواع )ال( التعريف. ينظر: التميمي، حاتم جلال بالصِّ بحث محكَّ
(، )مجلة العلوم 01بعنوان: )ال( التعريف الدالَّة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيليّة نقديّة" )ص 

 هـ(.     1232(، 1(، العدد )11السعوديَّة، المجلد )-الشرعيَّة، جامعة القصيم
 .في )ف(: الفاسق (5)
 .سقطت من )غ( (6)
 .في )غ(: زائد (7)
هـ(، لباب التأويل في معاني التنزيل 121الخازن. ينظر: الخازن، علاء الدين علي بن محمد )ت:  التّقسيم ذكر ذلك )8(
 أجزاء(.  2هـ، 1212، 1بيروت، ط-(، )تصحيح: محمد علي، دار الكتب العلمية0/331)
 .في )ف(: تقتدى (9)
 .في )ف(: والنهي (10)
 .سقطت من )غ( (11)
 .في )ف(: تنصرون  (12)
 (، وهي الآية التّالية للآية التي بين أيدينا. 111سورة آل عمران، الآية: ) (13)
 (. 3/1ينظر في معناه أيضًا: العلوي، الطراز لأسرار البلاغة ) (14)
( ي. وسنح الأمر أي: عرض لك. ينظر: ابن دريد، جمهرة اللغة، باب )ح س في )ف(: فسنح، وفي )غ(: فيفتح (15)
(1/232.) 
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..................................................................................................  

 :فيقول ه الجميلةَ أوصافَ  (2)نَ ويبيِّ  هُ أن يمدحَ  لهُ  (1)سَنَحَ  ثمُّ  ،هأفعالِ  وبيانِ  ة زيدٍ في حكايَ  مُ كما إذا كان المتكلِّ 
 ؛ااستطرادً  مذكورٌ  "يتوك ،ه كيتٌ وعلى ذكره فإنَّ "  :هقولَ  فإنَّ  "؛ه كذا وكذاشأنُ  ه رجلٌ كريمٌ ه فإنَّ كرِ فعلى ذِ " 

 لبيانِ  وقٌ مسُ  مَ الكلا فإنَّ  ؛وكذا الحال في الآية الكريمة ،هأفعالِ  دد بيانِ ه وهو في صَ إلى ذكر أوصافِ  عَدلَ 
ا ل هَُمٖۚ سمحر ونَهَوا عن المنكَ  ،وأَمَرُوا بالمعروف ،ةالكتاب لو آمنوا إيمانَ هذه الأمَّ  أهلَ  (3)أنَّ   ،سجىلكَاَنَ خَيۡرّٗ

في أثناء  لجملتانِ ا فوقع هاتانِ ؛ ةلَّ الذِّ  مُ فَضُربت عليهِ  ؛هم لم يؤمنوا كما ينبغي أنَّ إلاَّ  ؛ممَ وكانوا من خير الأُ 
 :ي قولهوه ؛هماة قبلَ رطيَّ ة الشَّ ولذلك لم تُعطَفَا على الجملَ  ؛(5)[(4)ام وتهجينً ا لهُ ذمًّ  ؛ااستطرادً ]هذا المقصود 

هۡلُ ٱلكِۡتَبِٰ سمح
َ
ةٍ كُنتُمۡ خَيرَۡ سمح :على قوله ها معطوفةٌ لأنَّ  ؛سجىوَلوَۡ ءَامَنَ أ م َ

ُ
لو : ىعلى معنَ  ،(6)مرتبطةٌ بها ،سجىأ

ا ل هَُمٖۚ سمحمَرُوا بالمعروف كما أَ  (7)وأمَرَ  ،آمَنَ أهلُ الكتاب كما آمنوا  لا ارتباط الجملتانِ  وهاتانِ  ،سجىلكَاَنَ خَيۡرّٗ
هما من حيث ينَ ما ب لتباعدِ  ؛لاني على الأوَّ الثَّ  ف الاستطرادُ ولم يعطَ  ،فلا وجه للعطفِ  ؛ا بهذا المعنىلهمَ 

 .فيده الآخريُ  (9)ا لماى مغايرً معنً  فيدُ من الكلام يُ  وعٌ  منهما نَ لاًّ كُ  لأنَّ  ؛(8)المعنى

  

                                       
 .في )ف(: شنح (1)
 .في )ف( أضيف )له( (2)
 .سقطت من )ف( (3)
ن الأمر أي( 4( نَ(، وهجَّ أي: استقبحه. ينظر: عمر، معجم اللغة  قبَّحه وعابه. واستهجن الأمر :التهجين مصدر )هجَّ

 (.  3/0301العربية المعاصرة، باب )ه ج ن( )
 .في )ف(: استطراد رمانهم ونجينا (5)
 .سقطت من )ز( (6)
 .في )غ(: وأمروا (7)
كۡثرَهُُمُ ٱلۡفَسِٰقُونَ سمح وذلك أنَّ الاستطراد الأول؛ وهو قوله تعالى: (8(

َ
ِنۡهُمُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَأ ه مفاد معناه أنَّ الله تعالى أبان ب سجىم 

وكُمۡ سمح ؛ وهو قوله تعالى:أنَّ أهل الكتاب صنفان: المؤمنون، والفاسقون وهم الأكثر منهم؛ بينما الاستطراد الثَّاني لنَ يضَُر ُ
دۡباَرَ ثُم َ لاَ ينُصَرُونَ 

َ
ىٖۖ وَإِن يقَُتٰلُِوكُمۡ يوَُل وُكُمُ ٱلأۡ ذّٗ

َ
آ أ

 ،أبان الله تعالى بهذا الاستطراد ضرر أهل الكتاب على المسلمين سجى ١١١إلِ َ
  وأنَّه لم يكن إلاَّ بالأذى؛ فبذلك فرقٌ واضح بين الاستطرادين.

 .في )ف(: لا (9)
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َ لاَ ينُصَرُونَ سمح دۡباَرَ ثُم 
َ
ىٖۖ وَإِن يقَُتٰلِوُكُمۡ يوَُل وُكُمُ ٱلأۡ ذّٗ

َ
آ أ

وكُمۡ إلِ َ    سجى ١١١لنَ يضَُر ُ

ىٖۖ سمح ذّٗ
َ
آ أ

وكُمۡ إلِ َ  .(2)وتهديد   كطعن   ؛(1)اا يسيرا ضررا  سجىلنَ يضَُر ُ

دۡباَرَ سمح
َ
 ولً يضروكم بقتل وأسر.   ،واينهزمُ  سجىوَإِن يقَُتٰلِوُكُمۡ يوَُل وُكُمُ ٱلأۡ

ىٖۖ سمح:(3)قوله ذّٗ
َ
آ أ

َ ن مِ  (6)وكم بشيءٍ لن يضرُّ "  :ه قيلكأنَّ  ؛ضرارِ الإ (5)قَ ر طُ  مُّ ا يعُ ممَّ  (4)(غٌ مفرَّ  استثناءٌ ) سجىإلِ 
نَ  ؛ون بهرضَ ما لا تَ  (8)ة بمباشرَ ضرار إلاَّ الإ (7)قِ ر طُ   الحقَّ  خالفُ يُ  (10)وءم بكلام سُ كلُّ كالتَّ  ؛منه (9)بل تتأذَّو 

  ،(11)امنقطعً  أن يكونَ  حتملُ ويُ  "،ينوالدِّ 

                                       
رر اليسير؛ وقد فات شيخ زاده توضيح هذا الفرق في تعليقه. ينظر: ( 1( رر وإنَّما هو الضَّ أي أنَّ الأذى ليس مطلق الضَّ

 (.1/12عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، باب )أ ذ ي( )
لة  (2( ح شيخ زاده في حاشيته المطوَّ عُزَيۡر  سمح :ن في بعض الأنبياء؛ كقولهمأنَّ الطعن المقصود هنا الطع -المطبوعة–وضَّ

 ِ َ َِۖ سمح ، وقولهم: سجىٱيۡنُ ٱللّ  ([، وإخفائهم بعض ما في التوراة أو الإنجيل ممَّا يدل ٣٢]سورة التوبة، الآية: ) سجىٱلمَۡسِيحُ ٱيۡنُ ٱللّ َ
 حاشية هـ(،221: محمد بن مصلح القوجوي )ت ينظر: شيخ زاده، .تخويف ضعفة المسلمين، و على أحقيَّة نبيَّكم ودينكم

لة( شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي  محيي الدين ، )ضبطه: محمد شاهين، دار الكتب (3/122) )الحاشية المطوَّ
ىٖۖ سمحأجزاء(. ويُستفاد من كلام البيضاوي هنا أنَّ التنوين في قوله تعالى:  1هـ، 1212، 1بيروت، ط-العلمية ذّٗ

َ
آ أ

 إلِ َ
 (.2/013ابن التمجيد، حاشية القونوي وبهامشها حاشية ابن التمجيد )و  ينظر: القونوي  للتحقير والتقليل.  سجى

 .سقطت من )ف( (3)
ه: " المُستثنى الذي لم يُذكر المُستثنى منه معه، وكان في كلامٍ غير موجب  (4) هو أحد أنواع الاستثناء الأربعة، وحدُّ

 زيد، وإنّما كان في كلام غير موجب؛ ليفيد أنَّ المستثنى منه غالبًا، ويعرب على حسب العوامل؛ نحو: ما جاءني إلّا 
 المحذوف عامٌ". 

-1/002هـ(، البديع في علم العربية )222ينظر في أقسام الاستثناء: ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد )ت: 
ه: هـ(؛ وينظر في ح1202، 1مكة المكرمة، ط-(، )تح: فتحي أحمد، جامعة أم القرى 032 ، الكناش في فني ابن أيوبدِّ

 (. 1/121النحو والصرف )
 .في )ف(: طرف (5)
 .في )غ(: شيء (6)
 .في )ف(: طرف (7)
 .في )غ(: مباشرة (8)
 .في )غ(: يتأذون  (9)
 .في )ف(: سواء (10)
هو: " أن يكون المُستثنى من غير جنس المُستثنى منه؛ كقولك: هلك القوم إلاَّ الدّار، والبصريُّ يُقدّر)إلّا( فيه بمعنى  (11)

رها بـِ )سوى(". ينظر: ابن الأثير، البديع في علم العربية )  (.1/002)لكن(، والكوفيُّ يُقدِّ
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َ لاَ سمح وى ما هم س  إضرارَ  (1)ىكم عنهم، نفبأسَ  أو يدفعُ  ،ينصرهم عليكم لً يكون أحد   مَّ ثُ  سجىينُصَرُونَ ثُم 
 همه تكون عاقبتُ أخبر بأنَّ  عليهم، ثمَّ  (2)ةَ رَ ب  وا إلى القتال كانت الدَّ هم لو قامُ ذلك بأنَّ  رَ وقرَّ  ،بقول   يكون 

 لًن.ذ  ز والخُ ج  العَ 

 ،اؤذيً ا مُ وا كلامً مُ ولكن بأن يتكلَّ  ؛كميكم وأموالِ كم وأهلِ وا على أنفسِ بُ غلِ وكم بأن يَ لن يضرُّ  :المعنى ويكونُ 
 .(7)يكؤذِ ما يُ  (6)على طلقُ ويُ  ،ةوأذِيَّ  ،(5)وأَذَاةً  ،أذًى ،يؤذيه ،(4)آذاه  :(3)قالمصدر يُ  (الأذَى)وَ 

ذلك  (9)ردَّ وقَ  (إضرارَهم ىنف) :هعلى قولِ  عطفٌ  ((8)إلخ هم العجزه يكون عاقبتُ أخبر بأنَّ  مَّ ثُ )قوله: 
 (13)ا عن الإخبارن متراخيً وإن لم يكُ  (12)هذا الإخبار لالة على أنَّ للدِّ  ؛(11)(مَّ ثُ )عليه بكلمة  (10)عطفٌ 

   ؛تبةً رُ  عنهُ  ه متراخٍ مان لكنَّ المعطوف عليه بالزَّ 

  

                                       
 في النّسخة المطبوعة )نفي( وما أثبتّه أصوب.  (1)
  (.1/30ي: الهزيمة. ينظر: الفراهيدي، معجم العين، باب الدال والراء والباء )أ (2(

 (. 2/0022ينظر: الجوهري، الصحاح، باب الواو والياء، فصل الألف ) (3)
 مصدره الأصل أنَّ  وممَّا تنبغي الإشارة له هنا أنَّ الفعل الرباعي )آذاه(في نسخة الأصل: آاذاه، وفي )ف(: " أذى ه".  (4(

 ". أذيَّةً و أذاةً، و ، أذىً قياسي؛ وهو )إيذاءً(، ولكن شيخ زاده هنا ذكر مصادر الثُّلاثي عِوَضًا من ذلك؛ فقال: " 
 .في )ف(: وإذاءة (5)
 .سقطت من )ف( (6)
ر الشيء بنفسه؛ فقال عن الأذى: " يطلق (7( يان على ما يؤذيك". وكلام البيضاوي في ب هنا مأخذ على شيخ زاده؛ إذ فسَّ

  المعنى أوضح، وأجود.
 .في نسخة الأصل و)ف(: اه، والمثبت أصوب (8)
 .في )ف(: فوس، وفي )ز( و)غ(: وقرر (9)
 .في )ف(: عطفه (10)
 ؛رتبةوهو ما يعبر عنه بـِ )المهلة(، وتراخي في ال ؛هي حرف عطف يُفيد التّراخي. والتّراخي نوعان: تراخي في الزمان (11)

ويُعبَّر عنه بـِ )التباين في الصفات وغيرها(. ينظر: الصاحب بن عباد، المحيط في اللغة، حرف الثّاء، باب المضاعف، 
هـ، 1202، 1الأردن، ط-(، )دار الفكر020-3/021(؛ والسامرائي، فاضل صالح، معاني النحو )12/133الثّاء والميم )

 أجزاء(.  2
 .في )ز(: سقطت ألف )ال( التعريف (12)
 في )ف(: الإخيار، كذا أينما وردت في هذا المقطع.  (13)
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صر لنَّ فيكون عدم ا ؛تبةالر  راخي في للتَّ  سجىثُم َ سمح  على أنَّ  ((واول  يُ ))ا على عطفا  ((لً ينصروا)) :(1)وقرئ 
 ا بقتالهم، دا مقيَّ 

من الإخبار  (2)وأفظعُ  ذلان أعظمُ والخُ  ين على العجزِ صرة ومستمرِّ هم محرومين عن النُّ بكونِ  الإخبارَ  لأنَّ 
لاَ ثُم َ سمح :في قوله تعالى (5)[به رُ خبَ المُ ]وإن كان  ،لو قاموا إلى القتال (4)ارهم الأدبَ وتوليتِ  ،(3)همبانهزامِ 

ىٖۖ وَإِن يقَُتٰلِوُكُمۡ يوَُل وُسمح :به في قوله تعالى مان عن المخبرِ ا بالزَّ متراخيً  سجىينُصَرُونَ  ذّٗ
َ
آ أ

وكُمۡ إلِ َ كُمُ لنَ يضَُر ُ
دۡباَرَ 

َ
 .سجىٱلأۡ

َ لاَ سمح على قراءة سجىثُم َ سمح] إلى أنَّ  إشارةٌ  (في المرتبة (6)(راخيللتَّ ) ثمَّ  على أنَّ )قوله:  بنون  (7)[سجىينُصَرُونَ ثُم 
وأشار إلى  (،العجز والخذلًن (9)همعاقبتُ  (8)يكون ) :ا بقولهكما أشار إليه أيضً  ،مانيراخي الزَّ فع للتَّ الرَّ 

َ لاَ سمحالفرق بين قراءة   :وهو قوله ؛رطا على جزاء الشَّ ا معطوفً ه مجزومً قراءتِ  فع وبينَ بنون الرَّ  سجىينُصَرُونَ ثُم 
دۡباَرَ سمح

َ
 (11)رئ ه إن قُ فإنَّ  ؛((10)[هما بقتال  دا مقيَّ ]صر النَّ  عدمُ  فيكونُ ) :حيث المعنى بقولهمن   سجىيوَُل وُكُمُ ٱلأۡ

  ،الأدبار كتوليةِ  ؛هما بمقاتلتِ دً مقيَّ  صرالنَّ  (12)نَفيُ  لكانَ  رطا على جزاء الشَّ ا معطوفً مجزومً 

 

 

                                       
(؛ وينظر: العُكبَري، إعراب القراءات الشواذ 112زيد بن علي. ينظر: الكرماني، شواذ القراءات )ص قرأ بها:  (1)
(1/322.) 
 .في )ف( و)ز(: وأقطع (2)
 .ن على التّوالييل كُرّرت مرّتفي نسخة الأص (3)
 .في )ف(: الأزنار (4)
 .في )ف(: العجز (5)
 .في )ز( كلمةٌ غامضة (6)
 .في )ف(: قراءة ثم لا ينصرون  (7)
 .هكذا في جميع النّسخ، وفي نسخة البيضاوي التي بين أيدينا )تكون( (8)
 .في )ف(: عاقبتم (9)
 .في )ف(: مفيدا تقيائهم (10)
 .في )ف(: قرأ (11)
 .في )ف(: تقي (12)
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ويهود  ،اعقوبني قينُ  ،ضيروالنَّ  ،قريظة إذ كان ذلك حالُ  ؛بات التي وافقها الواقعغيَّ وهذه الآية من المُ 
 .خيبر

 :ه قيلكأنَّ  ؛اا مطلقً بل يكون وعدً  ؛(2)ا بقتالهمدً مقيَّ  صر لا يكونُ النَّ  مَ عدَ  فإنَّ  ؛المشهورة (1)ةبخلاف القراءَ 
رُكم بها ،كم عنهاخبرُ هم التي أُ تُ هم وقصَّ شأنُ  ثمَّ "  ون عن محرومُ  ،(4)ون هم مخذولُ ة أنَّ وليَ بعد التَّ  (3)وأبّشِّ
أرجح؛ إذ لا وجهَ لكون عدمِ  فتكون قراءةُ الرَّفعِ ] "،اا دائمً والمهانة أبدً  (5)ة[لَّ في الذِّ  باقونَ ] ،ةوَّ صر والقُ النَّ 

 .(6)[لُواقاتِ قاتلُوا أم لم يُ  ؛النَّصر مقيَّدًا؛ لأنَّهم غيرُ منصورين

دۡباَرَ سمح و
َ
يجعلون  :نىوالمع ،آخر ضعيف إلى مفعولٍ ى بالتَّ عدَّ ه يُ لأنَّ ؛ سجىيوَُل وُكُمُ سمح :لقوله مفعول ثانٍ  سجىٱلأۡ

 ظهورَهم يليكم.

صِفت وُ  ،الكثيرةِ  باتِ غيَّ على الإخبار عن المُ  المشتملةِ  من الآياتِ  :أي ((7)اتبَ غيَّ وهذه الآية من المُ )قوله: 
مؤمنين كون ال :منها ؛باتغيَّ عن المُ  ها مخبرةٌ ويجوز أن يكون تقدير الكلام أنَّ  ،مدلولها (8)بوصف الآيةُ 

 بعدَ  وشوكةٌ  ةٌ لهم قوَّ ه لا يحصل أنَّ  :ومنها ،واوا المسلمين لانهزمُ هم لو قاتلُ أنَّ  :ومنها ،آمنين من ضررهم
  ؛من هذه الأخبار وقع كما أخبر الله تعالى عنهُ  واحدٍ  لُّ وكُ  ،الانهزام وتولية الأدبار

 

 

                                       
 .في )غ(: القراء (1)
 .في )غ(: لقتالهم (2)
 .سقطت من )ف( (3)
 .في )ف(: مخذون  (4)
 .في )ف(: يأتون بالذّة (5)
سقطت من )ز(، و)ف(. وكُتبت في هامش نسخة الأصل، وهامش نسخة )غ(، وجاءت التّحويلة بذكر حرف )ح(  (6)

ياق؛ فأثبتُّ النّصَّ هنا.   هكذا بعد قوله: " عدم النَّصر"، ولا يُلائم السِّ
، أو الدلائل العقل، أو الحس( الغيبيَّات هي: تلك الإخبارات المتعلقة بأحداث مقبلة، والتي لم يظهرها بعد أيّ شاهد من (7

التي تعوّد الإنسان على الاعتماد عليها، سواء تعلقت هذه الأخبار بأحداث عامة، أو تعلقت بأناس أو فئات بأعيانهم، أو 
-سسة الرسالةؤ (، )م123هـ(، روائع القرآن )ص 1232تعلقت بنواميس كونية. ينظر: البوطي، محّمد سَعيد رَمضان )ت: 

 . هـ(1202بيروت، 
 .في )ف(: يوصف (8)
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.................................................................................................. 

 يبِ عن الغَ  ارُ والإخب ،والُ ذِ  خُ إلاَّ  رئاسةٍ  وطلبِ  وا على محاربةٍ وما أقدمُ  ،وا انهزمُ وا إلاَّ لم يقاتلُ  اليهودَ  فإنَّ 
  .ى إليهوحِ بذلك بأن أُ  خبرَ ه أُ على أنَّ  ةً دالَّ  ،رللمخبِ  يكون معجزةً  (1)قه الواقعُ على الوجه الذي صدَّ 

وَلوَۡ ءَامَنَ سمح: رة بقولههذه الآية المصدَّ  (4)لمدلولِ  موافقٍ  (3)غير اليهودِ  من أمرِ  وقعَ  (2)ما إنَّ  :فإن قيل
هۡلُ ٱلكِۡتَبِٰ 

َ
عليه  ويدلُّ  ،ةٌ خاصَّ  اليهودُ  والمعهودُ  (5)الخارجي الكتاب للعهدِ  أهلِ  تعريفَ  أنَّ  :فالجواب ؛سجىأ

وا إلى مَن  آمَنَ دُ مَ عَ  اء اليهودِ رُؤسَ  إنَّ "  :(7)ه قالأنَّ  (6)قاتلوهو ما روي عن مُ  ؛ولهانزُ  كر في سببِ ما ذُ 
  ".فَنزلت هذه الآية ؛مهُ و  فآذَ  (9)[معنهُ  (8)اللهُ  يَ رضِ ]ه لام وأصحابِ الله بن سَ  م عبدُ وهُ  ؛نهممِ 

 

 

 

 

                                       
 .في )ف(: الدافع (1)
 .في )ف(: إنما (2)
 .سقطت من )ف( (3)
 .في )ف(: لمدلوله (4)
 (. 122. ينظر: الجرجاني، كتاب التعريفات )ص الذي يذكر قبله شيء. والعهد الخارجي: هو سقطت من )ف( (5)
هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير البلخي، صاحب التفسير، روى عن الضحاك بن مزاحم وعطاء، وأصحاب  (6)

 ". هالحديث يتَّقون حديثه، وينكرونه، روى عنه: شبابه بن سوار، وحمزة بن زياد الطوسي، وقيل فيه: " إنّه مشبِّ 
هـ(، تاريخ بغداد 223ي، أبو بكر أحمد بن علي )ت: (؛ والخطيب البغداد2/311ينظر: الطبقات الكبير، ابن سعد )

جزءًا(؛ والذّهبي، أبو عبد الله محمد  12هـ، 1200، 1بيروت، ط-(، )تح: بشار عواد، دار الغرب الإسلامي12/021)
(، )تح: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة 1/020هـ(، سير أعلام النبلاء )121بن أحمد )ت: 

 جزءًا(.  02هـ، 1222، 3ة، طالرسال
 ، وهو بغير إسناد، ولم يروِه غير مقاتل. (1/022ينظر قوله هذا: مقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان ) (7)
 .في )غ( أضيف: )تعالى( (8)
 .سقطت من )ز( (9)
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ا سمح
ْ إلِ َ يۡنَ مَا ثقُفُِوٓا

َ
ل ةَُ أ ِ ِ وَضُرِبتَُۡۢ ضُرِبتَُۡۢ عَليَۡهمُِ ٱلذ  َ نَِ ٱللّ  ِنَ ٱلن َاسِ وَباَءُٓو بغَِضَبٖ م  ِ وحََبۡلٖ م  َ نَِ ٱللّ  بِحبَۡلٖ م 

نۢبيِاَءَٓ بغَِيرِۡ 
َ
ِ وَيقَۡتلُوُنَ ٱلأۡ َ ْ يكَۡفُرُونَ بِـَٔايَتُِٰۢ ٱللّ  َهُمۡ كاَنوُا ن 

َ
َۚ ذَلٰكَِ بأِ كاَنُ  عَليَۡهِمُ ٱلمَۡسۡكَنةَُ ْ و َ ٖۚ ذَلٰكَِ بمَِا عَصَوا ٖ ْ حَق   وا

 سجى١١٢يَعۡتَدُونَ 

.................................................................................................. 

ْ سمح :قوله تعالى يۡنَ مَا ثقُفُِوٓا
َ
ل ةَُ أ ِ  لِّ ما لزمهم من الذُّ  هَ بِّ شُ  ؛(2)ةٌ يليَّ يوتخ (1)مكنيةٌ  استعارةٌ  سجىضُرِبتَُۡۢ عَليَۡهمُِ ٱلذ 

ه وهو كونُ  ؛(4)هبِ  هالمشبَّ  ه لازمُ للمشبَّ  تَ ثبِ فأُ  ؛بهالتي يحيط مَن  في داخلها من جميع جوانِ  (3)ةبَّ بالقُ  والهوان
بها  (6)حيطواأُ  :أي ؛ةُ لَّ ضربت عليهم الذِّ  :فقيل ؛شبيه المضمر في النفس للتَّ تخييلًا  ؛على أهله (5)امضروبً 

 . المضروبة بما فيها (7)ةبَّ من جوانبهم إحاطة القُ 

ْ سمح و ،(9)[(ما)عليه  تزيد (أين)أصله ] ،رطالشَّ  (8)أداة  (أينما) :قوله ه على أنَّ  ؛في محل الجزم (10)سجىثقُفُِوٓا
 ،(11)(رط عليهجواب الشَّ ]قديم ز تَ جوِّ لا يُ )عند من  رط محذوفٌ وجواب الشَّ  ،رطفعل الشَّ 

                                       
الاستعارة المكنية هي: " لفظ المشبَّه به المستعار في النَّفس للمشبَّه، والذي قد حُذف ودَلَّ عليه بإثبات شيءٍ من لوازمه  (1)

البلاغة الصافية في المعاني والبيان  هـ(،1202)ت:  حسن بن إسماعيل بن حسنوخواصه". ينظر: ابن عبد الرّازق، 
 م(. 0222 )ب.ط(، القاهرة،-للتراث(، )المكتبة الأزهرية 321والبديع )ص 

د أهل نالاستعارة التَّخييليَّة هي: " إثبات الأمر المختصِّ بالمشبَّه به للمشبَّه". والاستعارة المكنيَّة والتَّخييليَّة متلازمتان ع (2)
 (.  221، 322 /3البلاغة إلاَّ من خالف منهم؛ كالزمخشري. ينظر: الدّسوقي، حاشية الدّسوقي على مختصر المعاني )

 .في )ف(: بالغيبة (3)
 .سقطت من )ف( (4)
 .في )ف(: مضروبه (5)
 .في )ف(: اهبطوا (6)
 .في )ف(: القية (7)
 .في )ف(: إرادة (8)
يۡنَ مَاسمح، وهي في الآية: سقطت من )ز(، و)ف(، و)غ(، وذكرت في هامش نسخة الأصل دون تحويلة (9)

َ
 . سجىأ

يۡنَ سمحو
َ
أيضًا؛ فتقول: " أينما تذهب  سجىمَاسمح وحدها؛ فتقول: " أين تذهب أذهب"، وتجزم بإضافة: ظرف مكان، وتجزم سجىأ

اب، المرتجل في شرح الجمل )ص   .(010أذهب". ينظر: ابن الخشَّ
 .سقطت من )ف( (10)
رط على أربعة أقوال: الأول: جواز ذلك. الثَّاني:  (11) رط على أداة الشَّ دم الجواز. عاختلف في مسألة جواز تقديم جواب الشَّ

رط ماضيًا، أو كان الشرط  رط مضارعًا لا ماضيًا. الرَّابع: الجواز إذا كان الشَّ الثَّالث: يجوز التَّقديم إن كان جواب الشَّ
هـ(، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )شرح 111ينظر: ناظر الجيش، محمد بن يوسف بن أحمد )ت: . وجوابه ماضيين

 جزءًا(.  11هـ، 1201، 1القاهرة، ط-ي محمد، وآخرين، دار السلام(، )عل2/2312التسهيل( )
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ل ةَُ سمح ِ  بالباطل والجزية.  ك  مس  التَّ  ل  والمال والأهل، أو ذُ  فس  النَّ  هدرُ  سجىضُرِبتَُۡۢ عَليَۡهِمُ ٱلذ 

ل ةَُ  ضُرِبَتُۡۢ عَليَۡهِمُ سمح :هلالة قولِ ذف لدِ حُ  ؛وذُلُّوا (1)وُجِدُوا غُلِبُوا مكانٍ  في أيِّ  :أي ِ وعند من  ،عليه (2)[سجىٱلذ 
  .هي الجواب سجىضُرِبَتُۡۢ سمح (3)[يكون نفس]رط عليه ز تقديم جواب الشَّ جوِّ يُ 

 ،ؤسَرُواوي ،ويُقتَلُوا ،أن يُحارَبُوا"  :من أن المراد بهذا الذُلّ  (4)على ما قيل (هدر النفس والمال والأهل)قوله: 
 .   "وتُملَكَ أراضيهم ،ذرارِيهم (6)وتُسبَى ،أموالُهُم (5)وتُغنَمَ 

ء فيما بين هم أذلاَّ كونُ  (10)المراد به"  :على ما قيل ((9)يةز  ك بالباطل والج  مس  التَّ  (8)(أو ذُلِّ ): (7)وقوله
بسبب  ؛يضرب عليهم المؤمنون الجزية (11)وأن ،ين الباطلكهم بالدِّ وتمسُّ  ،بسبب كفرهم؛ المؤمنين
 ".(14)ين المرضيّ بولهم الدِّ قَ  (13)وعدم ،على الباطل (12)إصرارهم

 
 
  
 

 

                                       
 .في )غ(: وغلبوا (1)
ل ةَُ سمح سقطت من )ف( سوى كلمة: (2) ِ  .سجىٱلذ 
 .في )ف(: بكون  (3)
 (. 1/301ينظر هذه الأقوال في معنى )الذّل(: الرازي، مفاتيح الغيب ) (4)
 .في )ف(: يقتم (5)
 .في )ف(: ونسي (6)
 .في )ز(: قوله (7)
 .في )ف(: الذل (8)
 .في )ف(: والحرية (9)
 .سقطت من )ف( (10)
 .في )ف(: أن (11)
 .في )ف(: إضرارهم (12)
 .في )ف(: في عدم (13)
 .في )ف(: المفرض (14)
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ْ سمح يۡنَ مَا ثقُفُِوٓا
َ
 وا.دُ ج  وُ  سجىأ

ِنَ ٱلن َاسِ سمح   ِ وحََبۡلٖ م  َ ِنَ ٱللّ  ا بِحبَۡلٖ م 
ة ي عامَّ ة فلَّ ربت عليهم الذِّ  ضُ  :أي ؛عام الأحوال من أعمِّ  استثناء   سجىإلِ َ

 ،سلامة المسلمين، أو بدين الإتاهم وذمَّ أالذي  هأو كتاب ،ة اللهمَّ ين بذ  مين أو ملتبس   معتص  الأحوال إلًَّ 
 باع سبيل المؤمنين. واتِّ  

فِينَ هم فإنَّ  ؛(1)هم عليهمخالفُ ط مَن يُ هم عن تسلُّ قاهر يحرسُ  كٌ لِ رى فيهم مَ ه لا يُ هم أنَّ لُّ ذُ "  :وقيل في  (2)مستَخ 
إذ  ؛هعلى عمومِ  لِّ اهر إبقاء الذُّ والظَّ  ".مهانين في يد غيرهم ،غيرهم (3)ذليلين تحت قهر ،جميع البلدان

 . صخصِّ لا وجه لتخصيصه بلا مُ 
وذلك الجنس  ،الجنس الذي وقع منه الاستثناء من أعمِّ  :أي (الأحوال (4)عام ن أعمِّ م   استثناء  )قوله: 

ه استثناؤُ  غ يصحُّ رَّ المستثنى المف فإنَّ  ؛ة عليهم في تلك الحاللَّ ربت الذِّ الحال التي ضُ  فيما نحن فيه جنسُ 
 من حالًا  وما انتصب ،ومفعولُهُ  ،فاعِلُهُ  :وهو أجناسٌ مختلفةٌ  ، للفعله معمولًا كونُ  من جميع ما يصحُّ 

 هكونُ  ":العام مستثنى من أعمِّ "  :همومعنى قولِ  .على الفعل (6)((5)للفاعل ةً حامل ةً وما كان علَّ ) ،أحدهما
 من أعمِّ  استثناءٌ  "رب إلا زيدٌ ما ضُ "  :(7)فقولك ؛في الجنس الذي وقع منه الاستثناء ا لا أعمَّ مستثنى ممَّ 
 :وقولك ،تحت جنس الفاعل يتناول جميع ما يندرجُ  ا هو عامٌ أنه مستثنى ممَّ  :بمعنى ؛الفاعل]عام جنس 

ل يتناو  ا هو عامٌ أنه مستثنى ممَّ  :بمعنى ؛المفعول به (8)[عام جنس من أعمِّ  استثناءٌ  "إلا زيدًا ما رأيتُ " 
   ،ما يندرج تحت جنس المرئيّ  جميعُ 

                                       
 .سقطت من )ف( (1)
خَفِّينَ" وقوله: " مستخفين... ذليلين... مهانين" هكذا في جميع النُّسخ، في هامش نسخة الأصل ضُبطت: " مستَ  (2(

(، و" ذليلين...مهانين" تتبعان مستخفين.   والصواب: " مستخفون...ذليلون...مهانون"؛ لأنَّ " مستخفين" خبر )إنَّ
 .في )ف(: فهو (3)
 .سقطت من )ف( (4)
 .في )ف(: للفا (5)
عة وقد عبَّرَ عنه شيخ زاده ( 6(  بقوله: " وما كان غرضًا منه".  -المطبوعة-في حاشيته الموسَّ

لةينظر: شيخ زاده،   .(3/121) الحاشية المطوَّ

 .في )ف(: في قولك (7)
 .سقطت من )ز( (8)
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.................................................................................................. 

إلا  (2)هما لقيتُ "  :وقولك ،منه في جنس المرئي الشيء لا أعمَّ  نَّ إف ؛اإلا زيدً  (1)اشيئً  ما رأيتُ  :والمعنى
تحت  درجُ يتناول جميع ما ين عامٌ ا هو ه مستثنى ممَّ أنَّ  :بمعنى ؛جنس الأحوال عام من أعمِّ  استثناءٌ  "اراكبً 

ه ضربتُ  ما"  :وقولك ،اه راكبً أو كونِ  ي في حال كونمن الأحوال إلاَّ  ه في حالٍ ما لقيتُ  :أي ؛الحال]جنس 
 ع ما يندرجُ ا هو عام يتناول جميه مستثنى ممَّ أنَّ  :بمعنى ؛والأغراض لعِللعام ا مستثنى من أعمِّ  "إلّا تأديبًا

كان  (4)اولمَّ  ،أديب لغرض التَّ من الأغراض المطلوبة إلاَّ  ه لغرضٍ ما ضربتُ  :أي ؛ةلَّ العِ  (3)[تحت جنس
ه إنَّ : " أن يقال (5)لا "العام من جنس الأحوال من أعمِّ  ه استثناءٌ إنَّ : " المقصود فيما نحن فيه أن يقال

كون  يفيدَ ل ؛إلى الأحوال هذا القيدُ  ضيفَ وأُ  ،افة إلى العامبالإضَ  د الأعمَّ قيَّ  "؛الأحوال من أعمِّ  استثناءٌ 
تها ة في جميع الأحوال وعامَّ لَّ عليهم الذِّ  (7)ربتضُ  :المعنى وأنَّ  ،جميع الأحوال ما يعمّ  (6)المستثنى منه

بين أن  رقُ والف .بعهده :أي ؛ة الله تعالىهم ملتبسين أو معتصمين بذمَّ وهي كونُ  ؛واحدةٍ   في حالةٍ إلاَّ 
 :لالأوَّ  معنى الأحوال أنَّ  مستثنى من أعمِّ  :العام من جنس الأحوال وبين أن يقال مستثنى من أعمِّ  :يقال

 صوصياتا من بين خُ عمومً  وأكثرَ  ما يكون أزيدَ  :انيومعنى الثَّ  ،ن جنس الأحوالمنه مِ  ما لا أعمَّ 
العام  مستثنى من أعمِّ  (زيدٌ  إلاَّ )نّ إ "(9) زيدٌ إلاَّ  (8)ربَ ما ضُ " لت فيما فإذا قُ  ؛سبة إلى غيرهالأحوال بالنِّ 

  ؛(11)من غيره هو أعمُّ  معينٍ  ه مستثنى من فاعلٍ به أنَّ  (10)ريدمن جنس الفاعل لا تُ 

                                       
 .في نسخة الأصل: )شياء( (1)
 .في )ف(: لقيه (2)
 .سقطت من )ف( (3)
 .في )ف(: وما (4)
 .في )ف( و)غ(: إلا (5)
 .سقطت من )ف( (6)
 .في )ف(: ضرب (7)
 .في )ف(: ضربت (8)
 .في )ف(: زيدا (9)
 .في )ف(: نزيد، وفي )ز(: نريد (10)
ياق؛ بل المراد  (11) في )ف( أضيف: " بل تريد أنّه مستثنى من فاعل معين هو أعم من غيره" وهذه إضافة تخالف السِّ

 خلافها. 
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ِ سمح َ نَِ ٱللّ    .مستوجبين لهوا به رجعُ  سجىوَباَءُٓو بغَِضَبٖ م 

فهم ا لم يُ وهذا المراد لمَّ  ،اربتحت جنس الضَّ  يتناول جميع ما يندرجُ  ا هو عام  ه مستثنى ممَّ أنَّ  (1)ريدبل تُ 
 (2)ليفيد ؛ه إلى العام المضاف إلى الفاعلبإضافتِ  الأعمَّ د قيَّ  "جنس الفاعل مستثنى من أعمِّ "  :من قولنا

  جميع ما يندرج تحت جنس الفاعل. كون المستثنى منه ما يعمّ 

 (هإلا بحبل الل) :الجار في قوله أنَّ  يعني: (أو كتابه ،ة اللهبذمَّ  (3)[لتبسينعتصمين أو مُ مُ  إلًَّ )]قوله: 
 ربت عليهمُ ضُ  :والمعنى ؛عام الأحوال مستثنى من أعمِّ  ه حالٌ أنَّ  (5)على ؛منصوبٍ  بمحذوفٍ  (4)متعلقٌ 

 ؛وحبل من النَّاس ، في حال كونهم معتصمين بحبلٍ من اللهجميعها إلاَّ و الأحوال  (6)ةة في عامَّ لَّ الذِّ 
الله  حبلُ  عيرَ أو استُ  ،ومن المؤمنين (7)ة والأمان الذي يأخذونه من الله تعالىمَّ للعهد والذِّ  الحبلُ  عيرَ استُ 

ا تشبيهً  ؛الحبلُ  الهمَ  عيرَ استُ  ،نة والأمان الذي يأخذونه من المسلميمَّ اس للذِّ وحبل النَّ  ،تاهمآلكتابه الذي 
عتصام الا فإنَّ  ؛والفوز بالمراد ،للخلاص عن الهلاك منها سببٌ  واحدٍ  لَّ كُ  نَّ إلهما بالحبل من حيث 

رب عليهم ضُ  اللخلاص عمَّ  سببٌ  اها عن يدٍ إيَّ  موإعطائه ،زيةبولهم الجِ بالعهد والأمان الذي حصل لهم بقَ 
بحبل  ستعار الاعتصامُ يُ  أن ويحتملُ  .(8)يردِّ للخلاص عن التَّ  ك بالحبل سببٌ مسُّ التَّ  كما أنَّ  ،ةلَّ من الذِّ 

 اسبيل المؤمنين تشبيهً  باعُ الاعتصام بحبل الناس اتِّ  (9)ستعارُ ويُ  ،الله للتمسّك بدينه الذي هو الإسلام
 ؛زيةرب الجِ ضَ  لِّ وذُ  ،ك بالباطلمسُّ التَّ  لُّ المضروب ذُ  لِّ راد بالذُّ على أن يُ  وهذا مبنيٌ ] ركِ لهما بالحبل فيما ذُ 

  .(10) [المؤمنين باع سبيلِ تِّ او  ،بالاعتصام لِّ ون عن هذا الذُ هم ينجُ فإنَّ 

                                       
 .في )ز(: نريد (1)
 .في )غ(: لتفيد (2)
 .في )ف(: المعتصمين أي الملتبسين (3)
كين أو ملتبسين(.  سجىبِحبَۡلٖ سمح أي أنَ: الجار والمجرور (4) ر بـِ )متمسِّ  متعلِّق بحال محذوف وهو المقدَّ
 .في )ف(: إلا (5)
 .في )غ(: علة (6)
 .سقطت من )غ( (7)
 .في )ف(: الردى (8)
 .في )ف(: واستعار (9)
دون تحويلة، ووضعت هنا اجتهادًا من  سقطت من )ز(، و)ف(، وذُكرت في هامش نسخة الأصل، وهامش )غ( (10)

 الباحث. 
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َۚ سمح الب في غ البيت المضروب على أهله، واليهودُ  بهم إحاطةَ  فهي محيطة   سجىوَضُرِبتَُۡۢ عَليَۡهِمُ ٱلمَۡسۡكَنةَُ
 ومساكين.  الأمر فقراءُ 

 . بالغضب   وء  والبَ  ،ة والمسكنةلَّ كر من ضرب الذِّ  إلى ما ذُ  إشارة   سجىذَلٰكَِ سمح

من الحبل المعطوف والحبل المعطوف عليه  واحدٍ  (3)لِّ أن يكون المراد بكُ  (2)كيف جاز"  :(1)فإن قيل
فما  ؟ة المؤمنين وأَخَذُوهُ منهملهم بمباشرَ  حصلَ  واحدٌ  (5)ه أمانٌ الحاصل لهم مع أنَّ  (4)ة والأمانمَّ العهد والذِّ 

لهم وان كان أمانًا  الحاصلُ  الأمانُ  :قلنا ؟"والآخر من الناس ،(6)هما من اللهأحدُ  وَجهُ جَعله حبلين صدرَ 
ا باعتبار ر أمانً بالأمانَ الحاصل لهم بمباشرة المؤمنين اعتُ  فإنَّ  ؛بالاعتبار دٌ عدِّ تَ ه مُ  أنَّ ات إلاَّ واحدًا بالذَّ 

المؤمنين  (9)بمباشرة هُ قُ ومن حيث تحقُّ  ،من الله فهو بهذا الاعتبار صادرٌ  ؛(8)وأمره (7)ه بإذن الله تعالىكونِ 
 ،انينأم لَ عِ فلذلك جُ  ؛عن المؤمنين (11)صادرٌ  آخرٌ  أمانٌ  (10)ه بأمر الله تعالىظر عن كونِ مع قطع النَّ 

وبحبل  ،زيةجِ بول القه الله تعالى بقَ الذي علَّ  وإن كان المراد بحبل الله الأمانَ  ،هما على الآخرأحدُ  فَ طِ وعُ 
  .ظاهر (12)فالأمر ؛لحه معهم على شيءوصُ  الناس ما حصل لهم برأي الإمامِ 

                                       
ذكر هذا الإشكال الرازي، وقد ضعَّف الردّ الأول على الإشكال وهو: أنَّ الأمان من الله هو ما كان بإذنه...، وأيّد  (1)

 (. 1/301لنّاس رأي الإمام واجتهاده. ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب )القول بأنَّ الأمان من الله هو الجزية، ومن ا
 .في )غ(: حال (2)
 .في )ف(: الكل (3)
 .في )غ(: الأمانة (4)
 .في )ف(: أمّا (5)
 .في )غ( أضيف: )تعالى( (6)
 .سقطت من )ز( (7)
 .في )ف(: وأمن (8)
 .في )غ( أضيف: )العبد( (9)
 .سقطت من )ز( (10)
 .في )غ(: صادرا (11)
 .في )ز(: والأمر (12)
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ٖۚ سمح ٖ نۢبيَِاءَٓ بغَِيرِۡ حَق 
َ
ِ وَيقَۡتلُوُنَ ٱلأۡ َ ْ يكَۡفُرُونَ بِـَٔايَتُِٰۢ ٱللّ  َهُمۡ كاَنوُا ن 

َ
م الأنبياء. وقتله ،بسبب كفرهم بالآيات سجىبأِ
ٖۚ سمحقييد والتَّ  ٖ اعتقادهم  بحسبا ه لم يكن حق  ة على أنَّ لًلَ للدِّ   ؛ه كذلك في نفس الأمرمع أنَّ  سجىبغَِيرِۡ حَق 

 ا. أيضا 

  الكفر والقتل. :أي سجىذَلٰكَِ سمح

كاَنوُاْ يَعۡتَدُونَ سمح ائر يفضي غعلى الصَّ  الإصرارَ  فإنَّ  ؛هم حدود اللههم واعتدائ  بسبب عصيان   سجىبمَِا عَصَواْ و َ
 واستيجابَ  ،يانة في الد  لَّ الذِّ   ضربَ  معناه أنَّ : " . وقيلي إلى الكفر  عليها يؤدِّ   والًستمرارَ  ،إلى الكبائر  

هم من حيث إنَّ  ؛مهواعتدائ   ،همعن عصيان   بُ سبَّ فهو مُ  ؛بكفرهم وقتلهم ل  علَّ في الآخرة كما هو مُ  الغضب  
 ".امخاطبون بالفروع أيضا 

فس والمال لنَّ ا ة هدرِ لَّ نجيهم عن ذِ اس وإن كان يُ من النَّ  بحبل من الله وحبلٍ  اليهودِ  اعتصامُ "  :فإن قيل
قول من  حُّ فكيف يص ،عليهم الجزيةِ  ضربِ  لِّ وذُ  ،بالباطلِ  كِ مسُّ التَّ  لِّ نجيهم عن ذُ يُ  (1)ه لانَّ  أوالأهل إلاَّ 

 (4)همكِ وتمسُّ  ،همبين المؤمنين بسبب كفرِ  (3)فيما ءَ هم أذلاَّ المضروب على اليهود كونُ  لِّ بالذُّ  رادُ المُ "  :(2)قال
 ،ةما داموا على اليهوديَّ  لِّ يخرجون من هذا الذُّ  (5)هم لامع أنَّ  زيةُ ضرب عليهم الجِ وبأن يُ  ،ين الباطلبالدِّ 

  "؟"يدخلوا (6)أو لم ،اسة من الله وذمة من النَّ سواء دخلوا في ذمَّ 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .سقطت من )ف( (1)
 لم أعثر على قائل هذا القول.  (2)
 .في )ف(: فيها (3)
 .في )ف(: وتمكينهم (4)
 .في )ف(: لما (5)
 .في )ف(: لا (6)
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.................................................................................................. 

الذي  والأمانَ  ةَ مَّ اس الذِّ النَّ  (2)بحبل الله وحبل ه على أن يكون المرادُ بنى كلامَ  القائلَ  (1)هذا لعلَّ  :قلنا
ذِينَ سمح :بقوله (3)أخذوه من الله تعالى

ا ٱل َ
ْ إلِ َ صۡلَحُوا

َ
ْ وَأ ا سمح:(5)وبقوله ،(4)سجىتاَبوُا

تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ مَن إلِ َ
ا  لِّ ن ذُ مِ  آمنًا هم يكونُ حَ بِلَ نصائِ ن قَ فإنّ مَ  ؛وبما حصل لهم بنصائح المؤمنين وإرشادهم، (6)سجىصَلٰحِّٗ

 .ية عليهمز  ب الجِ وضَر   ،همطعنِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                       
 .في )ف( أضيف: المقصود (1)
 .في )ف( أضيف: من (2)
 .سقطت من )غ( (3)
 (.122سورة البقرة، الآية: ) (4)
 .في )ف( و)غ(: أو بقوله (5)
 (.22سورة مريم، الآية: ) (6)
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 الخاتمة: 

لت إلالحمدُ لله الذي منَّ عليَّ بفضله وكرمه إتمام هذه  يه الرسالة، وفي ختامها هذا ذكرٌ لأبرز ما توصَّ
 من نتائج، وتوصيات أرغب بتحققها.

: النتائج:    أوَّلًا

  لشيخ زادة حاشيتان على تفسير البيضاوي إحداهما المختصرة، وهي التي حُقِّقَ جزءٌ منها في هذه
لة، وهي المطبوعة.   الرسالة، والأخرى المطوَّ

  بتان، وفيهما مواضع وجملٌ وفقراتٌ مشتركة بينهما أحيانًا. حاشيتا شيخ زاده متقار 
  .لم يُسمِّ شيخ زاده حاشيته باسمٍ معيَّن بحيث تجمع عليه النسخ جميعها 
 .ًاستفاد شيخ زاده في حاشيته من تفسيري الكشاف للزمخشري ومفاتيح الغيب للرازي استفادةً كبيرة 
  .يغلب على شيخ زاده منهج التفسير بالرأي 
  .شيخ زاده عالمٌ كبير، وله باعٌ طويل في علمي اللغة والأصول 
   ،ٌتنوَّعت تعليقات شيخ زاده في حاشيته بين الفنون كلها؛ تفسير، وقراءات، ونحو، وصرف، وفقه

 وأصول، وغيرها.
  قد يذكر قواعد علمية وأحاديث وفوائد دون الرجوع لمصادرها الأصيلة، وقلَّما يحيل تلك الفوائد إلى

 لمراجع التي يأخذ منها. ا
  .اهتمَّ شيخ زاده بذكر مناسبات الآيات وربطها بعضها ببعض 
 .لغة شيخ زاده لغة جزلة رصينة دقيقةٍ ماتعةٍ، حافلة بالفوائد العلميَّة القيِّمة 
 .في غالب المواضع استوفى شيخ زاده التعليق على كلام البيضاوي بما يناسبه 
 ة في لغة بيان سبب اختيارات البيضاوي التفسيرية؛ وذلك بربطها بقواعد ال لشيخ زاده طريقته الخاصَّ

 والأصول بأسلوب متقن. 
  لم يقتصر شيخ زاده في تعليقه على كلام البيضاوي فحسب؛ وإنَّما قد يعلَّق على الآية مباشرة بما يراه

 مناسبًا. 

 ثانياا: التوصيات: 

 لم. تى ترى النور وتصبح متاحةً بين يدي طلبة العأوصي طلبة العلم بإتمام هذه الحاشية تحقيقًا؛ ح 
 .أوصي طلبة العلم بعمل دراسات مستقلة حول منهج شيخ زادة في حاشيته، وذلك بعد إتمام تحقيقها 
  .أوصي طلبة العلم بتحقيق كتب القدماء؛ لما فيها من غزارة علميَّة، وتحقيقاتٍ دقيقة 
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الصلاة  أفضلُ  عليه دنا محمدٍ م وبارك على خير الأنام؛ سيِّ وسلَّ  ى اللهوالحمد لله في البدء والختام، وصلَّ 
 السلام. وأتمُّ 
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 فهرس الآيات القرآنية.

 الصفحة السورة والآية بالرسم القرآنيالآية  الرقم

ِ ٱجۡعَلۡ هَذَٰا سمح 1 ا  بلَدًَاوَإِذۡ قاَلَ إبِرَۡهٰـِمُۧ رَب   12 (102البقرة: ) سجىءَامِنّٗ

 12 (101البقرة: ) سجىٱلقَۡوَاعِدَ مِنَ ٱلبَۡيۡتُِۢ وَإِسۡمَعٰيِلُ وَإِذۡ يرَۡفَعُ إبِرَۡهٰـِمُۧ سمح 0

هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ لمَِ سمح 3
َ
أ  113 (12آل عمران: ) سجىتكَۡفُرُونَ يَٰٓ

ا تُحبِ وُنََۚ سمح 2 َ َىٰ تنُفقُِواْ مِم  ، 12، 12، 13 (20آل عمران: ) سجى ...لنَ تَنَالوُاْ ٱلبۡرِ َ حَت 
21  

ا مَا حَر َمَ سمح 2
ءِيلَ إلِ َ ا ل بَِنىِٓ إسِۡرَٰٓ

عَامِ كَانَ حِل ّٗ َ كُل ُ ٱلط 
ءِيلُ علَىَٰ نَفۡسِهۦِ  سجى...إسِۡرَٰٓ

، 12، 12، 12 (23) آل عمران:
01 ،22  

ئكَِ سمح0 2 وْلَٰٓ
ُ
ِ ٱلكَۡذِبَ مِنب يَعۡدِ ذَلٰكَِ فَأ َ فَمَنِ ٱفۡترََىٰ علَىَ ٱللّ 

لٰمُِونَ  َ   سجىهُمُ ٱلظ 

 

 22 (22آل عمران: )

َۖ وَمَا كَانَ سمح 1 ا ْ مِل ةََ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفّٗ ُ  فٱَت بَعُِوا َ قلُۡ صَدَقَ ٱللّ 
 سجىمِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ 

 21 (22عمران: )آل 

ةَ سمح 1 ذِي ببَِك َ
لَ يَيۡتُٖۢ وُضِعَ للِن اَسِ للَ َ َ و 

َ
َ أ ، 00، 12، 13 (22آل عمران: ) سجى...إنِ 

22 

تُٰۢ  سمح 2 َٰ ِ ، 11، 12، 13 (21آل عمران: ) سجى... فيِهِ ءَايَتُُٰۢب يَي 
01 ،00 ،03 ،
11   
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هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ لمَِ تكَۡفُرُونَ بِـَٔايَتُِٰۢ سمح 12
َ
أ ُ قلُۡ يَٰٓ َ ِ وَٱللّ  َ ٱللّ 

  سجىشَهِيد  علَىَٰ مَا تَعۡمَلوُنَ 

 

 22 (21آل عمران: )

ِ مَنۡ سمح 11 َ ونَ عَن سَبيِلِ ٱللّ  هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ لمَِ تصَُد ُ
َ
أ قلُۡ يَٰٓ

نتُمۡ شُهَدَاءُٓ  
َ
ا وَأ  سجى...ءَامَنَ تَبۡغُونَهَا عِوجَّٗ

  113، 22، 12 (22آل عمران: )

ذِينَ سمح 10
هَا ٱل َ ُ ي 

َ
أ وتوُاْ يَٰٓ

ُ
ذِينَ أ

ِنَ ٱل َ ا م  ءَامَنوُٓاْ إنِ تطُِيعُواْ فَريِقّٗ
 سجىٱلكِۡتَبَٰ يرَُد ُوكُم يَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡ كَفٰرِيِنَ 

 22 (122آل عمران: )

ِ سمح 13 نتُمۡ تُتۡلىَٰ عَليَۡكُمۡ ءَايَتُُٰۢ ٱللّ َ
َ
وَكَيۡفَ تكَۡفُرُونَ وَأ

 ِ َ  ۥ وَمَن يَعۡتَصِم بٱِللّ  فَقَدۡ هُدِيَ إلِىَٰ  وَفيِكُمۡ رسَُولهُُ
سۡتَقيِمٖ   سجىصِرَ ٰٖٖ م ُ

 122 (121آل عمران: )

َ سمح 12 َ ذِينَ ءَامَنوُاْ ٱت َقُواْ ٱللّ 
هَا ٱل َ ُ ي 

َ
أ َ يَٰٓ  ۦوَلاَ تَمُوتُن َ حَق   تُقَاتهِِ

سۡلمُِونَ  نتُم م ُ
َ
ا وَأ

  سجى... إلِ َ
-120آل عمران: )

123) 
12 ،12 ،12 ،
00 ،123 ،

122 ،113 

ة  يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلخۡيَۡرِ وَلتَۡكُ سمح 12 م َ
ُ
ِنكُمۡ أ   112، 03، 12 (122آل عمران: ) سجى...ن م 

ْ مِنب يَعۡدِ مَا سمح 12 ْ وَٱخۡتَلَفُوا قوُا ذِينَ تَفَر َ
ْ كَٱل َ وَلاَ تكَُونوُا

ئكَِ لهَُمۡ عَذَاب  عَظِيم   وْلَٰٓ
ُ
تَُُٰۢۚ وَأ َٰ ِ  سجىجَاءَٓهُمُ ٱلبَۡي 

 102، 01 (122آل عمران: )

 -122آل عمران: ) سجى... يوَۡمَ تبَۡيَض ُ وجُُوه  وَتسَۡوَد ُ وجُُوه َۚ سمح 11
121) 

103 

ُ يرُيِدُ سمح 11 َ ِّۗ وَمَا ٱللّ  ِ ِ نَتۡلوُهَا عَليَۡكَ بٱِلحۡقَ  َ تلِۡكَ ءَايَتُُٰۢ ٱللّ 
ا ل لِۡعَلَٰمِينَ   سجى...ظُلۡمّٗ

-121آل عمران: )
122) 

11 ،02 ،101   
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ةٍ سمح 12 م َ
ُ
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ كُنتُمۡ خَيۡرَ أ

ۡ
خۡرجَِتُۡۢ للِن اَسِ تأَ

ُ
، 111، 112 (112آل عمران: ) سجىأ

132 

دۡباَرَ سمح 02
َ
ىٖۖ وَإِن يقَُتٰلِوُكُمۡ يوَُل وُكُمُ ٱلأۡ ذّٗ

َ
آ أ

َ وكُمۡ إلِ  لنَ يضَُر ُ
َ لاَ ينُصَرُونَ   سجىثُم 

، 132، 02، 11 (111آل عمران: )
132 

ل ةَُ سمح 01 ِ ِ ضُرِبَتُۡۢ عَليَۡهِمُ ٱلذ  َ ِنَ ٱللّ  ا بِحبَۡلٖ م 
يۡنَ مَا ثقُفُِوٓاْ إلِ َ

َ
أ

ِ وَضُرِبتَُۡۢ  َ ِنَ ٱللّ  ِنَ ٱلن َاسِ وَبَاءُٓو بغَِضَبٖ م  وحََبۡلٖ م 
 سجى...َۚۚ  عَليَۡهِمُ ٱلمَۡسۡكَنَةُ 

 121 (110آل عمران: )

َ سمح 00 َ اكَانَ إنِ َ ٱللّ  ا ر حَِيمّٗ  132 (03النساء: ) سجىغَفُورّٗ

 102 (122النساء: ) سجىعۡضٖ وَنكَۡفُرُ ببَِعۡضٖ ببَِ نؤُۡمِنُ سمح 03

َمۡنَا عَليَۡهِمۡ طَي بَِتٍُٰۢ سمح 02 ْ حَر  ذِينَ هَادُوا
ِنَ ٱل َ فبَظُِلۡمٖ م 

حِل تَُۡۢ لهَُمۡ 
ُ
 سجىأ

، 21، 22، 12 (122النساء: )
20 

لسَۡتُُۢ برَِب كُِمَۡۖ سمح 02
َ
 102 (110الأعراف: ) سجىأ

 11 (121الأعراف: ) سجىنصَۡرَكُمۡ لاَ يسَۡتَطِيعُونَ سمح 02

َمۡنَا كلُ َ ذيِ ظُفُرٖٖۖ سمح 01 ذِينَ هَادُواْ حَر 
 20، 21، 12 (122الأنعام: ) سجى... وعَلَىَ ٱل َ

ِ لاَ سمح 01 َ مۡرِ ٱللّ 
َ
 121 (23هود: ) سجىعاَصِمَ ٱليَۡوۡمَ مِنۡ أ

جۡمعَُونَ سمح  02
َ
هُمۡ أ

ُ ئكَِةُ كُل   22 (32الحجر: ) سجىفسََجَدَ ٱلمَۡلَٰٓ

َ سمح 32 َ   123، 12 (12التغابن: ) سجىٱسۡتَطَعۡتُمۡ مَا فَٱت َقُواْ ٱللّ 

ذِينَ هَادُواْ سمح 31
ذِينَ ءَامَنوُاْ وَٱل َ

َ ٱل َ بٰـِ يِنَ وَٱلن َصَرَٰىٰ إنِ  َ وَٱلص 
 ْ شۡرَكُوٓا

َ
ذِينَ أ

 سجىوَٱلمَۡجُوسَ وَٱل َ
 20 (11الحج: )
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ن اَ جَعَلۡنَا سمح 30
َ
ْ أ وَلمَۡ يرََوۡا

َ
فُ ٱلن َاسُ حَرَمًا أ ا وَيُتَخَط َ ءَامِنّٗ

 سجىمِنۡ حَوۡلهِِمَۡۚ 
 12 (21العنكبوت: )

بمَِا غَفَرَ لىِ رَب ىِ  ٢٦يَعۡلَمُونَ قوَۡميِ قاَلَ يَلٰيَۡتَُۢ سمح 33
 سجى ٢٧وجََعَلنَىِ مِنَ ٱلمُۡكۡرَمِينَ 

 102 (01-02يس: )

بصَۡرِٰ سمح 32
َ
وْلىِ ٱلأۡ

ُ
أ  22 (0الحشر: ) سجىفٱَعۡتَبرُِواْ يَٰٓ
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 فهرس الأحاديث النبويَّة الشريفة والآثار.

 الصفحة طرف الحديث الرقم

 21 )أنَّها لما نزلت جاء أبو طلحة فقال...( 1

 22 )أنَّ أبا طلحة جعلها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب( 0

 22 )جاء زيد بفرس كان يحبها...( 3

 22 )أنَّ عبد الله بن عمر كان مريضًا فاشتهى عنبًا...( 2

 21 )كان به عرق النَّساء...( 2

لام لمَّا أصابه عِرق النَّساء...( 2  21 )إنَّ يعقوب عليه السَّ

 12 )أنَّ الله تعالى وضع تحت العرش بيتًا...( 1

ل بيت بناه آدم في الأرض( 1  12 )أنَّه أوَّ

 10 )حُبِّب إليَّ من دنياكم...( 2

ة ساعة من  12  12 نهار...()من صبر على مكَّ

 12 )من حجَّ فلم يرفث ولم يفسق...( 11

 12 )وقف رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم على ثنيَّة الحجون...( 10

 12 )الحجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما...( 13

 12 )من مات في أحد الحرمين...( 12

 12 )بالزاد والراحلة( 12

 20 )لمَّا نزل صدر الآية...( 12
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 123 )هو أن يطاع فلا يعصى...( 11

 121 )القرآن حبل الله المتين( 11

 111 )آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر...( 12

 101 )اختلاف أمتي رحمة( 02

 101 )من اجتهد فأصاب فله أجران...( 01
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 فهرس الأعلام.
 الصفحة العلم الرقم

 12 الزمخشري  1

 11  الرازي  0

 21 القشيري  3

 22 أبو البقاء العكبري  2

 22 أبو حيان الأندلسي 2

 10 محمد بن علي الباقر 2

 12 علي بن الحسين 1

 12 الحجاج بن يوسف الثقفي 1

 12 عبد الله بن الزبير 2

 10 جرير بن عطية 12

 12 الحسن البصري  11

 12 قتادة السدوسي 10
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 قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم.

 
  تح: عمر الكامل في التاريخهـ(، 232الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد )ت: ابن( ،

 أجزاء(. 12هـ، 1211، 1بيروت، ط-تدمري، دار الكتاب العربي
  تح: النهاية في غريب الحديث والأثرهـ(، 222الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد )ت: ابن( ،

 أجزاء(.  2هـ، 1322بيروت، -كتبة العلميةطاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، الم
  تح: فتحي البديع في علم العربيةهـ(، 222الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد )ت: ابن( ،

  .هـ(1202، 1مكة المكرمة، ط-أحمد، جامعة أم القرى 
  والشاعرالمثل السائر في أدب الكاتب هـ(،  213الأثير، ضياء الدين نصر الله بن محمد )ت:ابن ،

 أجزاء(.  2القاهرة، )ب.ط(، )ب.ت(، -)تح: أحمد الحوفي، وبدوي طبانة، دار النهضة
  :تح: سامي الصقار، دار الرشيد  تاريخ إربل،هـ(، ٧٣٦الِإربلي، المبارك بن أحمد بن المبارك )ت(
  هـ، جزءان(.1222العراق، )ب.ط(، –
  :أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار،هـ(، 022الأزرقي، أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد )ت 

 بيروت، )ب.ط(، )ب.ت(، جزءان(. -)تح: رشدي ملحس، دار الأندلس
  :تح: محمد عوض، دار إحياء التراث  تهذيب اللغة،هـ(، 312الأزهري، محمد بن أحمد الهروي )ت(

 أجزاء(.  1م، 0221، 1بيروت، ط-العربي
  :تح: حمدي عبد  الأحكام الوسطى، هـ(،211الإشبيلي، عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله )ت(

 أجزاء(.  2هـ، 1212الرياض، )ب.ط(، –المجيد، وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
  :تح:  باب الأبواب،رسالة إلى أهل الثغر بهـ(، 302الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل )ت(

 هـ(.1213المدينة المنورة، )ب.ط(، -عبد الله الجنيدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية
  تح:  مقالًت الإسلاميين واختلاف المصلين،هـ(، 302أبو الحسن علي بن إسماعيل )ت:  ،الأشعري(

  هـ، جزءان(.1202، 1نعيم زرزور، المكتبة العصرية، ط
  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم هـ(، 1012د بن عبد الله الحسيني )ت: الألوسي، محمو

 جزءًا(.  12هـ، 1212، 1بيروت، ط-)تح: علي عبد الباري، دار الكتب العلمية والسبع المثاني،
  البيان في غريب إعراب القرآن،هـ(، 211الأنباري، أبو البركات عبد الرّحمن بن محمد )ت: ابن 

 هـ(.1223إيران، -لحميد، انتشارات الهجرة)تح: طه عبد ا
  بدون تحقيق، دار  أسرار العربية،هـ(، 211الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد )ت: ابن(

 هـ(.1202ـ، 1الأرقم بن أبي الأرقم، ط
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 تح:  الكناش في فني النحو والصرف،هـ(، 130، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل )ت: ابن أيوب(
 بيروت، )ب.ط(، )ب.ت(، جزءان(.  -رياض الخوام، المكتبة العصرية

  :بجوار -)مطبعة السعادة  المنتقى شرح الموطأ،هـ(، 212الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف )ت
 أجزاء(.  1هـ،  1330، 1محافظة مصر، ط

  ،تح: عماد  الدلًئل، تمهيد الأوائل في تلخيصهـ(، 223محمد بن الطيب )ت: أبو بكر الباقلاني(
 هـ(. 1221، 1لبنان، ط–الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية 

  ،تح: عبد الحميد  التقريب والإرشاد )الصغير(،هـ(، 223محمد بن الطيب )ت: أبو بكر الباقلاني
 أجزاء(.  3هـ، 1211، 0بيروت، ط-أبو زنيد، مؤسسة الرسالة

 تح: مصطفى البغا، )دار ابن كثير،  الجامع الصحيح،، البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم(
 أجزاء(. 1هـ، 1212، 2دمشق، ط-ودار اليمامة(

  :معالم التنزيل في هـ(، 212البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي )ت
 أجزاء(. 1هـ، 1211، 0وآخرين، دار طيّبة، ط ،)تح: محمد النّمر تفسير القرآن،

 إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة هـ(، 1111، أحمد بن محمد بن أحمد الدمياطيّ )ت: البناء
 هـ(.1201، 3لبنان، ط-)تح: أنس مهرة، دار الكتب العلمية عشر،
  :تح: خليل العطية،  التقفية في اللغة،هـ(، 012البَندنيجي، أبو بشر اليمان بن أبي اليمان )ت(

 م(. 1212بغداد، )ب.ط(، -مطبعة العاني
  :هـ(. 1202بيروت، -)مؤسسة الرسالة روائع القرآن،هـ(، 1232البوطي، محّمد سَعيد رَمضان )ت 
  :تقديم: محمد  أنوار التنزيل وأسرار التأويل،هـ(، 221البيضاوي، عبد الله بن عمر الشيرازي )ت(

 أجزاء(.  2بيروت، )ب.ط(، )ب.ت(، -المرعشلي، دار إحياء التراث العربي
  :تح: محمد الأعظمي،  المدخل إلى السنن الكبرى،هـ(، 221البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي )ت(

 الكويت، )ب.ط(، )ب.ت((. -دار الخلفاء
  :رة )ت ، مطبعة أحمد شاكر، وآخرين)تح:  ذي،سنن الترمهـ(، 012الترمذي، محمد بن عيسى بن سَو 

 أجزاء(.  2هـ،  1322، 0مصر، ط–مصطفى البابي الحلبي 
  تح:  شرح المعالم في أصول الفقه،هـ(، 222التلمساني، عبد الله بن محمد علي شرف )ت: ابن(

 هـ، جزءان(.1212، 1بيروت، ط-عادل عبد الموجود، وعلي معوض، عالم الكتب
 م بعنوان: )ال( التعريف الدالَّة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن ب، التميمي، حاتم جلال حث محكَّ

(، العدد 11السعوديَّة، المجلد )-)مجلة العلوم الشرعيَّة، جامعة القصيم الكريم "دراسة تأصيليِّة نقديِّة"،
 هـ(. 1232(، 1)
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  ،القراءات من خلال بحث محكم بعنوان: منهج محيي الدين شيخ زاده في التميمي، حاتم جلال
 222م، )ص 0211استانبول، -)مؤتمر المدرسة التركية في التفسير حاشيته على تفسير البيضاوي،

- 221.)) 
  :ي)تح: أب الكشف والبيان عن تفسير القرآن،هـ(، 201الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم )ت 

 أجزاء(. 12هـ، 1200، 1بيروت، ط-محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي
  بيان المختصر شرح مختصر هـ(، 122الثناء الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن بن أحمد )ت: أبو

 أجزاء(.  3هـ، 1222، 1السّعوديّة، ط-)تح: محمد بقا، دار المدني ابن الحاجب،
  :علَّقَ عليه: محمود أسرار البلاغة،هـ(، 211الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن )ت( 

 جدة، )ب.ط(، )ب.ت((. -القاهرة، ودار المدني-شاكر، مطبعة المدني
  :ضبطه وصحَّحه جماعةٌ من  كتاب التعريفات،هـ(، 112الجرجاني، علي بن محمد بن علي )ت(

 هـ(.  1223، 1بيروت، ط-العلماء، دار الكتب العلميَّة
  ديوان جرير بشرح محمد  هـ(،112جرير بن عطية بن الخطفى واسمه حذيفة )ت: جرير، أبو حزرة

 أجزاء(. 3، )ب.ت(، 3مصر، ط-)نعمان طه، دار المعارف بن حبيب،
  بدون  منجد المقرئين ومرشد الطالبين،هـ(، 133الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )ت: ابن(

 .هـ(1202، 1تحقيق، دار الكتب العلمية، ط
  تح: علي  قراءات العشر،النشر في الهـ(، 133الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )ت: ابن(

 الضباع، تصوير دار الكتب العلمية، )ب.ط(، )ب.ت(، جزءان(.   
  ،مران، سورة آل ع حاشية محيي الدين على شيخ زاده دراسة وتحقيقجغمة، ليلى خالد عبد العزيز

 هـ(. 1231فلسطين، -)رسالة ماجستير، جامعة القدس (،99-1)الآيات 
  تح: عبد  ،زاد المسير في علم التفسيرهـ(، 597الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي )ت: ابن(

 هـ(.1200، 1بيروت، ط-الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي
  :تح:  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،هـ(، 323الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد )ت(

 أجزاء(. 2، ه1221، 2بيروت، ط–يينأحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملا
  :لمع الأدلة في قواعد عقائد هـ(، 211الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف )ت

 هـ(. 1221، 0لبنان، ط-)تح: فوقية حسين، عالم الكتب أهل السنة والجماعة،
  :تح: عبد  ل الفقه،التلخيص في أصوهـ(، 211الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف )ت(

 أجزاء(. 3ت(، ب.بيروت، )ب.ط(، )-الله النبالي، وبشير العمري، دار البشائر الإسلامية
  تح: فريق من العلل لًبن أبي حاتمهـ(، 301حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد )ت: ابن أبي( ،

 أجزاء(.  1هـ، 1201 ،1الرياض، ط-الباحثين، بإشراف سعد الحميد، وخالد الجريسي، مؤسسة الجريسي
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 ( 1221حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله ،)دار  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون هـ(
 م، جزءان(.1221بيروت، )د.ط(، –إحياء التراث العربي

  ،وميَّة،الحازمي، أحمد عمر الحازمي مكة -)مكتبة الأسدي فتح رب البرية في شرح نظم الآجر 
 هـ(. 1231، 1المكرمة، ط

 هـ(، الذهبي، أبو عبد الله محمد بن 222أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري )ت: ، الحاكم
عماني، تح: أمير الن) المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي،هـ(، 121أحمد )ت: 

رًا عن الطبعة الهندية(، )ب.ط(،  ويوسف المرعشلي،   أجزاء(. 2هـ، 1332دار المعرفة )مصوَّ

  تح:  ،المستدرك على الصحيحينهـ(، 222)ت: النيسابوري الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله(
 جزءًا(.  11هـ، 1232، 1سوريا، ط-فريق علمي بإشراف أشرف نجيب، دار المنهاج

  موافقة الخبر في تخريج أحاديث المختصر،هـ(، 120حجر، أبو الفضل أحمد بن علي )ت: ابن 
عويَّة، ط-)تح: حمدي عبد المجيد، وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد  هـ، جزءان(.1212، 0السَّ

  الفصل في الملل والأهواء هـ(، 222حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد القرطبي )ت: ابن
 أجزاء(. 2القاهرة، –))د. تح(، مكتبة الخانجي  والنحل،

 تح: إحسان  معجم الأدباء،هـ( 202بن عبد الله )ت:  الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت(
 أجزاء(. 1هـ، 1212، 1بيروت، ط–عباس، دار الغرب الإسلامي 

  :دار صادر معجم البلدان،هـ(، 202الحموي شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله )ت(-
 أجزاء(.  1هـ، 1212، 0بيروت، ط

  :شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، باب الًستسرار،هـ(، 213الحميري، نشوان بن سعيد )ت 
 11هـ، 1202، 1دمشق، ط-بيروت، ودار الفكر-)تح: حسين العمري، وآخرين، )دار الفكر المعاصر

  جزءًا(.  
  الثمانية أجزاء -)تح: أحمد شاكر مسند أحمد،هـ(، 021)ت: حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن

 .جزءًا( 02هـ،  1212، 1القاهرة، ط–ث ، دار الحدي-الأولى
  تح: شعيب الأرنؤوط، عادل مسند أحمد، ه(، 021حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد )ت: ابن(

 جزءًا(.  22هـ، 1201، 1مرشد، وآخرين، مؤسسة الرّسالة، ط
  ارتشاف الضرب من لسان العرب،هـ(، 122)ت:  الأندلسي حيان، محمد بن يوسف بن عليأبو 

 أجزاء(.  2هـ، 1211، 1القاهرة، ط–رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي )تح:
  تح:  البحر المحيط في التفسير،هـ(، 122)ت:  الأندلسي حيان، محمد بن يوسف بن عليأبو(

 أجزاء(. 12هـ، 1202بيروت، )ب.ط(، –صدقي جميل، دار الفكر
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  التذييل والتكميل في شرح كتاب هـ(،  122)ت:  الأندلسي حيان، محمد بن يوسف بن عليأبو
(، ودار كنوز إشبيليا بالرياض 2-1)تح: د. حسن هنداوي، دار القلم بدمشق )الأجزاء:  التسهيل،

   جزءًا(.  02هـ، 1222، 1(، ط02-2)الأجزاء: 
  :تصحيح: محمد  لباب التأويل في معاني التنزيل، هـ(،121الخازن، علاء الدين علي بن محمد )ت(

 أجزاء(.  2هـ، 1212، 1بيروت، ط-لكتب العلميةعلي، دار ا
  اب، أبو محمد عبد الله بن أحمد )ت: ابن )تح: علي  المرتجل في شرح الجمل،هـ(، 221الخشَّ

 هـ(.1320حيدر، دمشق، )ب.ط(، 
  :تح: عبد الكريم  غريب الحديث،هـ(، 311الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم )ت(

 أجزاء(. 3هـ، 1220دمشق، )ب.ط(، -الغرباوي، دار الفكر
  :تح: بشار عواد، دار الغرب  تاريخ بغداد،هـ(، 223الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي )ت(

 جزءًا(. 12هـ، 1200، 1بيروت، ط-الإسلامي
  الأعيان وأنباء أبناء الزمان،وفيات هـ(، 211شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم)ت: ،خلكانابن 

 أجزاء(. 1، 1222، 1بيروت، ط–)تح: إحسان عباس، دار صادر 
  :تح:  طبقات خليفة بن خياط،هـ(، 022خليفة بن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة )ت(

 هـ(.1212سهيل زكار، دار الفكر، )ب.ط(، )ب.ت(، 
  :ل في صنعة الإعراب–التخمير هـ(، 211الخوارزمي، القاسم بن الحسين )ت )تح:  ،-شرح المفصَّ

 2م، 1222، 1بيروت، ط-مكة المكرمة، دار الغرب الإسلامي-عبد الرحمن العثيمين، جامعة أم القرى 
 أجزاء(.

  :تح: إبراهيم الأبياري، دار  مفاتيح العلوم،هـ(، 311الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف )ت(
 ، )ب.ت((. 0الكتاب العربي، ط

 مجمع اللغة  ،فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهريِّةلخيمى، صلاح محمد، ا(
 أجزاء(. 3هـ، 1223دمشق، )د.ط( –العربية
  :تح: عبد الرحيم  الضعفاء والمتروكون،هـ(، 312الدارقُطني، أبو الحسن علي بن عمر )ت(

 هـ(.1222-1223، 22، و23، و22، و22دد المدينة المنورة، الع-القشقري، مجلة الجامعة الإسلامية
  تَوَي ه، أبو محمد عبد الله بن جعفر )ت: ابن )تح: محمد  تصحيح الفصيح وشرحه،هـ(، 321دُرُس 

 هـ(. 1212القاهرة، )ب.ط(، -المختون، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
  تح: رمزي بعلبكي، دار العلم  جمهرة اللغة،هـ(، 301دريد، أبو بكر محمد بن الحسن )ت: ابن(

 أجزاء(.  3م، 1211، 1بيروت، ط-للملايين
  :تح: عبد الحميد  حاشية الدسوقي على مختصر المعاني،هـ(، 120الدسوقي، محمد بن عرفة )ت(

 بيروت، )ب.ط(، )ب.ت((.-هنداوي، المكتبة العصرية
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  ،كلية الآداب واللغات، جامعة  م،الإخبار عن النِّكرة بالمعرفة في القرآن الكريدلوم، محمد دلوم(
 م(.0211، 12، العدد 2الجزائر، المجلد-محمد بوضياف

  هَّان، محمد بن علي بن شعيب )ت: ابن تقويم النَّظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ هـ(، 220الدَّ
عوديَّة، ط-)تح: صالح الخزيم، مكتبة الرشد مذهبية نافعة،  أجزاء(.  2هـ، 1200، 1السَّ

 تح: مجموعة من المحققين  سير أعلام النبلاء،هـ(، 121، أبو عبد الله محمد بن أحمد )ت: الذّهبي(
 جزءًا(.  02هـ، 1222، 3بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

  :معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار،هـ(، 121الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد )ت 
 هـ(. 1211)ب.ت(،  ،1)دار الكتب العلمية، ط

  :ين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر )ت )تح: يوسف  مختار الصحاح،هـ(، 222الرَّازي، زين الدِّ
 هـ(. 1202، 2بيروت، ط-الشيخ محمد، المكتبة العصرية

  :بدون تحقيق(، دار إحياء التراث  مفاتيح الغيب،هـ(، 222الرازي، محمد بن عمر بن الحسن )ت((
 جزءًا(. 30هـ، 1202، 3بيروت، ط-العربي
  ،تح: صفوان الداودي، )دار القلم، والدار الشامية( المفردات في غريب القرآن،الراغب الأصفهاني(-

 هـ(. 1210، 1بيروت، ط
  :تح: علي عوض العزيز شرح الوجيز،هـ(، 203الرّافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم )ت(-

 جزءًا(.  13هـ، 1211، 1بيروت، ط-عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية
  بداية المجتهد ونهاية المقتصد،هـ(، 222رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد )ت: ابن 

 أجزاء(. 2هـ، 1202القاهرة، )ب.ط(، -)بدون تحقيق، دار الحديث
  تح: مجدي  كفاية النبيه في شرح التنبيه،هـ(، 112الرّفعة، أحمد بن محمد بن علي )ت: ابن(

 جزءًا(. 01م، 0222، 1باسلوم، دار الكتب العلمية، ط
  :تح: طارق السيد، دار  بحر المذهب،هـ(، 220الروياني أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل )ت(

 جزءًا(.  12م، 0222، 1الكتب العلمية، ط
  :عبد الجليل شلبي، )تح معاني القرآن وإعرابه،هـ(، 311الزّجاج، إبراهيم بن السري بن سهل )ت :

 .أجزاء( 2هـ،  1221، 1بيروت، ط –عالم الكتب 
  :تح: علي  ،حروف المعاني والصفاتهـ(، 301الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق )ت(

 م(. 1212، 1بيروت، ط-الحمد، مؤسسة الرسالة
  :اجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق )ت )تح: مازن المبارك، دار  اللامات،هـ(، 331الزجَّ

 هـ(.1222، 0دمشق، ط-الفكر
  :تح:  البرهان في علوم القرآن،هـ(، 122الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله )ت(

 أجزاء(.  2هـ، 1312، 1مصر، ط-محمد إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية
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  :ف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الكشاهـ(، 231الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر )ت
، )ضبطه: مصطفى حسين الأقاويل في وجوه التأويل ومعه الًنتصاف، ومشاهد الإنصاف، والكافي،

  أجزاء(. 2هـ، 1221، 3بيروت، ط–القاهرة، ودار الكتاب العربي–دار الريان للتراث
  :تح: علي بو  الإعراب،المفصل في صنعة هـ(، 231الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر )ت(

 م(. 1223، 1بيروت، ط-ملحم، مكتبة الهلال

  :تح: محمد عيون السود،  أساس البلاغة،هـ(، 231الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر )ت(
 هـ، جزءان(. 1212، 1بيروت، ط–دار الكتب العلمية

  :تح: علي  والأثر،الفائق في غريب الحديث هـ(، 231الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر )ت(
 أجزاء(.  2، )ب.ت(، 0لبنان، ط–البجاوي، ومحمد إبراهيم، دار المعرفة

  :تخريج الأحاديث والآثار الواقعة هـ(، 120الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف )ت
 2هـ، 1212، 1الرياض، ط-)تح: عبد الله السعد، دار ابن خزيمة في تفسير الكشاف للزمخشري،

 زاء(.أج
  :نصب الراية لأحاديث الهداية،هـ(، 120الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف )ت 

 أجزاء(.   2هـ، 1211، 1جدّة، ط-بيروت، ودار القبلة-)تح: محمد عوامة، مؤسسة الرّيان
  ،أجزاء(.  2هـ، 1202، 1الأردن، ط-)دار الفكر معاني النحو،السامرائي، فاضل صالح 
 لِي بن عبد الله )ت:  سبط ابن لِي أو قِزُغ  مرآة الزمان هـ(، 222الجوزي، أبو المظفر يوسف بن قِز أُوغ 

 03هـ، 1232، 1دمشق، ط-وآخرين، دار الرسالة العالمية ،)تح: محمد بركات في تواريخ الأعيان،
 جزءًا(. 

  :في شرح تلخيص عروس الأفراح هـ(، 113السبكي، بهاء الدّين أحمد بن علي بن عبد الكافي )ت
 هـ، جزءان(.1203، 1بيروت، ط-)تح: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية المفتاح،

  :تح: محمود  طبقات الشافعية الكبرى،هـ(،  111السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين )ت(
 أجزاء(.  12هـ،  1213، 0الطناحي، وعبد الفتاح الحلو، دار هجر، ط

  تح: عبد الحسين  الأصول في النحو،هـ(، 312بكر محمد بن السري بن سهل )ت:  السّراج، أبوابن(
 أجزاء(.  3بيروت، )ب.ط(، )ب.ت(، -الفتلي، مؤسسة الرسالة

  تح: علي محمد عمر، مكتبة  الطبقات الكبير،هـ(، 032سعد، محمد بن سعد بن منيع )ت: ابن(
 جزءًا(. 11هـ، 1201، 1مصر، ط-الخانجي

  إرشاد العقل السليم إلى مزايا هـ(، 210عمادي، محمد بن محمد بن مصطفى )ت: السعود الأبو
 أجزاء(. 2بيروت، -)بدون تحقيق، دار إحياء التراث العربي الكتاب الكريم،
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  :ضبطه: نعيم زرزور، دار  مفتاح العلوم،هـ(، 202السّكّاكي، يوسف بن أبي بكر بن محمد )ت(
  هـ(.1221، 0بيروت، ط-الكتب العلمية

  تح: محمد مرعب، دار  إصلاح المنطق،هـ(، 022السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )ت: ابن(
 هـ(.1203، 1بيروت، ط-إحياء التراث العربي

  ميزان الأصول في نتائج العقول،هـ(،  ٥٣٧السمرقندي، علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد )ت 
 هـ(.  1222، 1ر، طقط–)د. محمد زكي عبد البر، مطابع الدوحة الحديثة 

  :بدون تحقيق(.، بحر العلومهـ(، 313السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد )ت( 
  تح: خليل إبراهيم جفال، دار  المخصص،هـ(، 221سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل )ت: ابن(

 أجزاء(. 2هـ، 1211، 1بيروت، ط-إحياء التراث العربي
  :تح: محمد  الإتقان في علوم القرآن،هـ(، 211السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت(

 أجزاء(.  2هـ، 1322إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )ب.ط(، 
  :تح:  طبقات المفسرين العشرين،هـ(، 211السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت(

 هـ(.1322، 1القاهرة، ط-وهبةعلي محمد عمر، مكتبة 
  :نواهد الأبكار وشوارد الأفكارهـ(، 211السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت، 

 أجزاء(.  3هـ، 1202مكة المكرمة، )د.ط(، -)جامعة أم القرى 
  :0بيروت، ط-)بدون تحقيق، دار الفكر ،الأمهـ(، 022الشّافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس )ت ،

 أجزاء(.  1هـ، 1223
  تح: إحسان عباس، دار  فوات الوفيات،هـ(، 122شاكر الكتبي، محمد بن شاكر بن أحمد )ت: ابن(

 أجزاء(. 2، )ب.ت(، 1بيروت، ط–صادر
  :بدون تحقيق،  الملل والنحل،هـ(، 221الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر )ت(

 أجزاء(. 3مؤسسة الحلبي، 
 تح: سعد الشثري، دار كنوز المصنفهـ(، 032شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد )ت: بي ابن أ( ،

 جزءًا(.  02هـ، 1232، 1الرياض، ط-إشبيليا
  :حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير هـ(، 221شيخ زاده، محمد بن مصلح القوجوي )ت

لة(، ، 1بيروت، ط-)ضبطه: محمد شاهين، دار الكتب العلمية القاضي البيضاوي )الحاشية المطوَّ
 أجزاء(.  1هـ، 1212

  :دار الكتب العلمية،  اللمع في أصول الفقه،هـ(، 212الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي )ت(
 م(. 0223، 0ط
  :تح: محمد  المحيط في اللغة،هـ(، 385الصاحب بن عباد، إسماعيل بن عباد بن العباس )ت(

 جزءًا(. 11هـ، 1212، 1بيروت، ط-الم الكتبحسن، ع
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  :حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية  هـ(،1022الصبان، أبو العرفان محمد بن علي )ت
 أجزاء(. 3هـ، 1211، 1بيروت، ط-)بدون تحقيق، دار الكتب العلمية ابن مالك،

  ى القصيدة المسماة بلامية فتح المتعال علهـ(، 1022الصعيدي، حمد بن مُحَمَّد الرائقي )ت: نحو
 هـ(. 1211المدينة المنورة، )د.ط(، -)تح: إبراهيم البعيمي، مجلة الجامعة الإسلامية الأفعال،

  :تح: أحمد الأرناؤوط، وتركي  الوافي بالوفيات،هـ(، 122الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك )ت(
 .جزءًا( 02هـ، 1202بيروت، )ب.ط(، –مصطفى، دار إحياء التراث

 تح: محمود عبده، دار  تفسير عبد الرزاق، (،011)ت: أبو بكر عبد الرزاق بن همام  ،الصنعاني(
 أجزاء(.  3هـ، 1212، 1، طبيروت-الكتب العلمية

  :المنتخب من كتاب السياق هـ(،  221الصيرفيني، تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد )ت
بيروت، )ب.ط(، -نصه: خالد حيدر، دار الفكر )ضبط لتاريخ نيسابور، لعبد الغافر الفارسي،

 هـ(.1212
  :الشقائق النعمانية في علماء هـ(، 221طاشكبري زاده، أحمد بن مصطفى بن خليل، أبو الخير )ت

 بيروت، )د.ط(، )د.ت((.–دار الكتاب العربي)بدون تحقيق، الدولة العثمانية، 
  :تح: حمدي بن عبد المجيد،  المعجم الكبير، هـ(،322الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب )ت(

 جزءًا(،  02، 0القاهرة، ط-مكتبة ابن تيمية
  تح: محمد أبو الفضل  تاريخ الرسل والملوك،هـ(، 312محمد بن جرير )ت:  ، أبو جعفرالطبري(

 جزءًا(.  11هـ، 1311، 0مصر، ط-إبراهيم، دار المعارف
  :تح: عبد  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، هـ(،312الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )ت(

  جزءًا(. 02هـ، 1200، 1ط القاهرة،-الله التركي، دار هجر
  :توح الغيب في الكشف عن قناع الريب هـ(، ف123الطيبي، شرف الدين الحسين بن عبد الله )ت

كريم، للقرآن ال)تح: إياد الغوج، وجميل بني عطا، جائزة دبي الدولية  )حاشية الطيبي على الكشاف(،
 جزءًا(. 11هـ، 1232، 1ط
  مكتبة الحلبي  حاشية رد المحتار على الدر المختار،هـ(، 1020محمد أمين )ت:  ،عابدينابن(

 أجزاء(.   2هـ، 1312، 0مصر، ط-وأولاده
  بدون تحقيق،  التحرير والتنوير،هـ(، 1323عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد )ت: ابن(

 جزءًا(. 32م، 1212تونس، -الدار التونسية
  تح: سالم عطا،  الًستذكار،هـ(، 223عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد )ت: ابن(

 أجزاء(.  2هـ، 1201، 1بيروت، ط-ومحمد معوض، دار الكتب العلمية
  البلاغة الصافية في المعاني والبيان  هـ(،1202)ت:  حسن بن إسماعيل بن حسنعبد الرّازق، ابن

 م(. 0222القاهرة، )ب.ط(، -)المكتبة الأزهرية للتراث والبديع،
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  تح: محمد خان، مطبعة  غريب الحديث، ،هـ(002عُبيد، القاسم بن سلاَّم الهروي الأزدي )ت: أبو(
 أجزاء(.  2هـ، 1312، 1الدكن، ط-دائرة المعارف العثمانية

 هـ(.1222بيروت، -)دار النهضة العربية علم البيان،هـ(، 1322 عبد العزيز )ت: ،عتيق 
  تح:  الكامل في ضعفاء الرجال،هـ(، 322عَدي، عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني)ت: ابن(

 أجزاء(. 2هـ، 1211، 1بيروت، ط-عادل عبد الموجود وآخرين، الكتب العلمية
  تح:  الغيث الهامع شرح جمع الجوامع،هـ(، 102: العراقي، أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم )تابن(

 هـ(.1202، 1محمد حجازي، دار الكتب العلمية، ط
  :الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم،هـ(، 223العصام الأسفراييني، إبراهيم بن محمد بن عربشاه )ت 

 بيروت، )ب.ط(، )ب.ت(، جزءان(. -)تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية
  تحفة الناظر وغنية هـ(، 111العقباني التلمساني، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم )ت: ابن

دمشق، )ب.ط(، -)تح: علي الشنوفي، المعهد الثقافي الفرنسي الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر،
 م(.1221

  عبد الله  )تح: د. الواضح في أصول الفقه،هـ(،  213عقيل، علي بن عقيل بن محمد )ت: ابن
 أجزاء(.2هـ،  1202، 1بيروت، ط–التركي، مؤسسة الرسالة 

  :عفاء الكبير،هـ(، 300العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى )ت )تح: عبد المعطي  الض 
 أجزاء(.  2هـ، 1222، 1بيروت، ط-قلعجي، دار المكتبة العلمية

  :تح: عبد للباب في علل البناء والإعراباهـ(، 212العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين )ت( ،
 هـ، جزءان(. 1212، 1دمشق، ط-الإله النبهان، دار الفكر

  :تح: محمد  إعراب القراءات الشواذ،هـ(، 212العُكبَري، عبد الله بن الحسين بن عبد الله )ت(
وز، عالم الكتب    هـ، جزءان(.1211، 1بيروت، ط-عزُّ

 تح: علي البجاوي،  التبيان في إعراب القرآن،هـ(، 212ن الحسين )ت: العكبري، أبو البقاء عبد الله ب(
 عيسى البابي الحلبي وشركاه، )ب.ط(، )ب.ت(، جزءان(. 

 ،الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق هـ(، 122يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم )ت:  العلوي
 أجزاء(.   3هـ، 1203، 1، طبيروت-بدون تحقيق، المكتبة العنصرية) ،الإعجاز

  تح:  شذرات الذهب في أخبار من ذهب،هـ(، 1212العماد، عبد الحي بن أحمد بن محمد )ت: ابن(
 جزءًا(. 11هـ، 1222، 1بيروت، ط-محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير

 1)عالم الكتب، ط ،معجم اللغة العربية المعاصرةهـ(، 1202، أحمد مختار عبد الحميد )ت: عمر ،
 أجزاء(. 2هـ، 1202

  :تح: محمد عبد الشافي، دار الكتب  المستصفى،هـ(،  222الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )ت(
 هـ(.  1213، 1العلمية، ط
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  ،)ك )تح: عبد المل أخبار مكة،الفاكهي، أبو عبد الله محمد بن إسحاق )ت: القرن الثالث الهجري
 .أجزاء( 2هـ، 1202، 2مكة المكرمة، ط-دهيش، مكتبة الأسدي

  :المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين،هـ(، 221الفرّاء، أبو يعلى محمد بن الحسين )ت 
 هـ(.1222، 1الرياض، ط–)تح: د. عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف 

  :صححه: محمد الفقي، دار  الأحكام السلطانية،هـ(، 221الفرّاء، أبو يعلى محمد بن الحسين )ت(
 هـ(. والمحتسب: هو من يقوم بذلك.1201، 0بيروت، ط-الكتب العلمية

  :تح: مهدي المخزومي،  كتاب العين، هـ(،112الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد )ت(
 أجزاء(.  1وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، )ب.ط(، )ب.ت(، 

  :2)دار الفرقان، إربد، ط البلاغة فنونها وأفنانها،هـ(، 1230فضل عباس، فضل حسن عباس )ت ،
 هـ(. 1211

  ،خزانة التراث.فيصل، مركز الملك فيصل 
  تح: ثروت عكاشة، الهيئة المصرية  المعارف،هـ(، 012قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم )ت: ابن(

  م(.1220، 0القاهرة، ط-العامة للكتاب
  :تح: محمد  الإيضاح في علوم البلاغة،هـ(، 132القزويني، محمد بن عبد الرحمن بن عمر )ت(

 أجزاء(.  3، 3بيروت، ط-خفاجي، دار الجيل
  :تح: إبراهيم  لطائف الإشارات،هـ(،  222القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك )ت(

 .(3مصر، ط–البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب 
  هـ(، 112)ت:  هـ(، وابن التمجيد، مصلح الدين مصطفى1122)ت:  عصام الدين إسماعيل، القونوي

بيروت، -)ضبطه: عبد الله محمود، دار الكتب العلمية ،حاشية القونوي وبهامشها حاشية ابن التمجيد
 هـ(. 1200، 1ط
  :عة )مطب ترتيب الشرائع، بدائع الصنائع فيهـ(، 211الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود )ت

 أجزاء(. 1هـ، 1301، 1الجمالية بمصر، ط
  :تح: شمران  شواذ القراءات،هـ تقريبًـا(، 232الكرماني، أبو عبد الله محمد بن أبي نصر )ت(

 بيروت، )ب.ط(، )ب.ت((.-العجلي، مؤسسة البلاغ
  :مجدي  السنة،تأويلات أهل هـ(، 333الماتريدي، أبو منصور محمد بن محمد بن محمود )ت(

 أجزاء(. 12هـ، 1202، 1بيروت، ط-باسلوم، دار الكتب العلمية
  تح: عبد المنعم  شرح الكافية الشافية،هـ(، 210مالك، أبو عبد الله محمد بن عبد الله )ت: ابن(

 أجزاء(. 2هـ، 1220، 1مكة المكرمة، ط–هريدي، جامعة أم القرى 
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  تح: عبد الرحمن  شرح تسهيل الفوائد،هـ(، 210محمد بن عبد الله )ت: أبو عبد الله مالك، ابن(
 أجزاء(. 2هـ، 1212، 1السيد، ومحمد المختون، دار هجر، ط

  ،المسودة في أصول الفقههـ(، وآخرين، 210)ت: أبو البركات عبد السلام مجد الدّين بن تيمية ،
 (.القاهرة، )ب.ط(، )ب.ت(-محمد محيي الدين، مطبعة المدني )جمع أحمد الحراني، تح:

  ،بي الفهرس الشامل للتراث العر المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية رئاسة ناصر الدين الأسد
ه، 1222، 0عمان، ط-)مؤسسة آل البيت فهرس مخطوطات التفسير وعلومه، –الإسلامي المخطوط 

 أجزاء(. 2
 دار  الموسوعة الفقهية الكويتية،ة، مجموعة من المؤلفين، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامي(

 جزءًا(. 22، )ب.ت(، 0الكويت، ط-السلاسل
  :تح:  الجنى الداني في حروف المعاني،هـ(، 122المرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم )ت(

 هـ(.1213، 1بيروت، ط-فخر الدين قباوة، ومحمد فاضل، دار الكتب العلمية
  ،علوم البلاغة.هـ(، 1311)ت: أحمد بن مصطفى المراغي  
  :تح: محمد فؤاد  المسند الصحيح،هـ(، 021مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري )ت(

 أجزاء(. 2بيروت، -عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي
  ،لؤة)دار اللؤ  جامع الوسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد،مصيلحي، عبد الفتاح بن محمد-

 أجزاء(. 2هـ، 1223، 1المنصورة، ط
  :زِىّ، أبو المكارم ناصر بن عبد السيد الخوارزمي )ت  المغرب في ترتيب المعرب،هـ(، 212المُطَرِّ

 ))ب.ت(، دار الكتاب العربي(.
  :مكتبة) التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم،هـ(، 1202المطعني، عبد العظيم إبراهيم )ت 

 أجزاء(.  2هـ، 1230، 3القاهرة، ط-وهبة
  :تح: عبد  تفسير مقاتل بن سليمان،هـ(، 122مقاتل، أبو الحسن بن سليمان بن بشير الأزدي )ت(

 هـ(. 1203، 1بيروت، ط-الله شحاته، دار إحياء التراث
  :تح:  ،الأحاديث المختارةهـ(، 223المقدسي، ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد )ت(

 جزءًا(. 13هـ،  ١٣٠٢، 3بيروت، ط-عبد الملك بن دهيش، دار خضر
  تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاجهـ(، 122الملقّن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي )ت: ابن، 

 م(. 1222، 1بيروت، ط-)تح: حمدي عبد المجيد، المكتب الإسلامي
  ،فيض القدير شرح الجامع الصغير،هـ(، 1231: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف )تالمناوي 

 أجزاء(.  2هـ، 1322، 1مصر، ط-)المكتبة التجارية الكبرى 
  دار سعد السعد)تح:  ،كتاب تفسير القرآن هـ(،312)ت:  أبو بكر محمد بن إبراهيمالمنذر، ابن ،

 هـ، جزءان(.1203، 1، طالمدينة النبوية-المآثر
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  :تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )شرح هـ(، 111ناظر الجيش، محمد بن يوسف بن أحمد )ت
 جزءًا(.  11هـ، 1201، 1القاهرة، ط-)علي محمد، وآخرين، دار السلام التسهيل(،

  بدون  البحر الرائق شرح كنز الدقائق،هـ(، 212نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد )ت: ابن(
 أجزاء مع تكملة الطُّوري له(.  1، )ب.ت(، 0دار الكتاب الإسلامي، طتحقيق، تصوير 

  :علق عليه: عبد المنعم خليل،  إعراب القرآن،هـ(، 331النّحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد )ت(
 هـ(. 1201، 1بيروت، ط-منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية

  :غرى،هـ(، 323النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب )ت نن الص  )تح: عبد الفتاح أبو غدة،  الس 
 أجزاء(.  1ه، 1222، 0حلب، ط-مكتب المطبوعات الإسلامية

  :تح: ماهر حبوش، وآخرين،  التيسير في التفسير، ،هـ(231النّسفي، عمر بن محمد بن أحمد )ت(
 جزءًا(.   12هـ، 1222، 1تركيا، ط-دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث

  :تصحيح لجنة من  المجموع شرح المهذب،هـ(، 212النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف )ت(
أجزاء دون تكملة السبكي  2هـ، 1322القاهرة، -العلماء، إدارة الطباعة المنيرية، مطبعة التضامن الأخوي 

  والمطيعي(. 
  ،3يروت، طب-مة والنشر)مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترج ،معجم المفسريننويهض، عادل ،

 هـ، جزءان(. 1222
  :تح الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها،هـ(، 222الهُذَلي، أبو القاسم يوسف بن علي )ت( :

 هـ(.1201، 1جمال الشايب، مؤسسة سما، ط
  ،البحث عمادة ، قُشاش )تح: أحمد إسفار الفصيح، هـ(،233)ت:  أبو سهل محمد بن عليالهروي

 هـ، جزءان(.1202، 1، طالمدينة المنورة-العلمي بالجامعة الإسلامية
  تح: محمد  ،شرح قطر الندى وبل الصدىهـ(، 121هشام، عبد الله بن يوسف بن أحمد )ت: ابن(

 هـ(.1313، 11عبد الحميد، القاهرة، ط

  تح: علي  الإعراب عن قواعد الإعراب،هـ(، 121هشام، عبد الله بن يوسف بن أحمد )ت: ابن(
 هـ(.  1322فودة، الرياض، 

  تح: مازن  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،هـ(، 121هشام، عبد الله بن يوسف بن أحمد )ت: ابن(
  م(.1212، 2دمشق، ط-المبارك، محمد حمد الله، دار الفكر

  ة حاشيتان من حواشي ابن هشام على ألفيَّ هـ(، 121هشام، عبد الله بن يوسف بن أحمد )ت: ابن
 هـ، جزءان(. 1232المدينة المنوَّرة، -رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلاميَّة، السريِّع )تح: جابر ابن مالك،

  تح: الشبراوي  قواعد الإعراب ونزهة الطلاب،هـ(، 121)ت: بن أحمد  هشام، عبد الله بن يوسفابن(
  هـ(.1220، 1بن أبي المعاطي، دار الريادة، ط
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 تح:  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،هـ(، 121، عبد الله بن يوسف بن أحمد )ت: ابن هشام(
 أجزاء(.  2يوسف البقاعي، دار الفكر، )ب.ط(، )ب.ت(، 

  :تح:  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،هـ(،  121الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر )ت(
 أجزاء(.  12هـ، 1212، القاهرة–حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي

  :تح: عصام  أسباب نزول القرآن،هـ(، 221الواحدي، علي بن أحمد بن محمد النيسابوري )ت(
 هـ(. 1210، 0الدمام، ط–الحميدان، دار الإصلاح 

  :( رسالة دكتوراه 12)حُقِّق في ) التفسير البسيط،هـ(، 221الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد )ت
، 1جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط-بن سعود، عمادة البحث العلميبجامعة الإمام محمد 

 جزءًا(. 02هـ، 1232
  تح: بولس برونله، مطبعة  المقصور والممدود،هـ(، 330ولاد، أبو العباس أحمد بن محمد )ت: ابن(

 ه(. 1311-1311ليدن، 
  بيروت، -الكتب العلمية)دار  شرح المفصل للزمخشري،هـ(، 223يعيش، يعيش بن علي )ت: ابن
 أجزاء(.  2هـ، 1200، 1ط
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 فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 أ  الإقرار
 ب الشكر 

 ج الملخص 
 د الملخص باللغة الإنجليزية

 1 المقدمة
 2 الفصل الأول: دراسة المخطوطة

 1 المبحث الأول: التعريف بالمخطوطة
 1 المطلب الأول: توثيق عنوان الحاشية
 2 المطلب الثاني: توثيق نسبة الحاشية

 12 المطلب الثالث: القيمة العلمية للحاشية
 13 المبحث الثاني: منهج شيخ زاده في حاشيته

 12 المطلب الأول: منهج شيخ زاده في حاشيته وتعليقه على تفسير البيضاوي 
 02 المطلب الثاني: مصادر المؤلف

 01 المبحث الثالث: منهج التحقيق
 01 المطلب الأول: منهج التحقيق

 32  المطلب الثاني: وصف النسخ المعتمدة
 22 الفصل الثاني: النص المحقق

َ بهِۦِ سمح :قوله تعالى َ ْ مِن شَىۡءٖ فإَنِ َ ٱللّ  ا تُحبِ وُنََۚ وَمَا تنُفِقُوا َ ْ مِم  َىٰ تنُفقُِوا ْ ٱلبۡرِ َ حَت  لنَ تَنَالوُا
    سجى٩٢عَليِم  

21 

لَ كُل ُ سمح  ن تُنزَ َ
َ
ءِيلُ علَىَٰ نَفۡسِهۦِ مِن قَبۡلِ أ َمَ إسِۡرَٰٓ ا مَا حَر 

ءِيلَ إلِ َ ا ل بَِنىِٓ إسِۡرَٰٓ
عَامِ كَانَ حِل ّٗ َ ٱلط 

وۡرَىةِٰ فٱَتلۡوُهَآ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيِنَ  َ توُاْ بٱِلت 
ۡ
َۚ قلُۡ فَأ وۡرَىةُٰ َ   سجى٩٣ٱلت 

23 

ِ ٱلكَۡذِبَ سمح َ لٰمُِونَ فَمَنِ ٱفۡترََىٰ علَىَ ٱللّ  َ ئكَِ هُمُ ٱلظ  وْلَٰٓ
ُ
 22  سجى٩٤مِنب يَعۡدِ ذَلٰكَِ فَأ
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َۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُۡشۡرِكيِنَ سمح ا ُ  فٱَت بَعُِواْ مِل ةََ إبِرَۡهٰيِمَ حَنيِفّٗ َ  21  سجى ٩٥قلُۡ صَدَقَ ٱللّ 
ٰ سمح ى ل لِۡعَ ةَ مُبَاركَّٗا وهَُدّٗ َ ذِي ببَِك 

لَ يَيۡتُٖۢ وُضِعَ للِن اَسِ للَ َ َ و 
َ
َ أ  22  سجى ٩٦لَمِينَ إنِ 

ُ ٱلبَۡيۡتُِۢ مَ سمح ِ علَىَ ٱلن َاسِ حِج  َ ا  وَلِلّ  قَامُ إبِرَۡهٰيِمََۖ وَمَن دَخَلهَُۥ كَانَ ءَامِنّٗ َ تُٰۢ  م  َٰ ِ  نِ فيِهِ ءَايَتُُٰۢب يَي 
نىِ   عَنِ ٱلعَۡلَٰمِينَ  َّ  َ َ َۚ وَمَن كَفَرَ فإَنِ َ ٱللّ    سجى ٩٧ٱسۡتَطَاعَ إلِيَۡهِ سَبيِلّٗا

11 

ُ شَهِيد  علَىَٰ مَا تَعۡمَلوُنَ قلُۡ سمح َ ِ وَٱللّ  َ هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ لمَِ تكَۡفُرُونَ بِـَٔايَتُِٰۢ ٱللّ 
َ
أ  22  سجى٩٨يَٰٓ

نتُمۡ شُهَدَاءُٓ  سمح
َ
ا وَأ ِ مَنۡ ءَامَنَ تَبۡغُونَهَا عِوجَّٗ َ ونَ عَن سَبيِلِ ٱللّ  هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ لمَِ تصَُد ُ

َ
أ قلُۡ يَٰٓ

ُ بغَِفٰلٍِ عَم َ  َ   سجى٩٩ا تَعۡمَلوُنَ وَمَا ٱللّ 
22 

ْ ٱلكِۡتَبَٰ يرَُد ُوكُم يَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡ سمح وتوُا
ُ
ذِينَ أ

ِنَ ٱل َ ا م  ْ فَريِقّٗ ْ إنِ تطُِيعُوا ذِينَ ءَامَنُوٓا
هَا ٱل َ ُ ي 

َ
أ  يَٰٓ

  سجى ١٠٠كَفٰرِِينَ 
22 

ِ وَفيِكُمۡ رَ سمح َ نتُمۡ تُتۡلىَٰ عَليَۡكُمۡ ءَايَتُُٰۢ ٱللّ 
َ
ِ وَكَيۡفَ تكَۡفُرُونَ وَأ َ  ۥ وَمَن يَعۡتَصِم بٱِللّ  سُولهُُ

سۡتَقيِمٖ    سجى١٠١فَقَدۡ هُدِيَ إلِىَٰ صِرَ ٰٖٖ م ُ
122 

سۡلمُِونَ سمح نتُم م ُ
َ
ا وَأ

َ إلِ َ َ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُن  َ حَق  َ ذِينَ ءَامَنُواْ ٱت َقُواْ ٱللّ 
هَا ٱل َ ُ ي 

َ
أ  123  سجى١٠٢يَٰٓ

ِ سمح َ ْ بِحبَۡلِ ٱللّ  عۡدَاءّٓٗ وَٱعۡتَصِمُوا
َ
ِ عَليَۡكُمۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ َ ْ نعِۡمَتَُۢ ٱللّ  َْۚ وَٱذۡكُرُوا قوُا َ ا وَلاَ تَفَر  جَميِعّٗ

نقَذَ 
َ
ِنَ ٱلن َارِ فَأ ٓۦ إخِۡوَنّٰٗا وَكُنتُمۡ علَىَٰ شَفَا حُفۡرَةٖ م  صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ

َ
ل فََ يَينَۡ قلُوُبكُِمۡ فَأ

َ
م كُ فَأ

 ُ ِنۡهَا  كَذَلٰكَِ يبُيَ نُِ ٱللّ َ   سجى١٠٣ لكَُمۡ ءَايَتٰهِۦِ لعََل كَُمۡ تَهۡتَدُونَ م 

121 

ٖۚ سمح مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ
ۡ
ة  يدَۡعُونَ إلِىَ ٱلخۡيَۡرِ وَيَأ م َ

ُ
ِنكُمۡ أ وَلتَۡكُن م 

ئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ  وْلَٰٓ
ُ
  سجى١٠٤وَأ

113 

ذِينَ سمح
ئكَِ لهَُمۡ عَذَاب  وَلاَ تكَُونوُاْ كَٱل َ وْلَٰٓ

ُ
تَُُٰۢۚ وَأ َٰ ِ قوُاْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنب يَعۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ ٱلبَۡي  تَفَر َ

  سجى١٠٥عَظِيم  
102 

كَفَرۡتمُ يَعۡدَ إيِمَنٰكُِمۡ سمح
َ
ذِينَ ٱسۡودَ َتۡ وجُُوهُهُمۡ أ

ا ٱل َ َ م 
َ
يوَۡمَ تبَۡيَض ُ وجُُوه  وَتسَۡودَ ُ وجُُوه َۚ فَأ

ْ ٱلعَۡ  َِۖ هُمۡ  ١٠٦ذَابَ بمَِا كُنتُمۡ تكَۡفُرُونَ فَذُوقوُا َ تُۡۢ وجُُوهُهُمۡ فَفيِ رَحۡمةَِ ٱللّ  ذِينَ ٱيۡيَض َ
ا ٱل َ َ م 

َ
وَأ

  سجى١٠٧فيِهَا خَلٰدُِونَ 

103 

ا ل لِۡعَلَٰمِينَ سمح ُ يرُيِدُ ظُلۡمّٗ َ ِّۗ وَمَا ٱللّ  ِ ِ نَتۡلوُهَا عَليَۡكَ بٱِلحۡقَ  َ ِ مَا ١٠٨تلِۡكَ ءَايَتُُٰۢ ٱللّ  َ فىِ  وَلِلّ 
مُورُ 

ُ
ِ ترُجَۡعُ ٱلأۡ َ رۡضِٖۚ وَإِلىَ ٱللّ 

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فىِ ٱلأۡ َ   سجى١٠٩ٱلس 

101 
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ِ  سمح َ مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ بٱِللّ 
ۡ
خۡرجَِتُۡۢ للِن اَسِ تأَ

ُ
ةٍ أ َ م 

ُ
كُنتُمۡ خَيرَۡ أ

هۡلُ ٱلكِۡتَبِٰ لكَاَنَ خَ 
َ
كۡثرَهُُمُ ٱلفَۡسِٰقُونَ وَلوَۡ ءَامَنَ أ

َ
ِنۡهُمُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَأ ا ل هَُمٖۚ م    سجى١١٠يۡرّٗ

132 

َ لاَ ينُصَرُونَ سمح دۡباَرَ ثُم 
َ
ىٖۖ وَإِن يقَُتٰلِوُكُمۡ يوَُل وُكُمُ ٱلأۡ ذّٗ

َ
آ أ

َ وكُمۡ إلِ   132  سجى١١١لنَ يضَُر ُ
ا سمح

ْ إلِ َ يۡنَ مَا ثقُفُِوٓا
َ
ل ةَُ أ ِ ِنَ ٱلن َاسِ وَبَاءُٓو بغَِضَبٖ ضُرِبَتُۡۢ عَليَۡهِمُ ٱلذ  ِ وحََبۡلٖ م  َ ِنَ ٱللّ  بِحبَۡلٖ م 

ِ وَيَقۡتُلوُنَ  َ ْ يكَۡفُرُونَ بِـَٔايَتُِٰۢ ٱللّ  َهُمۡ كَانوُا ن 
َ
َۚ ذَلٰكَِ بأِ ِ وَضُرِبتَُۡۢ عَليَۡهِمُ ٱلمَۡسۡكَنةَُ َ ِنَ ٱللّ   م 

 ْ كَانوُا َ ٖۚ ذَلٰكَِ بمَِا عَصَواْ و  ٖ نۢبيَِاءَٓ بغَِيۡرِ حَق 
َ
  سجى ١١٢يَعۡتَدُونَ  ٱلأۡ
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